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ان البحث عن المعنى، لا يسعني في الأخير إلا ان البحث عن المعنى، لا يسعني في الأخير إلا ان البحث عن المعنى، لا يسعني في الأخير إلا ان البحث عن المعنى، لا يسعني في الأخير إلا ة اللغوية في مظة اللغوية في مظة اللغوية في مظة اللغوية في مظراسراسراسراس����عد هذه اعد هذه اعد هذه اعد هذه ابـبـبـبـ                

ة ة ة ة الأسـتاذ ا�كتور محمد العيد رتيـمالأسـتاذ ا�كتور محمد العيد رتيـمالأسـتاذ ا�كتور محمد العيد رتيـمالأسـتاذ ا�كتور محمد العيد رتيـم    ::::أن أتقدم @لشكر الجزيل إلى أسـتاذي المشرفأن أتقدم @لشكر الجزيل إلى أسـتاذي المشرفأن أتقدم @لشكر الجزيل إلى أسـتاذي المشرفأن أتقدم @لشكر الجزيل إلى أسـتاذي المشرف

اUي كان سمة @رزة لنظرية لغوية ضاربة في جذورها لتراثنا اللغوي القديم فكان اUي كان سمة @رزة لنظرية لغوية ضاربة في جذورها لتراثنا اللغوي القديم فكان اUي كان سمة @رزة لنظرية لغوية ضاربة في جذورها لتراثنا اللغوي القديم فكان اUي كان سمة @رزة لنظرية لغوية ضاربة في جذورها لتراثنا اللغوي القديم فكان 

على صبرك معي على صبرك معي على صبرك معي على صبرك معي     الفاضلالفاضلالفاضلالفاضلأسـتاذي أسـتاذي أسـتاذي أسـتاذي     مفتاح ولوX @ب البحث في  التراث، فشكرامفتاح ولوX @ب البحث في  التراث، فشكرامفتاح ولوX @ب البحث في  التراث، فشكرامفتاح ولوX @ب البحث في  التراث، فشكرا
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تعتبر الفترة الزمنية الممتدة من القرن السابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري مرحلة العصر       
حراكا فكريا في مختلف العلوم ومجالات المعرفة، فظهر الإقليم حيث شهد  ـ أدرار حاليا ـ،الذهبي لإقليم توات 

العربية وعلومها، وبعضهم برع في القضاء والحساب وحتى الطب وعلم علماء في الفقه وأصوله، وآخرون في 
الفلك، فالإقليم يمتاز ببيئته المحلية الضاربة في امتدادها إلى الحياة الاجتماعية العربية القديمة، فبساطة العيش 

قراءة وحب المعرفة، بال فٌ وبداوة الحياة ورهافة الحس جعل الفكر والإبداع سمة بارزة لدى الكثير ممن كان له شغَ 
ولأن البعد عن التمدن ومقومات الحضارة تجعل المجتمع يحافظ على عراقته وهويته خاصة ما تعلق باللغة، فإن 

تمتد جذور مفرداتها المتداولة إلى العربية الفصحى، الأمر الذي جعل خصائص لغة الإبداع تكاد لغة الإقليم 
ية للقصيدة العربية القديمة ببراعةٍ في السبك وسلاسةٍ في اللفظ وبالأخص الأدبي الشعري تواكب اللغة الشعر 

  .وبلاغةٍ في الصورة، مما يجعل الكلام أكثر تأثير، والفهم أكثر تيسير
وفن المديح النبوي هو أكثر فنون الشعر نظما لدى شعراء الإقليم؛ وذلك راجع لطبيعة المعرفة الدينية التي        

دت على تفعيلها المساجد والزوايا المنتشرة في مختلف القصور، فكان الشعراء لا تطبع المجتمع، والتي ساع
موضوع قصائدهم، وألفاظ صفاته وأقواله معجمهم  0يجدون ملاذا في النظم إلا إذا جعلوا الرسول

طلبا للشفاعة  Jاللغوي الذي يغرفون منه معانيهم، فكانت قرائحهم تصدح بكاء من شدة الشوق للحبيب
من أشهر لعل عن التقصير في أداء واجباتهم الدينية، و منهم إعلانا  وأرغبة لزيارة قبره والأماكن المقدسة،  وأ

، "ه 1195ه ـ  1080"الشيخ سيدي محمد بن المبروك البودوي التواتي : في المنطقةالنبوي شعراء المديح 
يمشي، ولأدل على ذلك ديوانه الشعري الذي ترعرع في منطقة كانت مديحا للنبي تعيش، فكان هو أيضا مديحا 

  .يمدحه ويمجده Jالذي أخلصه للرسول

وتراثنا الأدبي على امتداد عصوره يظل دائما في حاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية والقراءات المنهجية      
متصفح التي من شأنها أن تضفي على جوهر النصوص ملامح ومعالم ما كانت تتضح لولا هذه الدراسات، وال

والشعرية على وجه التحديد في حاجة إلى ) شعر، نثر(لخزانة الأدب العربي يجد كثيرا من الأعمال الإبداعية 
  .التنقيب والدراسة للكشف عن معانيها، والولوج إلى أعماق النص الأدبي ومشاركة التجربة الشعرية للمبدع

لغوية متكاملة تحتاج إلى تحليل دقيق للكشف عما والنصوص الأدبية على اختلاف أجناسها عبارة عن بنية      
خفي تحت سطحها وتحقيق دلالتها اللغوية، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة آليات التحليل اللغوي الذي يشمل جميع علوم 

يضم الجوانب الصوتية والصرفية تشكيل لغوي العربية؛ صوتا وإفرادا وتركيبا، من منطلق أن النص الأدبي 
  .دلالية للغة العربيةوالتركيبية وال
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، دلالتها الصوتيةوفيه تتجانس الأصوات لتشكيل  نظامها الصوتيفلها  ؛أنظمة متعددة إذا فاللغة العربية     
، ولها بعد ذلك دلالتها الصرفيةرصف المفردات الواحدة تلو الأخرى فتتشكل وفيه تُ  نظامها الصرفيولها أيضا 

الكلمات وما تؤديه من وظائف نحوية، وفيه أيضا لا تتعارض كلمة مع  الذي يقوم على موقعية نظامها النحوي
، بمعنى أنه لا يوجد تعارضٌ بالدلالة النحويةكلمة ولا وظيفة نحوية لإحداها مع وظيفة الأخرى وهو ما يسمى 

وظيفتَه بالتعاون مع ولا تنافرٌ بين نُظُم اللغة العربية الثلاثة بل يوجد تعالقٌ واتصالٌ، فيؤدي كل نظامِ منها 
  .الأنظمة الأخرى لتؤدي جميعُها الوظيفة الأسمى هي الدلالة الناتجة عن تفاعل تلك الأنظمة

ليل النصوص الأدبية هو بحث في الدلالة، فنفكك بنيتها الكلية إلى أجزاء فرعية من أجل  فهم حقيقة حفت      
ز أو الرمعين يلجئون إلى تشفير المعنى بغموض المعاني التي يقصدها المبدع، خاصة وأن كثير من المبد

لأحد  القرن الحادي عشر للهجرةظ، والتفاتا إلى التراث واهتماما بأعلامه اخترنا مدونة أدبية تعود إلى لفلاغريب 
  . محمد بن المبروك الجعفري البودويشعراء منطقة الجنوب الجزائري، وهو الشاعر 

فعلى الرغم من ، Jميزا في الفصيح والملحون، جله مديح للرسولفالشاعر ترك ديوانا شعريا مت      
الأعلام؛ أهل  كثرة الباحثين والدارسين الذين تناولوا الواقع الثقافي والفكري لإقليم توات بالتعريف والتأريخ ذاكرين
الأدبي لم ينل الفكر والدين والأدب، أو واصفين خزانات المخطوطات التي تزخر بها المنطقة، إلا أن الإبداع 

را في الدراسات الأكاديمية، خاصة وأن منطقة توات بأقاليمها يحظه من الدراسة والتحليل ولم يأخذ حيزا كب
تعددت أغراضهم الفنية بتعدد و تزخر بشعراء كُثُرْ برعوا في الفصيح والملحون  "توات، قورارة، تديكلت " : ةالثلاث

عبد العزيز سيدي اعمر، عبد العزيز بن امحمد، : مثال لا الحصرالأغراض الشعرية، نذكر منهم على سبيل ال
وسعيد بوعزة، وسيدي عبد الحق البكري، سيدي محمد إيدا وعلي، ومبارك جعوان، سيدي بناصر، وسيدي 

، وللأسف 1هـ 1195سيدي محمد بن المبروك البودوي المتوفي سنة امبارك بن الزروق، ونانة عيشة، وأبوها 
ارهم لا زالت مخطوطة متناثرة هنا وهناك تنتظر أيادي الباحثين في كل مجالات المعرفة الشديد فإن أشع
  .لإخراجها وتحقيقها

ولأن دراستنا هي بحث في اللغة وغاية اللغة التواصل والفهم والإفهام، أردنا أن نتواصل لغويا مع الشاعر     
  :موسوما بـ ةفنبحث في معاني أشعاره من وجهة دلالية، فكان موضوع الرسال

 البنية اللغوية في شعر محمد بن المبروك

                                       
، ص  2012،  1عاشور سرقمة ، دار الغرب للطباعة والنشر والتوزيع ، وهران ، ط  :ديوان، تحقيقال، التواتيمحمد بن المبروك البودوي : ينظر  ـ  1

03 .  
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  "ه 1195ه ـ  1080" البودوي التواتي  

  دراسة لغوية دلالية في نماذج من الشعر الفصيح

اخترتنا هذا العنوان رغبة منا في الالتفات إلى التراث الأدبي الذي تزخر به منطقة توات، إضافة إلى ولقد    
ي، فنتصويرها البراعة و  الجمالي الفصيحة التي استهوتنا بأسلوب نظمهاخاصة تأثرنا بأشعار محمد بن المبروك 

؛ فنجده المديح النبويفاظها خاصة قصيدة متبعا طريقة الشعراء القدامى في بناء القصيدة العربية واختيار أل
 المضامين، وبعدها ينوع Jرسولالمبرزا شوقه وولعه للمحبوب ـ  بالمقدمة الغزليةيفتتح أغلب قصائده 

االله عز  فيذكر صفاته وأخلاقه وسيرته، ثم التمجيد بمعجزاته وغزواته وتبيان شوقه إلى الكعبة الشريفة، ويدعو
اخترنا هذه المدونة ف الأمر الذي حز في نفسنابالصلاة على الرسول الكريم،  هاليختم ،يطلب المغفرةوجل و 
وحاولنا أن ندرس بعض جوانبها الجمالية واللغوية؛ الصوتية والإفرادية والتركيبية لاستكشاف المعاني الشعرية 
لغبار عن شاعر تراثي إثراء البحث العلمي الأدبي في الجزائر بنفض ا ا، إضافة إلى ذلك رغبتنا في الخفية فيه

  .من منطقة الجنوب

  : الإشكالية
بعد إطلاعنا على الديوان استوقفتنا مجموعة من الظواهر اللغوية الواردة بشكل بارز في مديح الشاعر محمد   

  :فأردناها أن تكون إشكالية الدراسة، فطرحنا الإشكال الآتي بن المبروك البودوي،
  .التي وظفها الشاعر محمد بن المبروك البودوي في شعره؟ـ ما هي أهم الظواهر اللغوية 

التي تشمل جميع فروع اللغة، "  الصوتية، الصرفية، النحوية" تلفة ـ هل يمكن استثمار الظواهر اللغوية المخ
  .وتطبيقها على نص شعري من أجل استخلاص أبعاده الدلالية ؟

  .؟محمد بن المبروك البودوي في شعرـ ما مدى الانسجام اللغوي بين مستويات اللغة 
  :مسائلة النص الشعري المدائحي مساءلة لغوية مفادها ناحاولوعلى ضوء هذا 

كيف تتفاعل فروع اللغة المختلفة فيما بينها دلاليا لتعطينا تشكيلا لغويا تاما في صورة واضحة عن شعر  

  .    محمد بن المبروك البودوي؟

  :أهداف الدراسة

ومعرفة  واستجلاء جذوره في التراث العربي، تحديد مفهوم المديح الديني كفن أدبي، هودراسة من هذه ال مسعانا  
واستخلاص أسباب تفرد الشاعر محمد بن المبروك البودوي في هذا  وانتشاره في منطقة توات، ظروف نشأته

المستويات اللغوية  الفن الإبداعي، ثم الوقوف على لغة الشاعر بن المبروك وجماليتها وذلك بتحليلها إلى
  .مدى انسجامها مع بعضها البعضكشف المعروفة و 
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   :منهج البحث
الذي يشمل كل المناهج اللغوية الأخرى على أساس أنه  يتكاملالدراسة على المنهج الهذه في  لقد اعتمدنا    

باع كل المناهج المنهج المعتاد في مثل هذا النوع من الدراسات، خاصة وأن موضوع الدراسة يحتم علينا إت
  .اللغوية وذلك حسب الحاجة

   :الدراسات السابقة
قليلة هي الأبحاث التي تطرقت إلى ديوان الشاعر محمد بن المبروك البودوي، إلا أنها توجد إشارات عَرَضِية    

للشاعر في الكتب التي ألفت حول إقليم توات وذلك نظرا لمكانته العلمية والدينية وحتى الأدبية في عصره، ومن 
والتاريخ الثقافي للدكتور أحمد جعفري،  جال في الذاكرةوسلسلة ر للشيخ باي بلعالم،  الرحلة العلية: هذه الكتب

للدكتور حاج أحمد الصديق، أما الأبحاث التي تضمنت الشاعر بن المبروك في دراستها نجد فقط  لإقليم توات
الشعر الديني في إقليم توات ـ مع قراءة في ديوان " في دراسته الموسومة بـ الدكتور عاشور سرقمة ما قدمه 

نفسه عبارة عن جمع  للباحث وهي تشمل شعره الملحون، ودراسة أخرى" د بن المبروك البودوي سيدي محم
في شكل قصائد مخطوطة متناثرة في مختلف خزانات  "شعره"  وتحقيق لشعره الفصيح والملحون معا، الذي كان

ديوان سيدي " بـ  المخطوط بالمنطقة فجمعها الباحث في ديوان شعري واحد بطريقة علمية أكاديمية موسومة

  .لدراسة لهذه ا اأنموذج هااعتمدناوالتي " هـ  1195محمد بن المبروك البودوي التواتي المتوفى 
  :خطة البحث

 مدخل تمهيدي فثلاثةمقدمة و ، حيث قامت على ح البحث أكثر نلخص بنيته في خطة مسارهاحتى يتضو    
  .فصول تعقبها خاتمة

وضوع بحثنا، فكان الذي كان بمثابة بداية البحث اقتصرنا فيه بضبط المصطلحات المفاتيح لم فالمدخل   
ريخا لفن المديح النبوي منذ كان مدحا ماديا للأشخاص وتكسبيا في بعده الدلالي، إلى أن أصبح المبحث الأول تأ

مساره الأدبي عبر العصور، أما المبحث  ينتتبعبعد مجيء الإسلام، م Jمديحا نبويا خالصا للرسول
منطقة توات ـ أدرار حاليا ـ وفيه قدمنا قراءة في شعر  عن ظروف نشأة هذا الفن الشعري فيالثاني فكان بحث 

  .معرفين بشخصه ومقتطفات من حياته وما تركه من آثار الشيخ سيدي محمد بن المبروك البودوي
الصوتية فكان بداية تحليل البنية اللغوية لمديح الشاعر، فبحثنا في فخُص للدراسة  الفصل الأول أما     

ضمن ما يدخل في الدلالة الصوتية  يه على المعنى من إيحاءات دلاليةالأصوات ومخارجها وصفاتها وما تضف
أو علم وظائف الأصوات، معرجين على الإيقاع الشعري الناتج عن تفاعل موسيقى جرس الأصوات وتناغم 

  .إيقاع الروي والقافيةمع  الألفاظ
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في معظم الظواهر اللغوية لنحوية معا لتقاربهما وارتباطهما جمعنا الدراسة الصرفية وا الفصل الثانيوفي      
ووقفنا على أبعادها الدلالية،  لنا مفردات الشاعر أفعالا وأسماءفكان المبحث الأول في الجانب الصرفي، وفيه حل

لمبحث الثاني، وفيه درسنا الدلالة النحوية الناتجة عن موقعية الكلمات أو ما يسمى لنجعل الجانب الصرفي في ا
الجمل الفعلية والاسمية لمعرفة مدى اتساقها وانسجام معانيها مع  دراسة حديثا بالنحو الوظيفي، إضافة إلى 

  .نفسية الشاعر محمد بن المبروك البودوي محددينا بعض أنماطها
والأخير فقد خصصناه للدراسة المعجمية والدلالية، وهذا راجع لارتباط المعجم بقضايا  الفصل الثالثأما     

الدلالة، خاصة وأن المعجمية في هدفها ومنهجها العملي شبيهة بالإجراءات العملية للبحث الدلالي، فكان 
، أما ريب الألفاظالمبحث الأول للحديث عن الدلالة المعجمية في مديح محمد بن المبروك ومدى استعماله لغ

المبحث الثاني فانفرد بنظرية الحقول الدلالية لما لها من إرهاصات لغوية في الفكر العربي القديم، فصنفنا 
مفردات الشاعر إلى مفاهيم عامة تجمعها، لنعرج في الأخير على بعض العلاقات الدلالية كالترادف والاشتراك 

  .    والتضاد
والتي نأمل أن  النتائج المتوصل إليها من البحث،فكانت محصلة ونتاج الدراسة وفيها قدمنا أهم  الخاتمةأما   

  .تكون فيها ملامح إشكاليات لبحوث علمية أخرى

استحضرناها لتحديد المفهوم العلمي لمصطلح  فالأدبيةمختلفة أهمها،  أدبية ولغويةواعتمدنا على مراجع     
المدائح النبوية في الشعر ، زكي مباركل العربيالمدائح النبوية في الأدب ، وأهمها المديح النبوي والتأريخ له

، إضافة إلى بعض عبد االله الركيبيـ ل الشعر الصوفي ـ الشعر الديني الجزائري الحديث، فاطمة عمرانيل الأندلسي
الحركة  وأدبيا وفكريا، نحوالكتب الأخرى التي تؤرخ إلى منطقة توات موطن الشاعر من رؤى مختلفة ثقافيا 

حمد جعفري، الشعر الشعبي الديني في منطقة لأهـ 13هـ حتى نهاية القرن 7الأدبية في أقاليم توات ـ من القرن 
ديوان سيدي محمد بن  ،عاشور سرقمةل توات ـ مع قراءة في شعر الشيخ سيدي محمد بن المبروك البودوي

وما يتبعها من كتب  اللغويةأنموذجا للدراسة، أما  هحث نفسه واتخذتاالذي حققه البا المبروك البودوي التواتي
، عبد القاهر الجرجانيل دلائل الإعجازو بن جني،لاخصائص السيبويه، و لكتاب الك الكتب التراثيةبلاغية فأهمها 

، آل ياسينمحمد حسين لالدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث  منها فنذكر كتابالحديثة أما 

الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى و  ،صالح سليم عبد القادر الفاخريل الدلالة الصوتية في اللغة العربيةو
  .صفية مطهريلالدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية و ،صلاح الدين زراللحتى نهاية القرن الرابع الهجري 
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ولا يكاد يخلو بحثا من صعوبات مضنية تقف سلبا أمام سير الباحث، فلا يجد بدا أمامها إلا الصبر      
والمثابرة قصد نيل المرام وإخراج بحثه في أحسن صورة يقتضيها المنهج العلمي، ومن بين هذه الصعوبات طبيعة 

قد يراها البعض سهلة المنال إلا أنها أعيت  الموضوع، فهو رغم أنه دراسة تحليلية لبنية اللغة في مدونة شعرية
العقول بالتبصر والتمحيص، وهذا راجع إلى مشكلة البحث في المعنى والكشف عن عناصر تشكيله من معطيات 
علم اللسان العربي، ضف إلى ذلك أن مديح الشاعر محمد بن المبروك البودوي لم يصل إلينا إلا مشافهة حفظا 

أو ما حفظ كتابة في خزانات المخطوط، فما حفظ شفاهة لم يسلم من النسيان، وما  بفضل الذاكرة الجماعية،
حفظ كتابة من نسخ مخطوطة لم تسلم من التلف والضياع، فوجدنا أنفسنا في تقص وتحري مشافهين أحفاده 

جزئياتها  وحفاظ شعره للتأكد من صحة بعض الأبيات الشعرية، علاوة على ذلك دراسة البنية اللغوية وما تحمله
  .      من وظائف دلالية تجعل المعنى أكثر تشعبا وتحديده أكثر صعوبة

الشعرية التي بالتالي فهي تقوم على وصف اللغة يفة، فدراستنا هي بحث في البنية والوظ وما دامت     
م أهميتها، لأن بحث في وظيفتها الدلالية، لذلك تجنبنا الخلافات الدائرة بين اللغويين رغاستعملها الشاعر وت

  .  طبيعة البحث لا تقتضي ذلك، فإن وفقنا فذاك مسعانا، وإن أخفقنا فنرجو من المولى السداد

     
  ر بهاديـبشي                                                                            

  .00:00ـ 2014/  12/  31: أدرار في                                                                
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) 1913ت) (sauaaure(دو سوسير  نفيرديناتطورا ملحوظا منذ نبوغ  حديثاشهدت الدراسات اللغوية     

وظهور محاضراته في بداية القرن التاسع عشر، باعتبارها منهجا علميا جديدا امتاز بالدقة والشمولية في معالجة 
ملاذا للمعارف  linguistique(«1(صارت تدعى باللسانيات هذه الدراسات التي « فأصبحت ،الظاهرة اللغوية

كلما التجأت إلى حقل من المعارف اقتحمته فغزت أسسه حتى يصبح ذلك العلم  الإنسانية الأخرى، حيث نجدها
، فظهرت نتيجة التأثر والتأثير فروع 2»...اقتحمت الأدب والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع : نفسه ساعيا إليها

مثل اللسانيات التاريخية واللسانيات النفسية واللسانيات الاجتماعية : ية جديدة منبثقة عنها وتدور في فلكهاعلم
  .ونحوها... 

« أوكل قد ـ 3»التي يفضل أن يسميها الكثير في الوقت الراهن بعلوم اللسان خصوصية «ـ  اليوم فاللسانيات    
الإنسانية لا من حيث تأصيل المناهج وتنظير طرق إخصابها لها مقود الحركة التأسيسية في المعرفة 

، لأن اللغة أداة البحث التي 4»لى دراسة اللغة مادة لها وموضوعاولكن أيضا من حيث إنها تعكف ع.فحسب
تقوم عليها كل المعارف فنحن نبحث باللغة ونتحدث باللغة ونعبر باللغة، بمعنى أن اللغة هي جوهر الوجود 

لتالي فاللسانيات باعتبارها العلم الذي يدرسها في ذاتها ومن أجل ذاتها هي جوهر المعارف الإنساني وبا
الإنسانية، فهي منهج ينصهر فيه التحليل والتأليف ليصبح تفاعلا قارا بين تفكيك الظاهرة إلى مركباتها والبحث 

يكون مسار البحث من الكل إلى عما يربط أجزاءها من علاقات، معتمدا في ذلك على الاستقراء والاستنتاج، ف
وخصائصها من جهة اللغة  نوعيةمن جهة، و  ، حسب طبيعة الدراسة وإجراءاتها5الأجزاء ومن الأجزاء إلى الكل

  .    أخرى
وما من أمة فكرت في قضايا الظاهرة  «تتعدد بتنوع الشعوب والمجتمعات، فإنها اللغة ظاهرة اجتماعية كون و    

، 6»يحركها من نواميس مختلفة إلا وقد انطلقت في بلورة ذلك من النظر في لغتها النوعيةاللغوية عامة وما قد 
وهذا ما يدلل أن اللغة كانت محل اهتمام وبحث لدى كثير من الأمم، ومثال ذلك الأمة العربية في أعز عطائها 

لوم اللغة وتبويب تها بتصنيف لعحين فكر أعلامها في اللغة العربية فاستنبطوا منظومتها الكلية وحددوا فروع دراس

                                                           

  . 09، ص 2012، 4ة الاختلاف ، دمشق، ط ـ أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر ثقاف  1
  .10، ص 1986، 2ـ عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط 2
  .  85، ص2009، 1ـ حافظ اسماعيلي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، منشورات ا�خت�ف، الجزائر، ط  3
  .09، ص ، مرجع سابقير اللساني في الحضارة العربيةـ عبد السلام المسدي، التفك  4
  .11المرجع نفسه، ص : ـ ينظر  5
  .24ـ المرجع نفسه، ص   6
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، فأرسوا معالم علوم اللسان 1"فكان من ذلك جميعا تراثهم اللغوي في النحو والصرف والأصوات. لمحاور كل منها
لما نظر إلى اللغة أنها  –اللسانيات  –العربي وجوانب دراسته، ولم يختلفوا كثيرا عما توصل له علم اللغة الحديث 

" ستوى الصوتي، المستوى الصرفيالم: عة من الأنظمة وسماها مستويات لسانية وهيبنية لغوية تضم مجمو 
، لذلك فالمنهج البديل ، وما يستخلص من هذه الأنظمة هو الجانب الدلالي"التركيبي" ، والمستوى النحوي"فراديالإ

البنوية الوظيفية هي « لأن ،خصائصها اللغويةب مع بنيتها الكلية ولا يخل لدراسة العربية هو المنهج الذي يتماشى
منهج في الدراسة اللغوية وصفي وظيفي، هو منهج وصفي لأنه يصف البنية اللغوية، وهو منهج وظيفي في 

وما تبعها من  هو منهج يختلف عن بنوية سوسيرف، 2»الوقت نفسه لأنه يبين الوظيفة التي تؤديها البنية اللغوية
« وبذلك نعيب علىالجوهرية بين اللغات، وية دون مراعاة الفروق يالبن دعو إلى عالمية الدراسةت نظريات غربية

الكثير من الباحثين العرب المحدثين خاصة من عاد من الوافدين من البعثات العلمية للغرب، راحوا وبشكل أخص 
ة من وقع منهم عن وعي وعن غير وعي تحت خدر تلك النظريات الغربية يطبق تلك المناهج حرفيا على اللغ

  . التي تميزها عن باقي اللغات 3»هتمام بخصائصها البنوية الوظيفيةالعربية دون ا
لغوية تشمل جميع مستويات اللغة  واء لغة الإبداع الأدبي على ظواهروعلاقة اللسانيات بالأدب تكمن في احت  

المعروفة من صوت وصرف ونحو، يوظفها المبدعون في أعمالهم الأدبية، ويعبرون من خلالها عما يعيشونه 
برعت فيها العرب  التي ولعل الشعر العربي أكثر المظاهر الإبداعية ،دلالية أبعادذات صورة فنية في وجدانيا 

النص الأدبي ما هو إلا بنية لغوية « خاصة وأن وكيفية تفاعل فروعها الجزئية، تجسد بنية اللغة العربية الكلية،
ا تراكيب، والبحث في أحدها بحث في الآخر بالضرورة الحتمية، وقد ترابطا ترابطً  دلالية تحملهاذات إيحاءات 

النصية أساس كل تحليل وثيقا منذ القدم في اللغة العربية، فكان بذلك ولذلك التشكيل اللغوي للبنية التحاميا 
 مع ةويلغفي وقفة العملية  إجراءاتهب - اللسانيات  -محاكاة الدرس اللغوي الحديث لذلك سنحاول ، 4»وغايته

 فاخترنا ،على معطيات علوم اللسان العربيفي ذلك  متكئين ،سبر أغوار أحد المبدعين بهانحاول  الإبداع الأدبي
البناء اللغوي  ، فنقف على)ه1195 –ه1080( المبروك البودوي الشاعر محمد بنفن المديح النبوي لدى 

بنوع من التحليل والاستقراء بالمنظور الإجرائي دلالية ما تحمله من أبعاد خصائص لغته الشعرية و  لشعره ونستجلي
   .والاستنتاج
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اختلافهم وعلى ما يجمعهم من أُطُرٍ ونُظُمٍ موحدة خاصة بالإبداع الشعري، نجد لكلٍ منهم الشعراء على إن    
، فكل شاعر يعبر عن عالمه الداخلي بأفكاره ومعانيه التي 1أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره من الشعراء

عرية المعروفة ـ ومن أشكال يَعْبُرْ بها إلى العالم الخارجي في شكل من أشكال التعبير الشعري ـ الفنون الش
التعبير الشعري الذي اتخذه الشعراء سبيلا للتنفيس والبوح عما يجول بداخلهم موضوع المديح النبوي الذي تشبع 

، لأنه 0ناظموه بروح الإسلام فنظموا قصائد خالدة نابعة من عاطفة صادقة في مدح الرسول الكريم
ودغدغ شيطانه قريحته واستأسد ملاكه الشعري يدافع على النبي ما يترسخ إيمان شاعرٍ بالرسول الأعظم إلا 

  ."المدائح النبوية " الكريم ويمجده بقصائد شعرية تسمى 
Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]Ùæù]<g×Ş¹]VVVV<<<<Ìè†ÃiÌè†ÃiÌè†ÃiÌè†Ãi<<<<<ëçfßÖ]<xè‚¹]<ëçfßÖ]<xè‚¹]<ëçfßÖ]<xè‚¹]<ëçfßÖ]<xè‚¹]<<<<< << << << <

المدح عند علماء اللغة هو حسن الثناء ونقيضه الهجاء، يقال مدحته مدحا، ومدحه ويمدحه مدحاً ومدحةً    
  :قال الأصمعي  ،،2ح جمع المديح من الشعر الذي مدح به، والمدائوجمعه مدائح وأماديحوهو المديح 

  يحُ دأحيا أُبوتَكَ الشم الأما:  :لو كان مِدْحةَ حيٍ أنشرت أحدا  
وبآل بيته وصحابته، وسرد  0أما اصطلاحا فالمديح النبوي شعر في أغلبه مدح وتوسل بالرسول   

حتى وفاته، فيشيدون بمعجزاته ويصفون جماله الظاهري والباطني، ويصورون لهفهم لقصة حياته منذ ولادته 
الشديد لزيارة قبره والأماكن المقدسة، ويذكرون الموت وسكراته، والقبر وعذابه، والقيامة وأهوالها، وفي ذلك يقول 

والخُلُقِيَة وإظهار الشوق لرؤيته بتعداد صفاته الخَلْقِيَة ) ص(ينصب على مدح الرسول « جميل حمداوي هو شعر
مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونَظْم سيرته ) ص(وزيارة قبره والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول 

التي  ، فالمديح النبوي فن من فنون الشعر3»شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما
رف فيه الشاعر بتقصيره في أداء واجباته الدينية معلنا رغبته في التوبة إلى االله تسلامي يعأذاعها التصوف الإ

في أسلوب أشبه ما يكون بالغزل  0بعاطفة صادقة ملئ بالصدق الإيماني والشوق الروحاني للرسول

                                                           

مجلة علمية فصلية ) إضاءات نقدية ( عبد الحميد أحمدي، التعبير الشعري في المديح النبوي عند العطار النيسابوري، : ـ ينظر 1
  .09، ص 2012، 12محكمة، العدد 

2
 ،1عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي دار المعارف، ط : تح ابن منظور، لسان العرب، : ينظرـ   

  . 4156باب الميم، ص، 6جم دت،

3  spip.php?article/، 2008شعر المديح النبوي في الأدب العربي، مجلة ديوان العرب، : جميل حمداويـ  
http://www.diwanalarab.com  18:30على الساعة  15/11/2013: يوم. 
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لا عن قلوب ولون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إ « الصوفي،
  .راجية مغفرة المولى عز وجل 1»مفعمة بالصدق والإخلاص
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المتتبع لمسار المدائح النبوية يجد أنها تشغل حيزا كبيرا من التراث العربي الإسلامي، فقد ظهرت قديما    
المديح الذي كان  غرضى الجانب الديني، وهي تختلف عن وارتبطت في نشأتها بالفكر الصوفي الذي يقوم عل

؛ فكانت 2شائعا عند العرب في الجاهلية قبل مجيء الإسلام، لأن المديح في الجاهلية كان لدوافع غير دينية
معانيه مستمدة من بيئة العرب الصحراوية ومجتمعهم الذي يقوم على الفروسية، فنظم الشعراء في المديح بدافع 

بفضائل العرب المعروفة كالجود والعزة والشجاعة والإباء والفتك بالأعداء، فكانت العرب تفتخر إذا ولد الإعجاب 
ها، وظهر في الجاهلية بعض شعراء المديح الذين اتخذوا من ءشاعر يرفع من شأنها ويهاجم أعدا في قبيلتها

صورهم وأغدقوا عليهم المال خاصة شعرهم صناعة يبيعونها عند أعتاب الملوك والزعماء الذين فتحوا لهم ق
    .3المناذرة والغساسنة

  :4 لهرم بن سنان ومن أمثلة المديح في الجاهلية مدح زهير بن أبي سلمى 

  قاـــــا خلـــرهـلا وخيــرها نائـوخي  ::  ا  ــــبل اذكرن خير قيس كلها حسب  
  اــــه طرقـــــون إلى أبوابــوالسائل  ::  رم ــقد جعل المبتغون الخير في ه                   

  يلق السماحة منه والندى خلقا  ::  ا ـــه هرمـق يوما على علائـمن يل  
  وسط السماء لنالت كفه الأفق  ::   ة ــــــــا بمنزلـــي من الدنيـــال حــلو ن   

  :5للنعمان الغسانيالذبياني ونجد كذلك مدح النابغة 
  بـن كوكـت لم يبد منهــإذا طلع ::   ب  ــــــوك كواكــــس والملـــــــك شمــــفإن                   

  :6ويقول أيضا
                                                           

  .18، ص 1935المدائح النبوية في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت، : زكي مباركـ   1

الشعر الصوفي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع  ـ عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث: ـ ينظر  2
  . 49ص، 1، ج 2009د ط،  الجزائر، مة،والترج

ص  بيروت، لبنان، سراج الدين محمد، المديح في الشعر العربي، سلسلة المبدعون، دار الراتب الجامعية، د ط ،د ت،: ينظر ـ   3
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  .38ـ 37
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  وإن خلت أن المنتىء عليك واسع::   فإنك كالليل الذي هو مدركي     
  :1ومن ذلك أيضا مدح حسان بن ثابت لأمراء البلاط الغساني قبل الإسلام 

  لـــــــواد المقبــــن الســـــــون عــــــلا يسأل ::  ون حتى ما تهر كلابهم   ــــــــيغش                  
  لـــــسلق الســــــرحيـق بالــــيصف ىردــب   :: يسقون من ورد البريص عليهم                    
  راز الأولــــن الطــوف مــــــــم الأنــــــــش  ::  وه كريمة أحسابهم  ــــــبيض الوج                         

فهاته الأبيات تدلل على أن شعراء المديح في الجاهلية كانوا يهتمون بالفضائل والقيم التي تشد عضد المجتمع    
فالجماعي اهتم بالشكر والإعجاب ونجده عند أهل البادية  ؛جماعيا أكثر منه فرديا تجعله متماسكا، فكان المدحو 

بن أبي سلمى، وامتاز بالصدق والعفوية، أما الفردي فكان معظمه مدحا للتكسب ويغلب  كامرؤ القيس وزهير
  .   2على أهل الحضر والمترددين عليه كالنابغة والأعشى

« والمتتبع لفن المديح في الجاهلية يجد أن قصائده لم تكن مستقلة بل كان يتخلل قصائد تضم فنونا أخرى،   

، بمعنى أن شعراء المديح في الجاهلية لم يقتصروا في 3»المدح ثم الوصف ثم الخمرتبدأ بالغزل ثم الفخر ثم 
الأخرى ومع توالي العصور بدأ ة يشعر ال غراضفقط بل مزجوا بين المديح والأ نظم قصائدهم على فن المديح

  .التامة المديح يأخذ استقلاليته
فلم يعد الشعراء يتغنون بفضائل الجاهلية كما ولما جاء الإسلام أخذ المديح ينحو في مساره منحى آخر،    

د من شجرة مباركة هي قِ وْ ري تمثل في الدين الإسلامي الذي أُ رأينا، بل أخذوا يستمدون معانيهم من كوكب ذ
م لأجلها الشعراء ظُ نْ التكسبية التي كان يَ لى عز وجل تلك الدوافع العصبية و القرآن الكريم الذي ذم فيه المو 

ه لم يستطيعوا التخلص كلية من معاني ءمديح في صدر الإسلام رغم أن شعراك تغير مفهوم المدائحهم، وبذل
، فبدؤوا 4الجاهلية التي ارتبطت به قبل الإسلام، لكنهم أضافوا معاني جديدة استمدوها من القرآن والحديث

وهكذا أصبح ن عن أخلاقه الإسلامية ويدافعون عنه بهجائهم لأعدائه، عبرو وي 0لرسوليمدحون ا
تشفعا به وتقربا للمولى وأفردت له قصائد خاصة  ،بالمديح النبويللنبي فسمي  االمديح في صدر الإسلام مدح
   .عز وجل طلبا للرحمة والمغفرة
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ت في قصائده التي كان حسان بن ثاب Jوقد كانت بداية هذا اللون من الشعر مع شاعر الرسول   
دفاعا  فكانتبروح حماسية تهجو الكفار والمشركين وكل منكر للرسالة المحمدية، عن النبي الكريم،  يدافع فيها

لشاعر الرسول عليه السلام، حسان « وبهذا كان :الأمةرسول ل حصينا عن الإسلام والمسلمين، ومدائح تعظيمية
، 1»ئهفي مدحه وفي هجاء أعدا) ص(بن ثابت الفضل في شيوع هذا اللون من الشعر، فقد دافع عن النبي 

لصادقة ككعب بن زهير ، معبرين عن عواطفهم الجياشة وافي قصائدهم Jهنيمدحو  بعده فأقبل الشعراء
من  «وامتازت أشعارهم بتطور ملحوظ ،2، وكعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة وغيرهم"بانت سعاد"في قصيدته 

، 3»وتزييفه مع التأثر بالمضمون الإسلامي الجديدناحية رقة اللفظ والاهتمام الرئيسي بالفكرة دون بهرجة الكلام 
  .4وظل هذا النوع من المديح يدور في هذا المجال طيلة عصر النبوة حتى عصر الخلفاء

بعضها مؤيد  الخلافة بالسيف واللسان، علىتتحارب موي وبعد أن ظهرت أحزاب سياسية وفي العصر الأ   
ا دينيا يؤيد حقه في حاول كل حزب أن يجد لمطالبه سند ،للأمويين وبعضها يعارضهم كالشيعة والخوارج

 ،5همر اشعأفي سبيلا لتحقيق مبتغاهم، فذكروا اسمه وأقواله في أحاديثهم و  0الرسول فاتخذوا ،الخلافة
وهو ما  أخذوا يستمدون معانيهم من العصبية القبلية،المديح إلى أغراض الشعر الجاهلي فرجع شعراء وبهذا 

 ،ذا العصر يتحول من جديد إلى أداة للتكسب بعد أن اشتدت المفاخرات بين القبائل وشعرائهاجعل المديح في ه
 -  ولعل مدحهم ، 6مهما ابتعد هذا النسب Jن بعض الشعراء كانوا يتفاخرون بانتسابهم للرسولإحيث 

وربما هو ما جعله يؤكد  ،إلى شهدائهم الذين قتلوا في سبيل فكرتهم اكان موجه -حسب الدكتور عبد االله الركيبي 
وتلك الصفات كلها بعيدة على أن « :رج ضمن فن المديح وذلك في قولهأن ما مدحوهم به من صفات لا تند

تكون مديحا بالمفهوم الذي شاع في الأدب العربي في هذا العصر والذي يمثله شعراء الأمويين أتم تمثيل والذي 
  .7»أو المال كانت دوافعه سياسية أو مادية من أجل الذهب

                                                           

  ..49ص ،1ـ عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، مرجع سابق ، ج  1
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  . 15، ص 2008، 09وآدابها، مجلة فصلية محكمة ، العدد  للغة العربية
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، وهو ما نظمه شعراء الشيعة "البكائيات"ـبح على تسميته لِ صطُ وظهر موازاة لذلك لون آخر من المديح اُ    
وأخلاقهم وحقهم في الحكم أحياءً أو أمواتا، وهذا المديح نلمح فيه شيئا من  الرسول هل بيتمشيدين بأرومة أ

بالعاطفة الصادقة والقوية اتجاه النبي وآل البيت، وهو ما جعله يقترب النزعة الدينية والنظرة المثالية الممزوجتين 
بل هو بداية التصوف  «:من التصوف، أو بالأحرى كان بداية الولوج إلى عالم التصوف يقول عبد االله الركيبي

هذا الحب لأن القصائد التي مدح فيها الشعراء بعد ذلك مما عرف بالمدائح النبوية انطلقت مثل شعر الشيعة من 
والفرق بين مدائح الشيعة والمدائح الأخرى أن الشيعة مزجوا مدائحهم بالسياسة أي الدفاع عن ، 1»للنبي وآله

غايتها التبرك والتشوق للرسول  ، في حين أن المدائح الأخرى كانتل البيت في الحكم والخلافةآحقية أ
J للتقرب من المولى عز وجل.  

لا إلى  إلى أي حزب سياسي، لم ينحازوا حيث ن كانوا حياديي الموقفيآخر وفي هذا العصر نجد شعراء    
 Jقدموا قصائد في المديح النبوي بمحبة صادقة وخالصة للرسولولا إلى معارضيهم، ف مويينالأ

  :2كالنابغة الجعدي
  الاــــه ر جُ ــــب الأمـــــفينا وكنا بغي    :: حتى أتى أحمد الفرقان يقرؤه    
  ربالاحتى لبست من الإسلام سِ     :: فالحمد الله إذ لم يأتني أجلي     

  الاـــقال الرسول لقد أنسيتك الخ    ::يا ابن الحيا أنني لولا الإله وما   
هاشميات الكميت التي انتصر فيها لحق الهاشميين في « وأهم ما يستوقفنا في هذا العصر من المديح النبوي   

، وأول ما 3»وجعل في قصائده مناظرات مثيرة في حقوق الهاشميين..... فيها فذكر فضائلهم م هُ دحَ مَ الخلافة وَ 
غير أن مديحه لم  ويمدحه في شعره،مدحهم به هو انتسابهم للرسول صلى االله عليه وسلم، وهو ما جعله يذكره 

ل آاستدعاه مدحه  عرضامديحا بل كان خاصة به،  لم ينظم قصائد لأنه يكن خالصا للنبي عليه الصلاة والسلام
لم يكن لذواتهم، بل كان فقط لانتسابهم وقرابتهم من الرسول عليه  لهم همديحرغم أن البيت عليهم السلام، 

   .4الصلاة والسلام
ن على الحكم بداعي قرابة الرسول اشتد الصراع بين الشيعة يصر العباسي وبعد استيلاء العباسيوفي الع   

في ذكر شيعة وعباسيون المتعصبون  شعر المديح مرتبطا بالنزعة السياسية، فغالى الشعراءوالعباسيين وظل 
؛ لأنه 0ادعى العباسيون أنهم أحق الناس بوراثة الرسول« كلما تحدثوا عن الخلافة، حيث الرسول
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للتقرب  حجة، وهذا ما اتخذه الشعراء 1»عندما توفي كان عمه العباس على قيد الحياة وهو الذي يستحق وراثته
ن ـ فهم أيضا اختاروا حجة يؤيدون بها و أما الشيعة ـ العلوي من بني العباس ويهللون لهم لتقلد الحكم والخلافة،

ورّث ابنته فاطمة عليها السلام فهي التي ترثه ويرثها بعدها  0أن النبي« أحقيتهم في الخلافة وهي
هم يتقربون منهم ويرددون هذه النغمة ويدعون إلى توليهم الخلافة بداعي قرابتهم للرسول ؤ ، فظل شعرا2»أولادها

Jشعراء أهل البيت عليهم السلام في هذا العصر دعبل الخزاعي، الشريف الرضي، « ، ومن بين
       .   وغيرهم... ، 3»مهيار الديلمي

لامي من وبعد ما لحق المجتمع الإسوفي العصر المملوكي العثماني صار المديح النبوي فنا أدبيا مستقلا،    
الراحة  ، داعينملاذ الشعراء للتعبير عن مشاعرهم وآلامهمالمديح النبوي أصبح  خراب بسبب الغزو الصليبي

في هذا العصر إلا وجادت  اكاد نجد شاعر ، حيث لا نالرحمة والمغفرة في الآخرةوراجين والطمأنينة في الدنيا 
، ولعل ما يدلل انتشار فن المديح في هذا العصر Jقريحته بقصائد دينية يمدح فيها خير البرية عليه

 ن صراعات سياسية ومفاسد اجتماعيةم عاشها المجتمع العربي الإسلاميبشكل واسع هي الظروف التي 
البوصيري، صفي الدين الحلي، ابن : يح النبوي في هذا العصر، ومن أعلام المدفي الدين ومجادلات سياسية

   .4وغيرهم.....نباته المصري، عائشة الباعونية، 
في شيوع المدائح على نحو لم يسبق له مثيل بعد أن  «الأثر الكبيرمثلا كان له بعفوية خاطره  فالبوصيري   

غير ، 5»التي عاشت بين العامة والخاصة، وقلدها الشعراء بعده في بحرها وأسلوبها ومعانيها البردةأنشأ قصيدته 
زخرف  لما لحقها من وهذا بالبديعياتت سمي أن قصائدهم لم ترق في نظمها إلى مستوى بردة البوصيري، لذلك

وشكك في إخلاص  ،المديحية ذهب جمالية القصيدةا أاستعمال البديع تكلف فغالوا فية، عبار الوتنميق  اللفظ
  .Jعاطفة الشاعر الدينية اتجاه الرسول

ء    عيات بالمديح النبوي، فأعجبوا بروحية البردة الصادقة وبرونقة البدي 6وفي العصر الحديث اهتم الشعرا
حتى  وامتدت مدائحهم لتشملفي قصائد مطولة، موضوع مدحهم  0رسولالالمزخرفة، فاتخذوا 

ووجد هذا « :متحدثا عن ملامح هذا الفن في الأدب الجزائري يقول الدكتور عبد االله الركيبي ،خ والأولياءالمشاي
، )على نسق البردة(  "اللبيب في ذكر محاسن الحبيبنزهة "النوع من المطولات في الشعر الجزائري كقصيدة 
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الذين ينحدرون من " لياءالأو "وإنما كان للشيوخ و) ص(كما وجدت البديعيات وإن لم يكن المدح فيها للرسول 
  .1J»أورمته وينتسبون إليه

حيث ساعدوا على انتشار  ،الدور الذي قام به الأتراك في هذا العصر وأرجع ظهوره عند الجزائريين إلى    
، رغم ما شهده عهدهم من ضعف في الأدب وجمود في الفكر لمولى عز وجلالمدائح النبوية والتقرب بها إلى ا

العرب كانوا تحت وطأة المظالم وسيطرة ، بمعنى أن 2في البلدان العربية مشرقا ومغربا والأوهاموانتشار للخرافات 
وتعاليم دينه بديلا للهروب من بطشة الطغاة  Jلذلك لم يجدوا غير الرسول ،الحكام والسلاطين

ن همهم التنفيس عن معاناتهم بأي شكل من أشكال التعبير فاختاروا المديح النبوي سبيلا لذلك، فكا والمستبدين،
وهو ما أسهم في انتشار فن المديح ويكثر  بط قصائدهم،ضتاعد وأُطر الإبداع الشعري التي غير آبهين بقو 

ه حتى وفاته، أو يتحدث مولدبالفصحى والعامية، ووجد من الشعراء من يكتب قصة الرسول كاملة منذ « ناظموه
خ لغزواته وتحدث عن معجزاته أو يصف جماله الظاهر والباطن ويشيد بنبوته وأخلاقه، بل من القصائد ما أرّ 

، بأسلوب أشبه ما يكون بالنظم عن صحابته وأهل بيته وآثاره وفضائله، وكل من يتصل به من قريب أو بعيد
ليس حبا في  النبويأن الأتراك شجعوا المديح ، وهذا يعني 3»عرعبر عن عاطفة قوية وصدق في الشالذي لا ي

 هم عنويصرفو الناس به ليشغلوا  الرسول الكريم أو سعيا للنهوض بالأدب من الركود والسبات، بل فعلوا ذلك فقط
دعوا رجال الطرق الصوفية ف كما شجعه، حتى يظلوا خاضعين لأوامرهم ظروفهم الحياتية الصعبة في تفكيرال

  . 4ة تتماشى مع اتجاههم الصوفيعلى القول فيه لما له من أبعاد روحي الشعراء إلى نظمه وشجعوهم
ارتبط بالاحتفال بالمولد النبوي في العالم العربي خاصة الإسلامي أن المديح النبوي  وتجدر الإشارة إلى   

ه نظمهالي على ترديد ما  الأ، وهذا حال بلدنا الجزائر حيث ما إن يدخل شهر ربيع الأول ينبري الشريف
سرورا وبهجة احتفالا كلهم و ، وينشدونها في المساجد والكتاتيب والمحافل الرسمية نبويةح ائالشعراء من مد

، ولأن موضوع اجنوبو  شمالا اغربا و شرقلاحتفال كامل التراب الوطني ، حيث تعم مراسيم اJبمولده
تتبع إسهام شعراء ولايتنا وسبر أغوار سنحاول  ــ أدرار حاليا ــ بحثنا يدور حول المديح النبوي في منطقة توات

     . 0اتجاه الرسول الأعظم  ائهاعر عاطفة ش
  
  

                                                           

  .52ـــ  51، ص 1ج  ،ـ عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، مرجع سابق  1
  .52، ص 1ج  ،عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، مرجع سابق:ينظرـ   2
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  3
  .53، ص نفسهالمرجع : ينظرـ   4
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  شعر المديح النبوي في إقليم توات :المبحث الثاني
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الهجريين حراكا علميا واسعا في مختلف مجالات  عشر والثالث عشر الثاني شهدت منطقة توات إبان القرنين   
كحواضر حواضر شمال إفريقيا كفاس والقاهرة وغربها  إلىالعلمي امتدادها إلى الفكر والمعرفة، وهذا راجع 

وسط الصحراء  المتمركز في ، إضافة إلى موقعها الجغرافي"تمبكتو، جني، قاوا"  التي تسمى مالي حاليا الأزواد
فجغرافيا إقليم  الحواضر، هذه ة عبور استراتيجية للرحالة تجارا وعلماء عبرنقطالذي جعلها تكون و  الكبرى،

وغربا عشرين يوما لأول السودان، ومن غدامس عشرين ... بينه وبين سجلماسة مسافة ثلاثة عشر يوم « توات
لاد عيسى قدر أسبوع إسراعا لبلاد البيض سيدي الشيخ، يوما، ومن بلاد الزاب عشرة أيام شرقا، ومن ناحية أو 

، فنلاحظ أن امتدادها 1»وعدد قصورها في القرن الحادي عشر مائتا قصرا أوسطها بودة وتيمي وتمنطيط
كبير  باهتمام تحضىن لألها أه والمغرب الجغرافي مع أغلب عواصم الدول الإفريقية كالسودان، والنيجر، وليبيا 

  .من العلماء والتجار
حيث يقع إقليم تيديكلت جنوب مقر الولاية  «؛ توات، قورارة، تيديكلتتوات ثلاثة أقاليم هي منطقة وتضم      

حاليا وهي من قصر فقارة الزوى بعين صالح حتى رقان، أما إقليم قورارة فهي إلى الشمال من قصر تبلكوزة 
على هذه من بودة شمالا إلى رقان جنوبا، ويطلق  2»وات فهي وسط بينهماشمالا إلى قصر تسابيت جنوبا وأما ت

مجازا من باب تسمية الكل بالجزء، على اعتبار أن توات أصبحت تسمية موازية  تواتالأقاليم الثلاثة كلها اسم 
  .جغرافيتهاجزء من  ةوهذه الأقاليم الثلاث أدرار لولاية
باختلاف العلماء والمؤرخين، فهناك من يرى أن  الروايات تفقد اختلف بتوات ة المنطقةب تسمياسبأأما عن       

ودخل بلاد توات وسمع ما يفشى عنها من  المغرب ووصل ساحله، دلما استفتح بلا عقبة بن نافع الفهري
 تواتيصاته، سألهم عن ما إذا كانت تواتي لنفيهم ورد بطشهم، فأجابوه بأنها ضعف أمام مجرمي المغرب وعُ 

                                                           

، 1هـ، منشورات الحضارة، ط13هـ حتى نهاية القرن 7ـ أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات ـ من القرن   1
الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم، درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام، خزانة المطارفة، مخطوط : ، وينظر16، ص2009

  .3ص  ،1أدرار، ج
  .7ـ أحمد أبا الصافي جعفري، المرجع نفسه، ص   2
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 ،)ه13ت( محمد بن عومروهو رأي للعالم  ،1تواتفسميت بذلك، ثم تغير اللفظ لضرب من التخفيف فأصبح 
لما غلب سلطان  المهدي الشيعي، حيث يقول أن )ه14ت (سيد البكري شرحه الشيخ  غير أنه يورد رأيا آخر

لأهل الصحراء وأمرهما بقبض  الطاهر بن عبد المؤمن وعلي بن الطيبالموحدين على المغرب، بعث قائديه 
رأي أقرب للصواب من الأول لما وهذا ال، 2لقبول السلطان به في المغرم بالأتواتفسمي أهل هذه البلاد  الأتوات

هو  التوت« مصباحه المنيرفي  "ه770ت"الفيومييقول  ،من معاني لغوية في المعاجم العربية "ت و ت" مادةل
وأبقي  ، ومع الأيام حذف المضافالأتوات لقاطني المنطقة فلقبوا بأهل الأتوات، فنسبت 3»أتوات الفاكهة والجمع

وصارت تطلق على القطر  تواتعلى المضاف إليه، وتجنبا لثقل نطقها حذف التعريف والألف فأصبحت 
  .ديثاحقديما و  4الصحراوي من تبلكوزة إلى عين صالح وهو التفسير الشائع لدى المؤرخين

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]VVVV<<<<<ëçfßÖ]<xè‚¹]<†Ã�<ëçfßÖ]<xè‚¹]<†Ã�<ëçfßÖ]<xè‚¹]<†Ã�<ëçfßÖ]<xè‚¹]<†Ã�<‚ßÂ<‚ßÂ<‚ßÂ<‚ßÂ<<<<l]çi<ð]†Ã�l]çi<ð]†Ã�l]çi<ð]†Ã�l]çi<ð]†Ã�<<<<< << << << <

العديد من دأب لذلك ، 5شعر المدائح النبوية بأوسع معانيه الدينية من أقدم الأغراض الشعرية في الجزائر يعد  
ا التواتيين في هذه ي حَ فطفح ميزان فن المديح النبوي ليرسم سمة بارزة على مُ  « ،شعراء توات على النظم فيه

وهو ما يعكس إخلاصهم  ومن جاؤوا بعدهم عتبة أساسية لكل بناء شعري عند شعراء المرحلة المرحلة، وليؤسس
وشوقا  الكريم ، فكانت قصائدهم في أغلبها حبا للرسولJ 6»االله لعقيدتهم الإسلامية وحبهم لرسول

محمد ابن أُب ر ولعل أول الشعراء الذين مدحوه هو الشاعورجاء في شفاعته يوم القيامة،  المبارك لزيارة قبره

  :8يقول في مطلعهاف ويصلي عليه، Jيذكر فيها الرسول ، الذي نظم قصيدة)ه1160ت( 7المزمري

                                                           

محمد بن عمر بن محمد بن المبروك الجعفري، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات، مخطوط موجود بخزانة بودة : ـ ينظر  1
  .04وخزانة با عبد االله، أدرار، ص 

من تاريخ توات : وينظر كتابه أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات، المرجع نفسه، صفحة نفسها،: ـ ينظر  2
الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم، درة الأقلام : وينظر مخطوط .359، ص2011، 1ابحاث في التراث، منشورات الحضارة، ط
  . 06ابق، صفي أخبار المغرب بعد الإسلام، مرجع س

  .108ص  ،1، ج1921، 4ط مصر، ـ أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، المطبعة الأميرية، القاهرة،  3
الشيخ سيدي : وينظر مخطوط./ 18ص ،1أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات، مرجع سابق، ج: ـ ينظر  4

  .06ر المغرب بعد الإسلام، مرجع سابق، صمحمد بن عبد الكريم، درة الأقلام في أخبا
  .245، ص 2، ج1998، 1طبيروت، لبنان، أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، : ـ ينظر  5
  .162، ص 1ـ أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات، مرجع سابق، ج  6
نحو والأدب، أخذ عن الشيخ محمد المقداد والشيخ عمر بن المصطفى الرقادي، توفي في العاشر من ـ عالم بارع في اللغة وال  7

نظم مختصر الأخضري في باب السهو المعروف بالعبقري، له شرح على : ، ترك مؤلفات عدة أهمها)1160(جمادي الثانية 
القبة، ح حوتية، توات والأزواد، دار الكتاب العربي، محمد الصال: همزية البوصيري، وشرح لامية ابن المجراد في الجمل، ينظر

  .278ـ  277ص ،1، ج2007الجزائر، 
  .164ص ،1ج ـ أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات، مرجع سابق، 8
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  امــــــر الأنـــلى خيـدائما ع     ::م   ـــــا إلهي ثم سلــصلي ي 
  رامـــــقاصدا إلى البيت الح    ::  اك محرم ما دعاك أو لبّ  
  دـــــه الممجــــــسيد الورى ط   ::  د ـــد رسول االله أحمــــــــأحم  
  مرَ كْ من جميع ما تخشى وتُ    :: م   سلَ م وتَ ـــــــحَ رْ تُ  ذْ بالنبي لُ   

  امـــــــــــر النظــــخيه ـأن مدح    ::   وانظم القوافي فيه واعلم 
ويصلي عليه ويذكر شمائله وصفاته العالية بكل فخر واعتزاز، بعد أن تأكد  Jفنجده يمدح الرسول   
في شخصه صلوات االله  القوافيالملجأ الذي يلوذ إليه المضطر لطلب الرحمة والسلام، لذلك يدعونا لنظم أنه 

  :1لقصيدةاذه ه إلى أن يقول في ختامعليه 
  اـــد بها عقدا ونطقـــــأشه     ::  ا  ـــــــــه إلا االله حقــــــلا إل    
  حامدمن لظى غداة الاز     ::كي ينيلني الرحمن عتقا      
  راـــــــــرا وجهــــا ســإذ هديتن   ::  را  ـــــــدا وشكــــــيا إلهنا حم    

  سيد الورى النور التهامي   :: لامتداح خير الخلق طرا        
  لامــــــــى ســـن إلهنا أزكــــم    :: را  ـــــزلت تق د لاـــــا محمـي    

 وحيد التي يرى أنها تعتقه من حر نار جهنم،تبترديده كلمة الفهو يؤكد لنا حقيقة وحدانية المولى عز وجل   
نظم قوافيه في امتداح خير ويشكره في السر والعلن بعد أن هداه سبحانه وتعالى إلى  هونجده يحمد

ميزة انماز  هيو  ،2المضطربوهذه القصيدة نظمها على بحر اخترعه بحسه المرهف وأسماه  ،Jالأنام
  :هيتفعيلاته و بها الشاعر 

   :على النحو التالي مرتين، وتأتي "اعلن فعولن فاعلاتنف" 
 قاصــــدا إلى البيــت الحـــــــــــــــرام::  رم  اك محـــــمــــــــا دعـــــــــــاك أو لب  

/0//0  //0/0  /0//0/0      /0//0  //0/0  /0//0/0  
  فاعلاتن    فعولن    فاعلن      لاتن فاع    فعولن   فاعلن           

بعد تبحره  وأضافهفي نظر الشاعر إضافة إلى البحور الشعرية الستة عشر المعروفة منذ الخليل، وهذا البحر    
عقد فيها أسماء البحور وتعداد عدة  قصائد فهو لغوي انبرى على درس العروض فنظم ،في علم العروض

تداركه عجز الخليل عن اكتشافه فأن بحر المضطرب ليس بحرا  حسبنا في ما نعلمودوائرها المختلفة، و  تفعيلاتها

                                                           

  ..164ص ،1ج ـ أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات، مرجع سابق،  1
 المرجع نفسه،أحمد أبا الصافي جعفري، : وينظر أيضا. /278ص  ،1ـ  محمد الصالح حوتية، توات والأزواد، مرجع سابق، ج  2

  .164ــ  163
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في ضبطه البحور  عرف بالذكاء واعتمدفالخليل كان يُ ما فعل الأخفش لما أضاف المتدارك، مثل هعن المزمري
هي  الخمسة العشرلمنهج الرياضي الإحصائي، لأنه أراد أن يحصرها في عدد معين فكانت على ا ةالشعري

تمكنه من علم العروض الذي عن فكره الثاقب و  اجهدا ناتج ب ما قام به ابن أُ  لذلك يبقى تعداد البحور الشعرية، 
ننا لا نجد ولأبحر، فيه فاهتدى إلى هذا ال يبدعأن  ــ المزمري ــ أسس معالمه الخليل بن أحمد الفراهيدي فحاول

 إشارة إلى إمكانية إضافة بحرا آخرا، ولم يصلنا أنه ورد ولا حتى حديثا لغويينهذا البحر في كتب الإشارة إلى 
       .  محل بحث للدارسين يبقى فإن جهده ،الذين عاصروه أو جاؤوا بعدهفي نظم الشعراء 

 Jمن كأس حب الرسول )ه12ق( 1سيدي ضيف االلهقد سقى الشاعر ابن أُب المزمري ابنَه و    
وهذه  «حيث يقول في رحلته شفاعتهشوقا للنبي فمدحه في عدة قصائد راجيا الابن فسار على دربه فهاج 

يذكر فيها بعض المعجزات لتكون سببا للنجاة لقول صاحب  0ة لصاحب الرحلة في مدح النبيدالقصي
، ومن 2»تقبل االله منه بمنه ورزقه شفاعة نبيه آمين"  من مدحني ببيت واحد كنت له شفيعا يوم القيامة"الشفاعة 

  :3بين قصائده نونيته التي اختار لها بحر الكامل حيث يقول
  وبنا الزمان وبانت الأشجان   ::جر الحبيب وهاجت الأحزان  ــــــــــه

  من أجل ذاك تكاثر الخسران   ::وتعاظمت من عظم ذنبي حسرة    
  من خير شخص جده عدنان  ::  ت باب االله طالبا حاجتي   ــــــــفقرع

  انـــــــــــــفلذا له من ربه سري     ::ي المصطفى من هاشم   ـــــذاك النب
  :4يقول صلى االله عليه وسلمعن معجزاته و 

  انــالنقصابه ــأشكاه حين أص    ::  وهو الذي ما شكا أحد له    
  لم لا يكون وقد شكت غزلان    ::  فلقد شكا أعمى فأبراه نعم   
  انـــــــف.... اق صياد لها ـــــــبوث    ::   أي ظبية هتفت به مشدودة  
  انــــــاب لمن له إيمــفهو العج    :: فانظر تمام كلامها بمحله     
  رانـــــــوأخمدت نيوت ــكالعنكب     ::   ومن الخوارق ظللته سحابة  

                                                           

، أخذ على والده اللغة والنحو والفقه فتأثر به، )ه12(هو الشيخ سيدي ضيف االله ابن محمد ابن أب المزمري، من أعلام القرن ـ    1
  . 277، مرجع سابق، ص 1محمد الصالح حوتية، توات والأزواد، ج: ينظر). ص(ل عرف بمدحه للرسو 

  ، 106ـ  مخطوط رحلة سيدي ضيف االله، ص   2
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  وشكا البعير له حكى السرحان    :: والضب كلمه بمجلس صحبه   
  وانــــــــــــــدع الإيـــا له وتصــــــكرم    ::ه   ـــــــزلال بكفــــــــاء الــــــــوتفجر الم                   
  وانـــــــــــــــمعجزات لا يفي ديمن   ::ا اعترفت بأن عجزت وكم له  ـــــوأن                  

  
  :1عز وجل في ختامها متضرعا اللهإلى أن يقول 

  رانـــــــــــــــوالقلب مني خائف سه     ::  ه  ـــاهــــــــيا رب إني قد دعوت بج 
  رانـــــــــن والغفـــــل فمنك المـــــــحي   ::   فافرج يا من منك ما ضاقت به                    
  انـــرى لنحو تهامة الركبــــــــوس    ::     دا ــم بــــــا علـــــصلى عليه االله م                  
  انـــــــــابعين ومن له إحســــوالت     ::    والآل والصحب الكرام جميعهم                  
  زانــــــــــــــــــنا أن يُثقل الميؤ فرجا    ::   ة  ــــــــــوإذا ختمت لنا بأحسن ختم                  

وغير الشاعر  فختم قصيدته بالصلاة على الرسول متوسلا به راجيا حسن الخاتمة ومغفرة المولى عز وجل،   
بفن المديح، حيث لا نجد لهم وا ، نجد شعراء آخرين في إقليم توات انفردالمزمري ب سيدي ضيف االله ووالده ابن أُ 

 2 )ه1188ت(سيدي محمد بن البكري بن عبد الكريمفي أي فن شعري آخر ومنهم الشاعر الشيخ  قصائد
  :3يقول في مطلعهافJرسولال فيها الذي مدح

  ولـــــــــق موصـــــذوي التوفيــــــه لــــوحبل     ::ول   ــــــــــــــــــق يقــــــــــــــه الذي بالحـــــــــــبسم الإل
  ولــــق مسلـــزا بسيف الحـــرا عزيـــــنص    :: ره   ـــــــــز ناصـــــــــــــــه الذي يعــــــــــــــم الإلــــــــبس

  شمس على فرها في العرض والطول    ::   تـــــــا طلعــــــحمدا وشكرا لرب العرش م 
  ل قنديلــــــــــي الليــــــــــــــه فـــــــــــكأنما شرع   ::  ه   ـــــــــار بــــــــي المستجــــــــاشمـــــــد الهـــــــــمحم

  لـــــــابيـــــر الأبـــــــــرد الطيـــــــمزن وما غ   :: ت    ــا هطلــــرش مـــــه العــــــــــــصلى عليه إل           
  لـــــــــاءت به الأناجيــــــــــه قد جــــــومدح   ::    ه ـــــــــمن قبل نشأت داــــــــــد بــــــوره قــــــــمن ن            
  زولــــــــــم يــــــــاه فإن الهــــل حمـــــــــــوادخ     ::  ل ـت ذا وجـــــث إن كنـــــــــه واستغــد بــــــفلُ             
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وشكره على النعم التي سخرها لخلقه، ليعرج بعد ذلك إلى فبدأ قصيدته بذكر المولى عز وجل ثم حمده    
رسل بها، فيتوسل به ومعجزاته التي أُ  الرسول الكريم فيصلي عليه بعد سرده للصفات التي شرفه االله بها عن خلقه

لرسول، الخالص باالله وولعه الصادق با إيمانه، وهي مقدمة افترشها الشاعر مظهرا Jطالبا إغاثته
ين أهم ما جاءت به الدعوة المحمدية من معان سامية ونبيلة، من مثل معاني الشفاعة، والرحمة، في تبي« ليشرع

  :2فيقول Jليعود ثانية إلى مدحه الحكمة والنصحمضمنا شعره  ،1»وحب الخير
  لــــــــأن جاءه بكريم الوحي جبري     ::   نث في الغار وحل به   تحمن يا     
  لــــــــــرا وذاك تبجيـــــــــــــه جهـــــــــــوغث   ::    ه  ــوتــحنـم لـــــــفهــم يــــــرأ ولـــــــــال اقــــــوق    
  لــــال والقيـــه القـــى زال بــــفمذ أت    :: ه    ــــــــــــــــلـــضــه وفـــــــــنـــل االله ديــــــــــــمــفأك                 
  لـــــــــــيـلـــــــعزا ونصرا وإكراما وتج    ::    من يزرع الخير يحصد في تجارته     
  لــــــــــــــا الأقاويـــــــدهــــــندامة لا تح   ::    ه   ــــــق بــــــد من يزرع يلــــــكذلك الض      
  لــــــــــه في الليل قنديــــكأنما شرع     :: ا    ـــــــــذاك تخبرنـــــــــة المجتبى بـــــشريع     
  لــــم وتحليـــريــــــــر ونهي وتحــــــــأم    ::     ز بالوحي أرباب البلاغة فيـــــأعج     
  لـــــــــــــك تمثياوذ دهــــاصـــــر لقــــــبح::          انئه ـــــره ذل لشــــــــــاصـــــــنـــــز لــــــــــــــــــع      

  لـــــــــاضيــــــة الأفــــابـــــــوءاله والصح   ::  ثم الصلاة على المختار من مضر       
 بفن المديح أيضا يقودنا للحديث عن شاعر آخر من المنطقة انفرد شعره0والحديث عن النبي   

فكان لسان Jالذي تعلق قلبه بحب الرسول )ه12ق( 3وعلي محمد الإداوهو الشاعر سيدي  ،النبوي
  :مفتتحا بالبكاء على الأطلال5"محليا بالورشان"، 4حا، يقول في قصيدته النونيةيحاله مد

  رانــــــــبالدار عمع دار وما ــــــبرب   :: ران   ــــالجفن عب ك إنـــــدموع فْ ــــفكْ أَ  
  من الأناس وأهل الربع قد بانوا   ::   د ـــــــا في ربعها أحــــتبكي عليها وم  
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  والقلب مني على الأحباب ولهان  ::   ه ـــــــــــت لـــــف فقلـــطيي منهم ــــزارنـــف   
  انــــــــمن المنام وجفن الليل وسن   :: ي    ـــــــــعرا ليلا فأيقظنف ـــــلا بطيــــــأه
  انــــفارق النار في الفؤاد دخما     ::   حشاء نار جوى وأرث الوجد في الأ 

  انـــــــــــرام هيمــــــــــن الغــــــــــفهل يفيق م     ::   وى ـــــــــــام جـــام ليلي وعيني لا تنــــــنـــي   
  انــــواه أوطـــــوشطت بمن أه مضت   ::    ي  ــــال التـــــام الوصــــــرت أيــــــــا تذكــــلم   
  انــــــــــون طغيــدي وللمجنـــــن وجــــوج     ::   ا  ـــــهــون بــــــجنت جنوني إذ جن الجن             
  وانــــــــــــــوق نشـــــــــي بالشــــا إننــــــــإلا أن     :: م    ــــــــــاقتهـــــرجى إفـــــــــــــــانين تـــــــــإن المج  
  انــــــــار لهفــــــــب بالتذكـــــــر القلــــــاظـــــــــون   ::  ضرم الحب نار الشوق في كبدي كم أَ    

فوقف على الديار يبكيها بعد هجرانها  ،فالشاعر يبدأ قصيدته بمقدمة طللية على عادة الشعراء القدامى    
يأتيه ليلا في المنام، وبعد هذه الافتتاحية الطللية  همله إلا طيف عدهم عنه حيث لم يبقويذكر الأحبة ويشكو ب

طال العهد به على فرقتهم فاشتاقهم فتجيبه الديار في مخاطبة الديار المقدسة فيسائلها عن أحبة له  إلىينتقل 
  :1حيث يقول صمت

  أحب فيها وهم في الدار جيران      ::   لما وقفت بدار كنت أعهد من  
  وقد مضت لهم في الدار أزمان      ::    سألتها عن أناس كنت أعرفهم  
  انـــــــــإذ لم تجد مخرجا للنطق ترب     ::  رب دارهم   ــــــــم تبين جوابي تــــول                
  انـــــــــاب تبيــــــــذوي الألبـــــسكوتها ل     :: والدار تنطق نطقا وهي صامتة                   
  واـــــــــــانــــــدة كــــة فيها مــــأن الأحب      ::ني   ما زال فيها لسان الحال يخبر                 

   ديار في سكوتها وأن مقام حالها يغني عن مقالها، انصرف إلى مدح الرسول الولما تيقن الشاعر أن جواب    
J 2فيقول مظهرا معجزاته منذ مولده:  

  لانــــــام غيـــه يية قبلــــا بمـــــكم   :: أهيم بالمصطفى والوجد خامرني   
  انـــــح وتهتـــــله س ع عينيـــــودم    ::   لما لا أهيم بأفضل الورى نسبا                   
  زانــــــفراق أحـوقد شجتني من ال::    ه     ـــــأهيم بالمصطفى إذ شط منزل 

  رانـــــرس نيــــــده للفــــــــولــور مـــــــبن    ::   و الذي خمدت وهْ لما لا أهيم به                   
  لأنــــب االله مــل حبيــــــوالنهر قب ::   م     ـــــاؤهـــــه ومـــــم بــــرهــــــاض نهــــوغ                        

                                                           

  .172، ص 1ج ـ أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات، مرجع سابق،  1
  .173، ص المرجع نفسهـ   2
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  من السرور بخير الرسل بلدان   ::   ور مولده   ـــــــبالسنا في نوأشرقت                   
  انــــما حلها قبل خير الرسل إنس     ::   ة  ـا لمنزلـــــن سمـــم بمــــلما لا أهي   
  وانـــــــــــــإيج ــــــه وارتـــزلــــض منـــوانف   ::    لا  يوم مولده رى ضليـــل كســوظ                 
  زلانــــوخاطبته غ صم الصخور    ::   بعثته    نطقت بصدقِ  و الذيــــــــه                 

  قوم وهم عن طريق الحق عميان    ::  ج ملته  ــــــهو الذي قد دعا لنه
بته للغزال والضب التي قهر بها الكفار والمشركين، حيث ذكر مخاطويعدد معجزاته  Jفهو يمدحه    

المغفرة في آخر و  ا الرحمةلباوالمنزلة التي سما إليها، لينتقل إلى الدعاء متوسلا به ط والصخوروالحصى 
  :1القصيدة فيقول

  انـت جسمه في القبر أكفــوسربل     ::     ه ـــــربتـــــــيا خير من زارت الأملاك ت   
  رانــــــليمحق الذنب من مولاك غف      ::  ة  ـــــن خاتمــي حســـسل لي من االله رب   
  انــــــورها در وعقبـــــــة ســـــــي جنــــــــف   ::    ه   ـــــــــلبــــك مطــــــــوارحم عُبيدا جوارا من   
  زلانــــــغ ــــــــنون كأنهـــــــل العيــــــــنج   ::   واعبها   ــــراب كـــــور أتــــــن الحــــــــفيها م   
  ن المسك والكافور كثبانــــــا مــــــــفيه    ::  رف    ــــــــن غـــــور فوقهــــــقصورهن قص    
  يوافيك من مولاك إحسان نــــــــوأحس     :: ردده   ـــــه وازدد تـــاح قل مدحــــا صـــــــي    
  انــــــعلى الركوب ورشبحسن سجع     ::    يا رب صل على المختار ما سجعت  

  رانــــــــن عبـــــــك إن الجفـــــــــدموع فْ فِ كْ أَ      :: وى  ـــــــاشمي هـــــم بالهــــائـــــدا هــــــا شـــــوم              
 ؛ فكل من دق باب المعرفةعيشي مجتمع مدح نبوي وهووتجدر الإشارة إلى أن المجتمع التواتي منذ القديم     

يتنفس فيه، ودأب على هذه الطريقة  مجال Jمدح الرسولي أو هداه فكره إلى الإبداع لجأ إلى الشعر
، الشاعر 2عودعبد المالك مس ى سبيل المثال لا الحصر، الشاعربينهم عل الشعراء المحدثون والمعاصرون، ومن

صيدة كعب بن زهير وبردة عارض ق، الذي 2، والشاعر عبد القادر أعبيد1، الشاعرة آمنة حامدي3ساعد بوجمعة
  :، بقصيدته عادت سعاد قائلاالبوصيري

                                                           

  .175ـ  174ص ، 1ج ـ  أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في أقاليم توات، مرجع سابق،  1
بودة، يشتغل أستاذ اللغة العربية في الطور الثانوي، فاز بالمرتبة الثانية في إحدى المهرجانات ، بلدية 1984شاعر من مواليد ـ   2

  فيها الرسول عليه الصلاة والسلام  الوطنية التي تعنى بالشعر بقصيدة يمدح
  ية ، بلدية بودة، يكتب في الفصيح والملحون، شارك في عدة مهرجانات وملتقيات وطن1982شاعر من مواليد ـ   3
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  لد والعدموبعضه صار فوق الخُ     ::ه عدما   الهوى سائق في خلدِ  بعضُ   
  ملُ اط بالظ ـــنور حــت بــــــــ ـَنتِ ا افْ ــــــم ـــل    ::ها  ت فتنتُ نسيَ وقد أُ ... .عادت سعاد                 

  مصَ حبا لعصمته يسمو على العِ     ::لعاشقها      في قلبٍ  عادت ولكن
  :3فيقول 0إلى أن ختمها معلنا تيهه في حب الرسول

  مِ سَ  بالسابقين أنا في الحب دون      ::   ي نِ هَ تشب  اضٍ ـــك عني يا مـــإلي                 
  مـحلـي الــــون فه يًهْذَ ـــوالناس بَعْدُ ب     ::ه    غَ لُ بْ ن قبلي ليَ ــــف مب تكل ــــــح                 
                  ور والهرمــالس ذكرَ  را سينسخُ ــــذك      ::    ردا ـــــمنف ره الأيامُ ـــــــــستذك حب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                 

، لقبت بشاعرة "تفاصيل وجدي"، مدينة أولف، ماستر أدب عربي، لها ديوان شعري موسوم ب 1988شاعرة من مواليد ـ   1
الجامعة لأنها منذ دخلت الجامعة وهي تشارك في الاحتفالات الرسمية والملتقيات التي تنظمها الجامعة، سمع لها أبو القاسم سعد 

  .على شعرها وطلب منها عبد المالك مرتاض إن تشارك في مسابقة أمير الشعراءاالله وعبد الملك مرتاض واثنوا 
رياحولينا، أرواح تتمرا " ، مدينة أولف، يكتب في الفصيح والملحون والشعر الحر، له ديوانان شعريان1974شاعر من مواليد   2

  .قلب يتشرق
نية في المسابقة الوطنية لشعر المديح الديني، التي نظمتها يومية ـ قصيدة للشاعر عبد القادر أعبيد، حاز بها على المرتبة الثا  3

وحاز بها على المرتبة الأولى في المسابقة الولائية التي نظمها  ،2008بمناسبة المولد النبوي الشريف، عام الأسبوعي الشروق 
مختلفة  يضم أربع شعراء من ولاياتجماعي  والقصيدة على وشك الطبع في ديوان ،2012المركز الثقافي الإسلامي بأدرار في 

  .في الأشهر القليلة القادمةالكتاب العربي سيصدر للشاعر عن دار صهوات الكلام 
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  شعر المديح النبوي لدى الشاعر: المبحث الثالث

    بن المبروك البداويمحمد سيدي  
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محمد بن عبد االله محمد دين االله بن علي بن  ؛1"بو سبع حجاتأ" محمد بن المبروك ابن سيد أحمد «هو     
، ولد 2»بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه إدريسبن  إسماعيلراشد بن موسى بن علي بن 

  .3قصور بودة ىحدبزاوية سيدي حيدة إ "أبو سبع حجات" بقصر والده وجده  ه1080سنة 
{<h{<h{<h{<h<<<<äÛ×ÃiäÛ×ÃiäÛ×ÃiäÛ×ÃiVVVV   
ه الذين عاصرهم خو شيأخذ عن ، 4عرف بعلمه وزهده وامتاز لسانه بالفصاحة والبلاغة فكان من عباقرة توات    

، والشيخ سيدي عبد الرحمن بن عمر، الشيخ سيدي عمر التنيلانيو سيدي محمد بن عبد االله الونقالي  :أمثال
سيدي كان رحمه االله عالما ورعا زاهدا أحد الحفاظ وأخذ عن ... «: عبد الرحمن بن بعومر التنيلانييقول عنه 

فصار عن  لرحمن بن عمرالشيخ سيدي عبد ا وعنالشيخ سيدي عمر بن عبد القادر  وعنمحمد الونقالي 
                                                           

ـ كنية كني بها جده سيد أحمد محمد لزيارته بيت االله الحرام سبع مرات لورعه وشوقه لطيبة من جهة، ولتحمله أعباء الحج من   1
  .    على تحمل تعب السفر على أكباد الجمال لأيام طويلة من جهة أخرى فلقب كذلك أموال يشد بها مصاريف راحلته وصبره

ـ عاشور سرقمة، الشعر الشعبي الديني في منطقة توات ـ مع قراءة في شعر الشيخ سيدي محمد بن المبروك البودوي، دار   2
لتواتي، جمع وتحقيق سرقمة عاشور، دار ديوان سيدي محمد بن المبروك البودوي ا: وأيضا./ 85، ص 2008 وهران، الغرب،

  .06، ص 2012وهران، الغرب للنشر والتوزيع، 
كم، ولأنها مسقط رأسه نسب إليه فأصبح يعرف بالبداوي، حيث يذكر ذلك في شعره يقول 18ـ بلدية تبعد عن مقر الولاية أدرار بـ   3

  ولد المبروك قال هذا     :: محمد ناظم القصيدة    " :االله االله يا الدايم" في إحدى قصائده  الملحونة الموسومة 
  يطلب مولانا ايروف   :: في قصور بودة    مستوطن     ـ                                                 

للنشر ديوان الشيخ سيدي محمد بن المبروك البودوي التواتي، جمع وتحقيق سرقمة عاشور، دار الغرب : القصيدة موجودة في
وي، وهناك من يرى أنها البودوي، اوالنسبة إلى بودة اختلف فيها الكثير؛ فهناك من يرى أنها البود. 144، ص 2012والتوزيع، 

لدى العلماء  علمياعرفيا لدى العامة و ويرى البعض الآخر أنها البودي، وربما هي الأصح لغويا، لكن حسب ما هو شائع في الإقليم 
، فالأولى استعملها الباحث أحمد جعفري، والبودوي استعملها الباحث عاشور "وي  ـ البودوي االبود: " ي هي تسميت والباحثين

   .سرقمة، وما دام أنموذج الدراسة هي النسخة التي حققها الباحث سرقمة عاشور سنأخذ برأيه ونستعمل تسمية البودوي
لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط  ـ طقة تواتالشيخ محمد باي بلعالم، الرحلة العلية إلى من: ـ ينظر  4

  . 122، ص 1، ج2005توات من الجهات، 
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علو محله في العلم والأدب مع جلالة قدره في المحاسن وتفرده في الغايات في المدح ولولا خوف الإطالة 
حيث عرف بانكبابه على العلم والتفقه  ، وهذه شهادة في حقه1»لأوردت من خيره طرفا كبيرا وليس الخبر كالعيان

الذي مدحه في  0كثيرة لا سيما في الرسولا أشعار  وتركبرع في الشعر ف ،وحبه للأدبفي الدين 
هذا منسرح  واحدة،القصيدة الفي  يلتقيان نالشعريي نيالبحر  علجالبحور الشعرية، ومن ميزات شعره أنه  2أغلب

ري ثم بحر شععلى  لقصيدةايأتي بفنجده بتفعيلاته فيه يضرب المثل، وهذا بسيط بتفعيلاته لديه يبسط الأمل، 
فيحافظ لقصيدة، البيت أو المعنى العام لدون كسر في إيقاع البحر، أو خلل في معنى  آخربحر ينظمها على 

التي يقول في مطلعها على  "عدمت ليلى"ومثال ذلك قصيدته على الصورة الشعرية نفسها بكل جمالية وفنية، 
  :3إيقاع المنسرح

  من أجل فرقتها وما سبق   :: ك احترق    ــــت ليلى وقلبـــعدم
  قـــــــرقها إذا اتســــوكنت تط    :: اهدتها في الدجى بقبتها   ــــع

  :4ليأتي بها بنفس المعنى ولكن مغيرا الرتم الإيقاعي فاختار البسيط فيقول
  وما سبق العظمىمن أجل فرقتها     ::وقلبك احترق     أخيعدمت ليلى 

  قـــــــسـإذا ات هــــبا ــــهــقْ رِ ــــطْ ت تُ ــــوكن    ::بقبتها     ليلاى ـــي الدجــــعاهدتها ف               
اء علم ، مبديا إعجاببن عبد االله الونقالي محمدمستهل حديثه عن  اصل صاحب الذرة الفاخرة حديثه فيو وي   

رحمه االله  سيدي محمد بن أبي زيان القندسيولما سمع خبره ... «:فيقول دويو بن المبروك الب محمدبتوات 
ذكره لكون  ن المبروكسيدي محمد اببعث أولاده إلى كرزاز وسمعوا بوفاته ورجعوا، ولما ورد عليه المرابط 

من الكرامات  ليختبر الشيخ المذكور فيما كان يسمع عليه بعث إليه كتابا حمد ابن أبي زيانم سيديالمرابط 
يخبره بختمه للطلبة المختصر في  د ابن المبروكسيدي محموختم المختصر على عشرة أيام، فلما ورد عليه 

  .5»نضيفك بختم المختصر في خمسة أيام فختمه فيها: ابن المبروكعشرة أيام قال الشيخ الونقالي لسيدي محمد 

                                                           

ـ عبد الرحمن بن بعومر التنيلاني، الذرة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتية، مخطوط بمكتبة ابن الوليد الوليد، قصر باعبد االله،   1
  .13أدرار، ص 

، أن الشاعر نظم في كل البحور الشعرية ولكن 284، ص 1، ج"توات والأزواد: "صالح حوتية في كتابه محمد باحثـ  ذكر ال  2
ألفينا بعض البحور  عد تتبعنا لشعر الشاعر خاصة ما ورد في الديوان أو ما ذكره أحمد جعفري في الحركة الأدبية في أقاليم توات،ب

  .    ج، المضارع، المتدارك، المديد، المجتث، والمقتضبالرجز، الهز : الشعرية لم ينظم عليها الشاعر مثل 
  . 48سرقمة عاشور، مرجع سابق، ص  :تح ديوان،الـ محمد بن المبروك البوداوي التواتي،   3
  .50ـ المرجع نفسه، ص   4
  .14ـ عبد الرحمن بن بعومر التنيلاني، الذرة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتية، مرجع سابق، ص   5
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في  رثاهه 1189ليلة الأحد الأخير من صفر عام ولما توفي شيخه سيدي عبد الرحمان بن عمر التنلاني     
   :1قصيدة يقول فيها

  بحبر قد حل مقبرة المنوفي   :: دت فخرا   ازدا مصر قد ــألا ي
  من حج البيت حقا بالوقوف   ::  ا ــــــبـــنادي المُ ــــــــارة الهـــــد زيـــــبعي

  
<{{<t<{{<t<{{<t<{{<tå…^maå…^maå…^maå…^maVVVV   
ما ولأدل على ذلك وي العديد من الآثار العلمية التي تعكس علو كعبه دو لشيخ سيدي محمد بن المبروك البل    

وللأسف الشديد ضاع أغلبها وما تبقى لا يزال مخطوطا متناثرا  ،2خلفه من مؤلفات في المسائل الفقهية والأنساب
هنا وهناك، بين خزانات المخطوط المعروفة بالإقليم تنتظر أيادي الباحثين في كل مجالات المعرفة لإخراجها 

 ى، ونجد له يد طولالأول في الفصيح والثاني في الملحون، 3، إضافة إلى ذلك نجد له ديوانين شعريينوتحقيقها
في البعد الاجتماعي والفلاحي والاقتصادي في المنطقة خاصة مقاطعة بودة والقصور المجاورة لها؛ حيث كان 

 7اشتراكهو  6بعض الفقارات 5، زيادة على امتلاكهشاسعة جعلها رتعا للضعفاء والمساكين 4يملك مساحات فلاحية
    . وكيفية توزيع مياهها الذي يقسم بنظام حسابي رياضي مياههاكما كان له دور كبير في تسيير نها، في قسم م

<{{<�<{{<�<{{<�<{{<�äi^Êæäi^Êæäi^Êæäi^ÊæVVVV   
توفي سنة  ، وقيل أنه8ه1195تاريخ وفاته، فقيل أنه توفي سنة  واختلفت في تحديدتعددت الروايات     

ة، ومن كراماته ناهز القرن وخمسة عشر سنريخ الأول عن عمر تشير إلى التا أغلب الروايات، لكن 1ه1196

                                                           

  .100ـ ديوان سيدي محمد بن المبروك البودوي التواتي، مرجع سابق، ص   1
ـ من محاضرة ألقاها الإمام باسيدي جعفري ـ أحد أحفاد الشيخ محمد بن المبروك ـ في ندوة أقيمت حول حياته رضي االله عنه    2

  .صباحا 10:00على الساعة  2014يناير  19بمناسبة المولد النبوي الشريف، السبت 
  ).هـ1195توفي سنة (ديوان سيدي محمد بن المبروك البودوي التواتي : سرقمة عاشور في ديوان واحد أسماه باحثـ جمعهما ال  3
ـ له أراضي فلاحية في بني وازل ـ غرم علي، بور بني اللو، وهي قصور من بلدية بودة، ذكر ذلك في محاضرة ألقاها الإمام   4

  .باسيدي جعفري، مرجع سابق
  .كان يملك فقارة آعلو بكاملها، وهي فقارة توجد بقصر بني اللو، روى ذلك الإمام باسيدي جعفري ـ  5
تجمع على فقارات وفقاقير وهو نظام سقي تقليدي يعتمد على استخراج المياه الجوفية، اشتهر به سكان توات في : ـ الفقارة  6

، وجاءت "الكيال"يم مياهها تسمى الكيل، والقائم على تقسيم مياهها يسمى ، وطريقة تقسالفلاحة والزراعة، ولا زال سائرا حتى اليوم
على وزن فعال للمبالغة لأنها طريقة صعبة ترتكز على الذكاء تعلم أبا عن جد، ولا تكتسب إلا بالدربة الملازمة للكيال، إضافة إلى 

  .عدل صاحبها
  .يلو روى ذلك الإمام باسيدي جعفريـ كان يملك نصف فقارة قمة، وهي فقارة توجد بقصر بن  7
الشيخ محمد باي بلعالم، الرحلة : وينظر أيضا./10ديوان، مرجع سابق، ص المحمد بن المبروك البودوي التواتي، : ـ ينظر  8

  .128ص  مرجع سابق، العلية إلى منطقة توات،
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 التي " ألا يا قومنا "في قصيدة هذا ما أشار إليه لعل ، و فكان له ذلك أنه حفر قبره بنفسه وطلب أن يدفن فيه
  :2في مطلعها قولي

  أكابد في سواد الليل رمسي    ::مس   ألا يا قومنا قد بت أُ 
  حبسِ  أي  نٍ جْ سِ لقى بِ يُ  تْ يَمُ       ::  للإنسان مهما  هو المعراضُ 

  يـــرم الذي جرمته نفســــوبالج     ::ه    يي إلـــــــا أمضــــــفذكرني بم
منهم  ،من المشيعين الآلافلما توفي رحمه االله ازدحم الناس على حمل نعشه، وحضر جنازته يروى أنه و     

  .3وخلقه ومنهم من فقط سمع به بعدما ملأ الدنيا وشغل الناس بعلمه ،به تقواه والو من يعرف
  :4بقصيدة يقول فيها الحسن بن بوزيدولما توفي رثاه الشاعر    

  اــــــضــــه مــــــكمـب لحـــــــــــولا معق  ::    ض رِ ــــــر فُ ــــــــأمــم االله بـــــقد حك                     
  اـــن أجله قد نبضــــدمع الورا م    ::   ىن أر ــــده لكـــمــــلي حـــق عـــــح                    

  اـــــــــــضــرق ومـــــد وبـــــــوفوقنا رع   ::    اـــــنا أرضنــه عليــمت منـــوأظل                     
  اــــــــــضــــودة قـــــر بـــبــإن حـــألا ف     :: ا  ـــــــنـح بــــــــــريـــى الضــــوم أتـــــــي                     
  يا أسفا على ابن مبروك الرضا    ::  ا ــــنــلــعمول ـــــقــل يـــائــــــــل قـــوك    
  اـــــــه قد حظــي العلم ومنــده فـــبع    ::  لا  ـــــومن لمبتغي العلاء والع     
                      ا  ــــث الناس سواه مثلمما حد ::      اـــــــضــــا إن رفــــه ومـــــم بــــــثهحد  
  ه نهضاـــنــراه عـــن تــــاب مـــــــوخ   :: ورى    ـــع الــــــره مسامــــتذك ذ ــــولَ                      
  اــــــــظـه رحـــنــوب مــــــــلــــودرن الق     ::ا    ــــــهــكل لادَ ــــبـه الــــــعـفـم نـــــوع                     
  في البرين والصبر لمن له انتضا    :: ومن لأرجاء الصحاري بعده        
  اـــاه وغظــــــد عظــــم قـــــــــــــيـــئــإذا الل   :: ر به   ـــثــكــو ويـــــفـــعــه الــــــــشيمت                     
  ل سالك الفضاــــدى لكــــج الهــــــنه ::      ن كل سيء ويُرِي ــــــيصفح ع      

                                                                                                                                                                                                 

سرقمة : وينظر أيضا. 15التواتية، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بن بعومر التنيلاني، الذرة الفاخرة في ذكر المشائخ: ـ ينظر  1
، ص 1محمد صالح حوتية، توات والأزواد، ج: وينظر./ 88عاشور، الشعر الشعبي الديني في منطقة توات، مرجع سابق، ص 

284.  
  .37ديوان، مرجع سابق، ص المحمد بن المبروك البودوي التواتي، : ـ ينظر  2
السيد أحمد دفة ـ أحد حفاظ شعر الشيخ سيدي محمد : ـ محاضرة ألقاها الإمام باسيدي جعفري، مرجع سابق، وذكر ذلك أيضا  3

الشعبي  الشعر: وينظر كتابه .10ديوان، مرجع سابق، ص المحمد بن المبروك البودوي التواتي، : ينظر: دويو بن المبروك الب
  .88الديني في منطقة توات، مرجع سابق، ص 

  .12، 11ـ المرجع نفسه، ص   4
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  اــــم من مظــــــــــــار لمولاه ونعــــــــــــس   :: ذ إن   ــــــــفــنــه يـــــــيـــعـام نــــــــــأرخ ع                    
  رتضاـة االله عليه تــــــــمــــرح لقـــــــــــ   ::     في حيد من ثامن الأشهر له                    
  اـــلا ينقضي الذكر لها بما انقض ::  دا     ـــــــه أبــــــــــلام تقتفيــــع الســــــــم     

 يحظى بها الشاعر الشيخ سيدي محمد بن أن هذه القصيدة شهادة أخرى تبين المكانة التي كان «فنرى    
 لدىظاهرة قول الشعر نشير إلى أن و وما جاورها من حواضر علمية، ، 1»المبروك البوداوي في توات قاطبة

 أواصرلربط  وهذا راجع ربما، في تلك الفترة بشكل بارز ظاهرة ميزت الحركة الأدبية 2شعراء توات في بعضهم
  .أو طلب الصفح والاعتذار بعضهم بعضالتقدير الو  حتراملاا وإظهارالتواصل 

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]VVVV<<<<�é�Ö]<á]çè�<»<ìð]†Î�é�Ö]<á]çè�<»<ìð]†Î�é�Ö]<á]çè�<»<ìð]†Î�é�Ö]<á]çè�<»<ìð]†Î<<<<�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<ë‚é‰�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<ë‚é‰�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<ë‚é‰�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<ë‚é‰ëæëæëæëæ   

ه قصائدُ  لحديث عن ديوان الشاعر لا بد أن ننوه بداية إلى أن شعره كان عبارة عن مخطوطٍ لقبل الولوج     
خلف  «نهإنفقد الكثير من شعره حيث قيل وهو ما جعلنا  ،متناثرة في مختلف خزانات المخطوط الموجودة بالولاية

ما تبقى منه لما  علىفظت االتي حية هالشفالجماعية ، ولولا الذاكرة بين الفصيح والملحون 3»ألف ومائة قصيدة
لذلك ندعو الدارسين والباحثين خاصة أهل وصل إلينا، وهذه الظاهرة يعاني منها أغلب شعراء توات التراثيين 

  .الاختصاص إلى الالتفات إلى هذا الموروث الأدبي وجمعه حتى لا تلحقه يد النسيان أو الضياع
المهتمين بتراث منطقة توات ــ عاشور سرقمة، وهو أحد  باحثوالديوان موضوع دراستنا قام بجمعه وتحقيقه ال   

صفحة، يضم  195، يحتوي على اندار الغرب بوهر الجزائرية مطبعة الب 2012طبع الديوان سنة  أدرار حاليا ــ
وفي الديوان بدأ الباحث بمقدمة تمهيدية حول واقع الشعر في إقليم توات مركزا  ،6معا 5والملحون 4شعره الفصيح

يجمعها الواحدة تلو و قصائده  يلملم مخطوطخزانات ال فتتبععلى شعر الشيخ محمد بن المبروك البودوي، 
الشاعر متحدثا عن نسبه ومولده وتتلمذه عن شيوخه والعلماء الذين عاصرهم ها أورد ترجمة لحياة دالأخرى، وبع

 لىئده الشعرية مقدما شعره الفصيح علقصا اوبعدها مباشرة قدم سرد ترجمته بوفاته وما خلفه من آثار، ليختم

                                                           

  .12ـ  11ديوان، مرجع سابق، ص الـ محمد بن المبروك البودوي التواتي،   1
ـ ومن ذلك القصيدة الموجودة في المتن التي رثى بها الشاعر الحسن بن بوزيد سيدي محمد بن المبروك البودوي، وأيضا قصيدة   2

سيدي عبد الرحمن التنيلاني، وقصيدته الاعتذارية الملحونة التي قالها في الشيخ مولاي بن المبروك البودوي التي رثى فيها الشيخ 
  .  عبد المالك الرقاني

ـ محمد بن امحمد بن الحبيب الجعفري، المجموع القصائدي للعالم الفقيه، سيدي محمد بن المبروك الجعفري نسبا البودوي   3
  .41، ص 42: ، عدد صفحاته2004أبريل  23ق ل ، المواف1425موطنا، تم نسخه في ربيع الأول 

  .101، إلى ص 13واحدة مكررة وأخرى في االرثاء، وهي من ص   قصيدة 23: ـ عدد القصائد الفصيحة الموجودة في الديوان   4
  .182، إلى ص 102قصيدة ، وهي من ص   15: ـ عدد القصائد الملحونة الموجودة في الديوان   5
  .قصيدة 37: ـ مجموع القصائد   6
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در فيه نسخا لبعض مخطوطات القصائد، وختمه بقائمة المصاملحقا عرض وجعل في الديوان  شعره الملحون،
  . والمراجع وفهرس الموضوعات

ما نظمه  أن أولإلى ــ ومنها الديوان موضوع دراستنا ــ التي تحدثت عن الشاعر  1والأبحاث وتشير الدراسات   
التي بدأها مصليا ومسلما على  "صلوات الإله تترى"قصيدة  الشيخ محمد بن المبروك البودوي هي

لذلك أوردها الباحث في أول الديوان، واستهلها  ،بحب الرسولبعدما اشتد به الشوق وامتلأ قلبه 0النبي
  :2هقولب الشاعر

  البشير النذير أحمد اسمه     ::صلوات الإله تترى على من      
  بيرــوح عــــفــا يـــارا ومـــــــهــون     ::ح ليلا   ـلريــت اـــبـا هــــلام مـــوس                      
  لا يخيب الذي به يستجير   ::ا   ـــــيعــفــت شــــئـه جــــالإل ولـــرســـب    
  رـيـبـــن كـــد وركــــــنـــد ســـــأحم    ::ن   ــــــكـا رب لـــتاء يــــفـــعـا ضــــنــإن                      
  ر  ــــد وبشيـــهتـق مـخلــع الـــافـــش   ::ل سيد الكون طرا   ـــرسلـم اــــاتــــخ     

  :3يقولف بعثتهمتمنيا لو حضر زمن  الواحدة تلو الأخرى يسردها Jونجده يتفنن في تصوير معجزاته  
  رـــــق المنيـــه وشــــذع لــــــن جـح    ::  د  ــــــــــــعــد بـــــــحــــت ه لاـــــــزاتـــجــعــم                       
  رـــــــــــــــيــعــه البـــــــه إليــــى ربــــواشتك    ::   ب تسعىــــوالض اءـــــالظب هـــــوأتت         
  رـــــــيــــمـــــاء نــــــوام مـــــــدا للأقــــــــــوب   :: ى سبحت بكف حبيبي  ــــــوالحص         
  رـــــــــــيـــم وذاك يســــوا كلهــــــشبع    ::  اع ـــــــــــيــف جـــام ألــــــــاع طعـــــــوبص        
  رــــــديـــا ورب قـــــهــدر بـــــــوم بــــــــي    ::  م ــــــهزم الجيش بالحصى إذ رماه          
  رــــــــــبعد محل والمحل أمر عسي    :: ث ـــــيـــغــــاء بــــــدعـــه الــــــــواستجيب ل          
  دامت الشمس في السماء تدور    ::  ا  ـــــــــه مـــــارقـــــفــة لا تــــامـــــــــــــــمــغـوال                      

ويعترف بجرمه وذنوبه وتقصيره في أداء واجباته،  Jيناجي الرسولنراه وبعد عرض معجزاته     
  :4في ختامها قائلامستغيثا  هفينادي

                                                           

في مؤلفيه  الباحث سرفمة عاشور، "أحد حفاظ شعره"  السيد الحاج سالم دفة، "أحد أحفاد الشاعر"  الإمام جعفري باسيديـ   1
  . السابقي الذكر

  .14، وص 10ــ  9ديوان، مرجع سابق، ص المحمد بن المبروك البودوي التواتي،  ـ   2
  .15ـ  14ـ  المرجع نفسه، ص   3
  .16ـ المرجع نفسه، ص   4
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  ورـــــــــــان يجــــرائمي والزمــــمن ج     ::ا    ـــت كئيبــه جئـــــول الإلـــــا رســـي
  رـــــــن ذنوبي أسيــد مـــبـــي عــــإنن     ::  ي  ـــاقـــوث ك ــــه فُ ـــــول الإلــا رســـــي                 

  رــــب دهري إني فقيــــواقـن عـــم      ::ا    ــــانــأم تُ ـمْ ه رُ ــــب الإلــا حبيـــــي                 
  قطب جمع الورى السراج المنير     ::    دــــــرب بالمصطفى النبي محم                 
  ورـــيا صب ب لناـــب استجــــــستجا     ::    ار ـــــــــــة طـــــابــــــه والصحـــــآلـــــــــــــوب                 

    
  :1ومن أروع ما قاله الشاعر نجدوبعد هذه القصيدة يعرض الباحث قصائده الأخرى تتابعا،       
  :2يقول في مطلعها ها على حروف التهجيونظم ،من بحر الخفيف :"من دنى فتدلىفضل أرتجي "  تائيته

  وأُعِد جَدَاهُ للمعضلات  ::   من دنى فتدلىفضل أرتجي 
على متغزلا  بدأهاو تعد من بين أروع قصائده وهي أيضا على إيقاع الرمل،  :"الهوجاء ذات الهدج" جيميته 

  :3بقوله عادة الشعراء
  جـــواشددن كورك فوق الثب     ::أركب الهوجاء ذات الهدج   

  ذات سنج ما بها من هيج     ::ة   ــلـلل يعمــس شمـــك عنـــلــت                      
  :4فيقول Jتغزلها ويمدح الرسولليترك 

  جر سيد الرسل الكرام الس     ::  اتركنها وامتدح خبر الورى                       
  جـسيد الكونين خير الدن     :: د   ـاد مهتـــار هـــد المختـــــأحم                     

  :5ختمها بقولهيإلى أن 
  نفحت ريح الصبا بالمسهج     ::  على المختار ما   6صلي اربن

  جـــــين السنتلكم الريح غص     ::  النبي ما صفحت  وعلى ءال                     
  ب الهوجاء ذات الهدجـــأرك    :: ت    ـــــــــليا تُ ــــه مـــــوعلى أصحاب                    

  :1فبقول معلنا هجره التغزل بالمرأة ها، بدأعلى إيقاع المتقاربجاءت  " :ذكر الخرود" داليته 
                                                           

  .ـ اختيارنا قائم على الذوق الفني الخاص آخذين بطريقة النظم واختيار الألفاظ  1
  .17ديوان، مرجع سابق، ص الـ  محمد بن المبروك البودوي التواتي،   2
  .22ـ المرجع نفسه، ص   3
  .23ـ المرجع نفسه، ص   4
  .25ــ  24ـ المرجع نفسه، ص   5
 :، بهذه الصورة200وي بهذا الشكل في الديوان، وأورد أحمد جعفري في كتابه الحركة الأدبية في أقاليم توات، صـ هذا بيت ر   6

  .صلي يا رب على المختار ما
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  ودـــــــــــومدحي لذكر النبي يع    ::هجرت تغزل ذكر الخرود      
  ودــوءاله والصحب أهل السع   :: صلاتك ربي على أحمد                :2هــــــــوختمها بقول

  :3التي قيل أنه أشار بها إلى قبره الذي حفره بيده نظمها على بحر المتقارب قائلا :السينية
  أكابد في سواد الليل رمسي     ::  ألا يا قومنا قد بت أمس    

  يَمُتْ يُلقى بِسِجْنٍ أي حبسِ      ::هو المعراضُ للإنسان مهما   
  :4وفي ختامها يقول

  على الأغصان في غيضات بقس   ::     صلاة االله ما غنى هزار   
  ســــــــــن والإنـــــــجـن الــــن والاه مـــوم     ::    عليه وآله والصحب طرا                   

  :5على إيقاع البسيط التي عارض فيها كعب بن زهير فيقول في مطلعها :"بانت سعاد"داليته 
  وأضرمت جدوة الجحيم في كبدي    ::   بانت سعاد وبان الشيب في جسدي

  دِ ــــــابِ والـوتـــــــــذِي الأسْبَ ــــوأَطْرِقَنْهَا بِ     :: ا ـــا أعاهدهـف بهــــــت ذا شغــــــد كنـــــق                     
  رَدـــــــن بــــر عــــــــــا يفتـــمــي بــــــــنــوقبلت    ::  هاــذي ذؤابتــــــــت خــــــــالـمـــا لطمــــــــــــوطــ              
ــــجْـزِ بــــــة العَ ــــظيمــــع               ــــديــــــــــــــددت يـــع تقُْبِلـَـن إن مـــــبــأرب    :: عبـــة اـــــة وكـــــض  
  دــب بالزِنْدَيْنِ والعَضُ انــقُ الصَ ــــتعـ    :: ـا  ــــــــــارَ بَهْجَتِهـــــــــا أجتني ثِمَـــــــــلِكَشْحِهـ                     

  :6نظمها على بحر الطويل "نفسي الأمارة " وله أيضا قصيدة 
  ل والرداـــن الرذائـــت عــــا رجعـــوم    ::  لهدى أبت نفسي الأمارة الرد عن ا                 

  داــــــزول إذا بــــا لا يــــاة ولطفــــــنج    ::ه    لــــــــــآــــــه وبــــــــا رب بــــــك يــــــــألتــــس          :7وختمها بقوله
  داـــــولــــــدي ومـــــــا ووالــــــــعـــــــتومستم    :: ا محبة  ــــــع من تلاهــــــــودارك جمي                  
  داــــــــي للعـــــدي ولا تكلنـــــذ بيــــــوخ    ::   م ـن جميعهـــــا والمسلميـــــنــــــوأشياخ                  
  على المصطفى خير البرية أحمد    :: ا   ــــــــــة ربنــــــــــم ورحمــــلاة وتسليــــص    

  :1التي نظمها في البسيط والمنسرح، يقول في مطلعها على البسيط "عدمت ليلى" قافيته 

                                                                                                                                                                                                 

  .29ديوان، مرجع سابق، ص الـ محمد بن المبروك البودوي التواتي،   1
  ــ 31ـ المرجع نفسه، ص   2
  .37ـ المرجع نفسه، ص   3
  .39ديوان، مرجع سابق، ص الـ محمد بن المبروك البودوي التواتي،   4
  .40ـ المرجع نفسه، ص   5
  .45ـ المرجع نفسه، ص   6
  .47ـ المرجع نفسه، ص   7
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  من أجل فرقتها العظمى وما سبقا    ::عدمت ليلى أخي وقلبك احترق        
  اــــــــــقـسـه إذا اتــــــا بــــــهـت تطرقــــــوكن    ::عاهدتها في الدجى ليلا بقبتها                      

  ا إذا عبقاــدهــح زنــــا نفـــــيسبي الحش   ::تهدي بند وعود عرف مجمرها         
نزول الوحي  صورفي 0مدح الرسول إلى ونشوتها ونراه يغير فجأة مسار القصيدة تاركا حب ليلى    

  :2قائلاد شاعري في مشهعليه 
  فالخير في نظم مدح من محا طرقا    ::   ةــــــعـــمــم مطـــــــك يا ذا تـــــفلا أر ل         

  قـــــــــــــــوى الأفــــهـــه الـــد نزولــــــد عنـــــفس   ::  ة ــــــــكرمـــــروح مــل الــــوجاءه جبرئي         
  اـتصبب المصطفى الماحي به غرق ::      رب خالقهـــــي الـــاه بوحأتـــا ــــــمهم         
  ة ورقـــــــــــــــه الروح في لويلـــــرى بــــأس   ::  رم  ــــى حــــــدا إلــــــرم غـــــن حــــمتراه          

  رقــــــــاب جاءه انخــــــــفكلما من حج     ::إلى علا المنتهى السامي وسدرته           
  اـــــــــــــــــدها المولى له نسقــــــفرائض ح     :: ى ــى علــــه حتــــه الإلـــــمـــلـــاك كــــــــهن        

  :3وصحابته فيقول 0وفي ختامها يصلي كعادته على الرسول     
  شمس وما عم ضوء نورها الورق    ::  صلى عليك الإله النور ما طلعت

  قــــــــــــعينه الشفرأى بصير بضوء     :: ا ــة مـابــرا والصحـــــر طـــــــــوءالك الغ               
التي نظمها على بحري  "سل ربع مية"قصيدة وي هي لشيخ محمد بن المبروك البودوآخر قصيدة نوردها ل   

  :5على إيقاع البسيط متغزلا 4والبسيط، فيقولالمنسرح 
  اــأقاربه اــسنن ـــم عـــن حيها ثــــع     ::  مذ جوائبها   تحظىسل ربع مية                  
  حاجبها قوسسبى قليبك حسنُ      ::  ة  ــــمهفهف راـــــغَ ن بضة ـــــك عــــينبئ  
  اـــــــصواحبه سماكأنها البدر في      ::  ت  ــــــإذا جلس رىــــيُ ر ــــا قمـــاهي حَ مُ   
  اربهاـــــش أســــكدام ــــــها كمـــــوريق      ::   ذي برد الثغر تبسمت عن حباب                
  اــــــــــبشاربه رشفــيراح إذا ما بدا     ::  رق من  ـــوأب صافذ من عسل ــــــأل 

  : 1إلى أن يقول في ختامها مصليا على النبي
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  تائبها سحابشمس وما سح من     ::ما طلعت   الحقصلى عليك الإله 
  اـــــــــــن قباقبهع لحاوصوتها ازداد     ::سجعت  ه ـبى ــمــة الحِ ـــــطوقـــا ممـــــو                

  اـــــمذ جوائبه تحظىل ربع مية ــس    ::  ه ــــــــــــتــبلهج ذكراد ــــــــا تلى منشــــــوم                
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اهتم الإنسان باللغة منذ القدم لما كان لها من ارتباط وثيق بكينونته، فكان بحاجة للتواصل مع بني جنسه،   
أداة للتواصل والتعبير عن أغراضه، لغة و الدالة  فاتخذ من الإشارات والحركات والخطوط وباقي وسائل الترميز

تظهر  لأنها، وأحسنها إيصالا للمعنى أدق وسائل الترميز دلالة ، فكانتالدلالة بالصوتليصل في الأخير إلى 
حسب ما  فعكفت الأمم والشعوب على دراسة الصوت اللغوي وتشريحه ،ظ المنطوقباللف في المشافهة والتعبير

فكانت البداية مع الكنعانيين للوقوف على خصائصه وكيفية حدوثه وعلاقته بالمعنى،  ات،نتوفر لهم من إمكا
، فاخترعوا الأبجدية ورمزوا فيها إلى الصوت خاصة الفينيقيين الذين أدركوا العناصر الصوتية للغة البشرية

 بانينيفنجد اللغوي الهندي ود لهنأما ا، 1بالحرف بدلا من الأشكال والمقاطع التي كانوا يشيرون بها إلى المعاني
بوصف الأصوات وصفاتها وتعيين مخارجها وبيان أعضاء النطق « الذي قام فيه "الفيدا"المقدس  في كتابه
اللغة الغربيين في العصر علماء  فكان صنيعه متميزا أشاد به 2»ى تحديد نقاط النطق تحديدا دقيقاوصولا إل

  .الحديث
ووصفوا  -الاختراع الكنعاني  - غريق الذين استكملوا ما اخترعه الفينيقيون ونلمح الدرس الصوتي عند الإ   

 ومثل ذلك نلمحه عند علمائنا العرب، 3الحروف وعرفوا طبيعة الصوت الإنساني وحددوا صفاته ومخارجه
فيه، ولا يتم وتوخي اللحن  وفهمه القرآن الكريم بتلاوةالدرس اللغوي الذي ارتبط  معالمهم القدامى في بداية إرساء

، فظهرت القراءات القرآنية التي تركز على الأداء الحسن للتلاوة ذلك إلا بالحفاظ على اللغة العربية التي أنزل بها
الأصوات والعلوم الأخرى من صرف علم فربطوا بين  ،قراءً والنطق السليم للأصوات، فكان أغلب جهابذة اللغة 

  ....علي الفارسي، والكسائي ويونس بن حبيب، وأب: ونحو وبلاغة وأصول ودلالة، ومن بينهم
في عمله  )ه175(حمد الفراهيديأالخليل بن  لدى يظهر بصورة جلية عند العرب العمل الصوتي غير أن    

 فأبدع ترتيبه الصوتي الذي لم يسبقه إليه غيرهمخارج الأصوات،  حسبترتيبا صوتيا  رتبلما، "العين"المعجمي
مرورا  الحلق صواتها في طريقة عكسية من أفأتى بالأصوات وحدد مخارجها ورتب ،بذوقه الحسي المرهف
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 هفَ ؤل ا، سمّ به مُ هَ لَ خَ دْ ولما كان العين حلَقيٌ وأَ إلى الشفتين، ليصل  بأصوات أقصى الفم ثم أوسطه ثم أدناه
  :1وجاء ترتيبه الصوتي على هذا الشكل المعجمي،

  .و ا ي/ ف ب م /  ر ل ن /ظ ذ ث / ت  ط د/ ص س ز / ج ش ض / ق ك / خ غ ع ح 
وأكثر وضوحا من ترتيب أستاذه  امبسط االحنجرة ترتيبستلهم من ليتشريح الفأعاد  سيبويهليأتي بعده تلميذه      

الخ، يقول في ...الإبدال والإعلال دغام و وساعده تحليله الصوتي في فهم بعض الظواهر الصرفية كالإ الخليل،
وإنما وصفت لك حروف المعجم ، لتعرف ما يحسن فيه من الإدغام ، وما يجوز « :الإدغامعن  احدثمت الكتاب

 بدوره رتبلي، 2»غم ، وما تخفيه وهو بزنة المتحركفيه ، وما لا يحسن فيه ذلك ، وما تبدله استثقالا كما تد
   :3على النحو التاليفكان ترتيب الخليل خالف  هترتيب إلا أن الأصوات العربية

 ،م ،ب ،ف ،ث ،ذ ،ظ ، س،ز ،ص ،ت ،د ،ط ، ن،ر ،ل ، ش، ي،جض،  ، ق،ك، خ ،غ ، ح،ع،ه ، أ،ء
  .و

ة العرب لما احتوى عليه من ي النحو إلا أنه لقي صدى كبيرا بين علماء اللغف هفيألترغم  وكتاب سيبويه     
ثر بكتابه، فكانت في الجهود العربية في الدراسة الصوتية تتأ ، وهو ما جعل أغلبتتعلق بالأصواتقضايا 

خاصا في  كتابا )ه392ت(ابن جنيف ألففي القرن الرابع الهجري لما ابتكره سيبويه،  اوتقديم امجملها عرض
لا يكاد يخرج فيه عن كلام سيبويه، في تعداد المخارج ، « جده، ونسر صناعة الإعرابماه علم الأصوات وس

لكن هذا لا ينكر فضله ، 4»ي جاءت في كتاب سيبويهووصف الحروف ؛ فكثيرا ما يقتبس نص العبارات الت
عند الانسان، وتوصل إلى أن  الصوت اللغوي على الدرس الصوتي وهو الذي اهتدى بفكره إلى كيفية حدوث

س فشبه مجرى النفَ أو العود،   -المزمار - الناي يتم بنفس الكيفية التي يحدث بها الصوت الموسيقي بآلة حدوثه 
في الجهاز مخارج الحروف ومراتبها فالنفخ،  عند –المزمار  –بمجرى الهواء في الناي ، قعملية النط أثناء

 ، يقولبالأصابعوقطعه النفس خروج ومدى  والثقوب في الناي أو المزمارفتحات الصوتي للإنسان تقابلها ال
ساذجا ، كما يجري  ؛ فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أملسهَ بعضهم الحلْقَ والفم بالنايشَب « :مفسرا ذلك

، وراوح بين أنامله، أنامله على خروق الناي المنسوقة الصوت في الألف غفلا بغير صنعة، فإذا وضع الزامر

                                       

 ،1ج ، د ت،د طسلسلة المعاجم والفهارس، مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، : ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق   1
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  .436ص ، 4ج، 2ط مصر،  لقاهرة، اعبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، : ـ سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تح  2
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ع الصوت في الحلق والفم، طِ ع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه فكذلك إذا قُ مِ اختلفت الأصوات وسُ 
 ،1»ونظير ذلك أيضا وتر العود. وات المختلفة، كان سبب استماعنا هذه الأصباعتماد على جهات مختلفة

، كما أشار 2أثناء الضرب أو استرساله حصر الوترره في حالة ي غَ وتَ  والصوت الذي يحدثه عند الضرب بالأصابع
ربعة التي تحدث فيها عن في أبوابه الأالتي سماها الدلالة اللفظية  الدلالة الصوتيةإلى  الخصائصفي كتابه 

  .، وهي عنده من أقوى الدلالاتبمعانيها علاقة الأصوات
وألف كتابه  )ه468(ناابن سيالعرب سطع نور إمام العربية وفيلسوف  القرن الخامس الهجريوما إن حل    

  :هي هذه« إلى ستة فصول ه، وقسمأسباب حدوث الحروف
  .في سبب حدوث الصوت –الفصل الأول 

  .في سبب حدوث الحروف  –الفصل الثاني  
  .في تشريح الحنجرة واللسان –الثالث الفصل  

  .في الأسباب الجزئية لحرف حرف من حروف العرب –الفصل الرابع 
  .في الحروف الشبيهة بهذه الحروف وليست في لغة العرب –الفصل الخامس 
 .3»في أن هذه الحروف من أي الحركات غير النطقية قد تسمع –الفصل السادس 

، وقدم تشريحا دقيقا ومفصلا يحدث بسببين اثنين هما إما القرع أو القلع موماع أن الصوت وأشار في كتابه    
  .للحنجرة لم يتوصل له علماء اللغة الذين سبقوه، لذلك اتسم بحثه بالجدة والدقة في التحليل

في القرن السادس الهجري ، يؤلف « وقه المرهف في مجال الأصوات، حيثواستمر الجهد العربي بذ    
في النحو ويخصص القسم الأخير منه للدراسة الصوتية ، فيردد فيه كلام الخليل  "المفصل" كتابه  الزمخشري

ل الزمخشري رغم أنه في النحو نجده يضم قسما ل. 4»وسيبويه ، دون زيادة تذكر وهذا ما لدراسة الصوتيةفَمُفص ،
فروعه، رغم أن ما أورده الزمخشري مختلف في نا القدامى ءند العرب وتضلع علماالدرس اللغوي عيدلل تداخل 

على ما قدمه الخليل وتلميذه سيبويه في مجال اقتصر و  بالجديد، ب الصوتي من كتابه المفصل لم يأتفي الجان
  .الأصوات
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 أسهموا بدورهم بأبحاثهم اللغوية سواءفنجدهم  درس الصوتياهتم علماؤنا العرب بال صر الحديثوفي الع   
الصوتية عند علماء مخابر واليثة دمتأثرين بما توصلت إليه أجهزة التشريح الح مأ لقدامىمؤصلين لأراء ا أكانوا

 ،في مناهج البحث في اللغة تمام حسانو ، في كتابه الأصوات اللغوية إبراهيم أنيس: ومن بينهم، اللغة الغرب
كمال بشر في كتابه ، ئ العربيللقار في علم اللغة مقدمة  محمود السعرانأيضا و ، واللغة العربية معناها ومبناها

سعد مصلوح، و أحمد مختار عمر، و رمضان عبد التواب، و محمد المبارك، و ، عبد الرحمان أيوبو  ،علم الأصوات
    .ونحوهم...... عبد الصبور شاهينو 
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حين طلب أبو الأسود من كاتبه أن يتتبع « ظهرلعل أول إشارة لأعضاء النطق عند علمائنا العرب القدامى ت   
فكانت ، 1»فتحهما، ضمهما، كسرهما: شفتيه ليضع رمزا كتابيا لكل حالة من حالاتهما الثلاث التي حددها

، الذي لا يتم إلا بالنطق السليم للأصواتضبط الكلام في  اللغويونعليها رتكز لنطق االشفتان أولى أعضاء ا
ر أعضاء ن هي أظهيلملاحظة الخارجية فقط، لأن الشفتهو عمل صوتي اعتمد على ا أبو الأسودوما قام به 

  .النطق لذلك يسهل رؤيتهما
مرحلة « بما استطاع من إمكانات تعدى بها ولما جاء الخليل حاول تحديد مخارج الأصوات العربية     

مواضع  «فحددنطقي عند الإنسان، التي تشكل الجهاز ال 2»الملاحظة الخارجية إلى تتبع أعضاء النطق جميعها
النطق من الأسفل إلى الأعلى ذاكرا الفراغ الهوائي الذي يسبق الحلق، ثم الحلق والمواضع المتدرجة منه واللهاة 

فجهاز النطق ، 3»وشجْر الفم أي منفتحه وأسلة اللسان ، أي مستدقه والنطع والغار واللثة وذلق اللسان والشفة
  .5، اللهاة، والحلق، الغار الأعلى4الشفتان  ،اللسان :عند الخليل يتكون من

مكان النطق الذي « هو الصوت مخرجفوبناء على هذه الأعضاء حدد مخارج الأصوات العربية وصفاتها،     
ويدعى أحيانا بنقطة النطق حيث يحدث الاعتراض حبسا أو تضييقا كما في الأصوات . يحدث فيه التصويت

، فقسم أصوات العربية إلى 6»خرج ودرجات الانفتاح وصفات النطقاسا عن طريق المالصامتة التي تحدد أس

                                       

  .33، ص 2009، 1ط الجزائر، ، ـ عادل محلو، علم الأصوات بين القدامى والمحدثين، مطبعة مزوار  1
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  2
  .78سابق، ص ـ أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع   3
  .51ص  ،1ج  ،الخليل بن احمد الفراهيدي، العين، مرجع سابق: ـ ينظر  4
  .52المرجع نفسه، ص : ـ ينظر  5
  .93ـ أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص  6
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على النحو فكان ترتيبه  ، حسب ما يجمعها من صفات1امشترك اوجعل لكل مجموعة مخرجمحددة مجموعات 
  :2التالي
  .العين، الحاء، الهاء، الخاء، الغين: الحلقية      

  .القاف، الكاف: اللهوية
  .يم، الشين، الضاد، لأن مخرجهما شجر الفم أي مفرجهالج: الشجرية
  .ها أسلة اللسان أي مستدق طرف اللسانؤ الصاد، السين، الزاي، مبد:  الأسلية

  .ها نطع الغار الأعلىؤ الطاء، التاء، الدال، مبد: طعيةالنِ  
  .ها من اللثةؤ الظاء، الذال، الثاء، مبد: ثويةالل
  .ها ذلق اللسانؤ دالراء، اللام، النون، مب: ذلقيةال
  .ها من الشفةؤ الفاء، الباء، الميم، مبد: شفويةال

  .الياء، الواو، الألف، الهمزة: الهوائية
الحلق وحدد أقصاه « وصف الحنجرة وذكرفوأسهم بجهده الفكري في علم الأصوات  سيبويهجاء  ثم      

ن وطرفه وظهره ومُسْتَدَقه، الأضراس ووسطه وأدناه، والحنك الأعلى، وأقصى اللسان ووسطه وأول حافة اللسا
وأطراف الثنايا العليا والشفتين  والضاحك والناب والرباعية والثنايا وفويق الثنايا وأصولها وأطرافها، والشفة السفلى

  :4رج كل صوت انطلاقا من أعضاء النطق التي حددها فأوردها على النحو التالي، وحدد بدوره مخ3»والخياشيم
  
  
  
  
  
  

                                       

  .44عادل محلو، علم الأصوات بين القدامى والمحدثين، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  1
  .58، ص 1احمد الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج  الخليل بن: ـ ينظر  2
، 434، 433ص  ،2سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج  :وبنظر 78ـ أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص   3

435.  
اب، مرجع سيبويه، الكت: وينظر/ . 48ـ  47عادل محلو، علم الأصوات بين القدامى والمحدثين، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  4

  .434ـ  433، ص 2سابق، ج
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  رجـــــــــالمخ  وتــــالص

  أقصى الحلق  الهمزة، الهاء، الألف

  أوسط الحلق  العين، الحاء

  أدنى الحلق  الغين، الخاء

  أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى  القاف

  أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا   الكاف
  وما يليه من الحنك الأعلى

  وبين وسط الحنك الأعلىوسط اللسان، بينه   الجيم، الشين، الياء

  أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس  الضاد

حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها   اللام
  من الحنك الأعلى وما فوق الضاحك والرباعية والثنية

حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان بينها وبين ما   النون
  ا من الحنك الأعلى وما فوق الثنايايليه

  من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا  الراء

  بين طرف اللسان وأصول الثنايا  الطاء، الدال، التاء

  بين طرف اللسان وفويق الثنايا  الزاي، السين، الصاد

  بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  الظاء، الذال، الثاء

  السفلى وأطراف الثنايا العلى باطن الشفة  الفاء

  بين الشفتين  الباء، الميم، الواو

  الخياشيم  النون الخفيفة

  جدول يبين مخارج الأصوات عند سيبويه
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تَ به كله والجمع أصوات وقد صات يَصُوتُ ويَصَاتُ صَ ... الجَرْسُ « :اللغةالصوت في      وْتاً، وأصات، وصَو
تُ تَصْوِيتاً فهو مُصَوتٌ  تَ يُصَو معناه  ويقال صات يصوت صوتا فهو صائت،... نادى، ويقال صَو

وْتُ صَوْتُ الانسان وغيره...صائِحٌ  فهذه المعاني اللغوية توحي إلى الطبيعة الزئبقية 1»الصائِحُ : والصائِتُ . الص ،
: على البشر فقط بل يمتد ليشمل كل ما هو موجود؛ فالحيوان له تصويت ومثال ذلكللصوت، فهو لا يقتصر 

  .ونحوها....الزقزقة والمواء والنباح والصهيل، و الطبيعة نجد فيها أصواتا كالخرير والحفيف والرعد
عنا ولأن موضو  ،2»ثه موجات ناشئة عن اهتزاز جسم ماالأثر السمعي الذي تحد« :فهوالاصطلاح أما في    

يتعلق بالصوت اللغوي الذي اختص به الانسان دون غيره سنحدد مفهومه الاصطلاحي العلمي الذي وقف عنده 
علماء اللغة والدارسون، فالصوت اللغوي ظاهرة فيزيائية سمعية معبرة حاملة لمعاني وأفكار دالة منقولة من 

رتباطها بالجنس البشري، لذلك كانت الأصوات ، وهنا إشارة إلى الطبيعة الاجتماعية للغة وا3مرسل إلى مستقبل
أما حدها فأصوات يعبر بها كل قوم عن « :اللغوية أداة للتواصل عند الإنسان، وفي هذا يقول ابن جني

عضاء المسماة الصوت اللغوي أثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن تلك الأ« ، وهناك من يرى أن4»غراضهمأ

ن التصويت عند الإنسان يكون بقصد منه ورغبة في التصويت فيستعمل ، بمعنى أ5»تجاوزا أعضاء النطق
والفارق بين التصويت ... غير لغوية كالتصفير والأنين،  الغوية، أو يكون بغير قصد فيستعمل أصوات اأصوات

اللغوي وغير اللغوي عند الانسان هو أن التصويت اللغوي تقوم به مجموعة من أعضاء النطق، الحلق، الرئة، 
وغيرها، التي تشكل جهازه النطقي، أما التصويت غير اللغوي فيحدث ......اللسان، الشفتين، الوتران الصوتيان،

  . ما دون تدخل أعضاء النطق نتيجة اهتزاز جسممثله مثل الصوت الطبيعي 

                                       

  .2521ص باب الصاد،  ،4ج م مرجع سابق، ـ ابن منظور، لسان العرب،  1
  .391ـ يوسف خياط، معجم المصطلحات العلمية والفنية، دار لسان العرب، بيروت، دط، دت، ص   2
دورية محكمة نصف سنوية، معهد الآداب  لمية،أفاق ع مجلةمكي درار، كينونة الأصوات اللغوية في آثارنا العربية، : ـ ينظر  3
  . 89العدد الثالث،  ص  ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر،اللغات، المركز الجامعي تمنراستو 

، 1ج ،1952، دط، الكتب المصرية، المكتبة العلميةمحمد علي النجار، دار : ـ أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق  4
  . 33ص 

  .119، ص 2000ـ كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، مصر،   5
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اعلم أن الصوت عرض يخرج مستطيلا متصلا، حتى يعرض له « :وعرف ابن جني الصوت اللغوي بقوله     
، فقدم تعريفا 1»فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته،

فإن الحرف عند القدماء هو « رف بمبدأ التقطيع، وبناء على ذلكللصوت اللغوي محددا الفرق بينه وبين الح
  .  2»قطع اللغوي المؤلف من صامت وصائتالم
من حركات الفم بأعضائه  في صورة ذبذبات معدلة وموائمة لما يصاحبها« يحدث فالصوت اللغوي   

ه الأعضاء أو تحريك هذ. أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة « ، تُحْدِثْ أثرا سمعيا بوضع3»المختلفة
نطق ، وهذا ما أشار إليه علماؤنا العرب القدامى، حيث نجد ابن جني يفسر آلية 4»بطرق معينة محددة أيضا

الصوت أو كيفية حدوثه بطريقة عجيبة، فشبه جهاز النطق عند الانسان بالناي والعود، وقد أشرنا لها سابقا عند 
مبدأ التقطيع؛ أي إن « حديثنا عن جهوده في الدرس الصوتي، فابن جني يرى أن نطق الأصوات يرتكز على

النطق فيحدث حينها  عائق من أعضاء جهازالصوت يكون سائرا في مجراه منطلقا من الحنجرة إلى أن يعترضه 
، ومبدأ التقطيع في الناي قطع النفس بوضع الأصابع على الثقوب، ومثله حصر وتر العود 5»الصوت اللغوي

  .أثناء الضرب
اعتراض للهواء المنبعث من الرئتين بأي شكل من « يتبعهت لابد أن ومما سبق يتبين لنا أن إصدار الصو     

، لأن هذا التضييق والاعتراض هو الذي يحدد طبيعة 6»ج الهواء دون أن يحدث صوتا معينار الأشكال، وإلا خ
ويطلق عليه  اصامتالأصوات وخصائصها، فإذا صاحب الهواء تضييق واعتراض فإن الصوت الناتج يسمى 

يق أو إذا خرج الهواء دون تضي، و )consonne(الصحيح، والساكن، والحبيس، ويقابله في الفرنسية مصطلح 
ويطلق عليه في  صائتن، فإن الصوت الناتج يسمى ين الصوتييع رنين مسموع نتيجة اهتزاز الوتر اعتراض م

  .voyelle(7( الدراسات الحديثة المصوت، والحركة، والعلة، وصوت اللين، ويقابله في الفرنسية مصطلح
  

                                       

  ،06ص ، 1، جمرجع سابق، ابن جني، سر صناعة الإعرابـ   1
دورية محكمة نصف سنوية، معهد الآداب واللغات،  أفاق علمية، مجلةواقع وامتداد،  ميرة رفاس، أصالة الحرف العربيـ س  2

  .139الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، العدد الأول، ص  المركز الجامعي تمنراست، مكتبة
  .119ص  كمال بشر، علم الأصوات، مرجع سابق،ـ   3
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  4
  .39، ص ، مرجع سابقثينـ عادل محلو، علم الأصوات بين القدامى والمحد  5
  .90ـ أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص   6
  .فحة نفسهاص المرجع نفسه،: ينظر ـ  7



 ــــــــــــــــــــ الدراسة الصوتية في شعر محمد بن المبروك البودويــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأصواتعلم وظائف  المبحث الثاني
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، بل حتى بالنسبة  القدر بالنسبة إلى عصورهم« من جهد في الدراسة الصوتية جليل ما بذله علماء العربيةإن    
للعصر الحديث ، بالرغم ما فيه من إمكانات هائلة لم تتح للقدماء ، من آلات وأجهزة للتصوير والتسجيل وتحليل 

 وبجهودهم في علم الأصوات ل العربضْ بفَ  أنفسهم نو علماء اللغة الغربي ، ومع ذلك أقر1»وات وغيرهاالأص
   .الحثيثة

بدءا  )organes articulatoires(تحدد جهاز النطق « الأصواتلدراسات اللغوية الحديثة في مجال اإن    
، فالأسنان العليا واللثة 2»لأعضاء المتحركةالنطق الثابتة وامن الرئتين وانتهاء بالشفتين، وتميز بين أعضاء 

والغار والجدار الخلفي للحلق هي أعضاء ثابتة، أما الشفتان واللسان والفك السفلي والطبق واللهاة والحنجرة 
والوتران الصوتيان والرئتان كلها أعضاء متحركة، فجهاز النطق عند المحدثين كما نرى لا يختلف كثيرا عن 

حدوث الصوت اللغوي الهواء في جهاز النطق و لماء العربية القدامى، وبالتالي فإن مسار جهاز النطق عند ع
، 3لإنتاج الصوت اللغوي العرب نفسه الذي حدده القدامىمسار وفي ال يسري بالطريقة نفسهاعند المحدثين 

، الوتران الصوتيان، الرغامي، الحنجرة الرئتان، القصبة الهوائية أو« :يب هذه الأعضاء على النحو التالوترت
، اللهاة، الطبق، الغار، أصول الأسنان أو اللثة، -طرفه ومقدمّه ومؤخره –لسان المزمار، البلعوم، اللسان 

   .4»الأسنان، الفك الأسفل، التجويف الأنفي، الشفتان 
  :جانبين لدراسة الأصوات اللغوية هي المحدثونوقد حدد    
بالجانب النطقي للأصوات، ويدرسها من حيث طبيعتها الفيزيائية والعضوية، يهتم : ييزيائعلم الأصوات الف -  1

وما يلحقها من سمات وخصائص صوتية، دون النظر إلى القيمة التعبيرية للصوت أو ما يحمله من معنى في 
  ".phonétique" الكلمة ويقابله في الأجنبية مصطلح

ية للصوت، ونعني به علم وظائف الأصوات في لغة ما يدرس القيمة التعبير  : علم الأصوات الفونولوجي – 2
  .phonologie"5"ويسمى الفونولوجيا وهي ترجمة للمصطلح الأجنبي 
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على معطيين نجسد فيهما الجانب الفونوتيكي  ولتقريب النظرة أكثر حول الفرق بين العلمين نلقي الضوء 
الأصوات المكونة  بمخارجيهتم  يالفونيتيك الجانبف ؛مثلا "سار"، لدينا المورفيم من الدراسة الصوتية والفونولوجي

اللسان، وينماز بصفة الصفير، والألف صائت هاوٍ في الهواء، أما الراء ين يخرج من مستدق سلكلمة سار، فال
، فهنا نحن نتحدث عن الصوت بوصف مخرجه وتحديد 1غار الفمطرف تخرج من مبدئها ذلق اللسان من فذلقية 

في القيمة التي يؤديها فيتجلى الجانب الفونولوجي  أما، الدراسة الفونيتيكيةفدراستنا تندرج ضمن صفاته وبالتالي 
نلفي  "سار"بلة الوظيفية بين المورفيمات، فعلى مستوى مورفيم االلفظ إذا ما قورن بلفظ آخر ويظهر ذلك في المق

          .بالدراسة الفونولوجية نا في هذه الحالة تسمىودراست، "الصاد"فونيم الب السينالفونيم المعنى يتغير لما يستبدل 
ن دراسة أي نص أدبي، وهذا لما له م ها فيإن الجانب الصوتي هو أولى جوانب اللغة يجب الوقوف عند     

عليه الصوت اللغوي بصفاته المميزة ما يضفيه لو  ،"شعر، نثر" الإبداعينص أهمية في تشكيل البنية اللغوية لل
صغر وحدة في ترتيب الصوت اللغوي رغم أنه أتعكس أحاسيس المبدع، و  من ملامح جماليةلدلالية ووظيفته ا

لا يقوم إلا بمراعاة آلية النطق ه امَ وَ إلا أن قَ  _الكلمة، الجملة  الحرف، –الوضع ب العربي التام المفيد الكلام
ا وإبهاما في الفهم، مثل سً بْ ث لُ دِ حْ يُ  فأي خلل يمس جانب الأصوات ،للغة العربية قواعد النظام الصوتي توخيو 

إن الاختلاف في « :وهذا ما أشار إليه كمال بشر في قوله ل بقاعدة من قواعد الصرف والنحو،ما يحدثه الإخلا
الاختلاف  د ثالنطق كالاختلاف في قواعد النحو مثلا، منشؤه اختلاف البيئة الاجتماعية والخواص الفردية فإن ع

نطق، وكما خروجا على المعيار السليم والمقياس الصحيح، حكم بالمثل على الاختلاف في الفي قواعد النحو 
والصرف، إذ دراسة الأصوات وجوب دراسة النحو  يلزم التنبيه على الثاني ومن تم وجب يجب التنبيه على الأول

التعبير الصوتي القويم على ينبني  الناجح ، فالإبداع الأدبي2»اللغة لا تتم بدون دراسة أصواتهاالسيطرة على 
 ن وخاصة الشعراء أن يتخيروا أصوات كلماتهم ويربطوها بمعانيهاو المبدعخاصة عند إلقائه، لذلك يُلزم 

به عن المعنى الذي يؤديه النطق بصوت آخر من منطلق يختلف خاص  لأن كل صوت يؤدي معنى ،الإيحائية
إذ لم يعنهم من كل حرف أنه صوت  «ما، علماء العربية قديله أن الأصوات تتناسب مع معانيها، وهذا ما أشار 

وإنما عناهم من صوت هذا الحرف أنه معبر عن غرض، وأن الكلمة العربية مركبة من هذه المادة الصوتية التي 
يمكن حل أجزائها إلى مجموعة من الأحرف الدوال المعبرة، فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص ما دام 

                                       

  .98ص  أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق،: ينظر  ـ  1
يمان جربوعة، قصيدة مديح إ: ، نقلا عن168ص  ،1980دط،  ،دار المعارف – الأصوات –كمال بشر، علم اللغة العام ـ   2
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ها في لغة أخرى، دلا نكاد نج، وهذا لشجاعة العربية وانفرادها بخصائص لغوية 1»ث صوت معينيستقل بإحدا
 ،كخضم وقضم في أولها كان سواءة في الكلمة حسب موقعه فيها ن الصوت الواحد يؤدي وظيفته الدلاليإحيث 

للمعنى القوي  ، جاعلين الصوت القوي2كالنضح والنضخ آخرها في أوالوسيلة والوصيلة، ك وسطها في أو
 .والصوت الضعيف للمعنى الضعيف

ضرورة إلى مفردا كان أو مركبا باعتباره أساس التواصل اللغوي يقودنا بالاللغوي الحديث عن الصوت و    
العلاقة بين الصوت وما يؤديه من فلتفاعل بين المتكلمين، ا ومعانيها ودورها فيت اصو الأدلالة  الحديث عن

نا العرب منذ القديم، ومنهم الخليل وتلميذه سيبويه، وهذا ما أشار له ابن جني ءعلما معنى قضية لغوية شغلت
أعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته « :في كتابه الخصائص حيث يقول

الدلالة اللفظية ، وهذا عند حديثه عن الدلالة الصوتية التي سماها ب3»ماعة بالقبول له والاعتراف بصحتهالج
أعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعى مؤثر، إلا أنها في القوة « :وهي عنده من أقوى الدلالات، يقول

فأما باب مقابلة الألفاظ بما « :عن علاقة الألفاظ بمعانيها يقول، و 4»على ثلاث مراتب فأقواهن اللفظية والضعف
سع ونهج ملتئب عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم وا

ر مما نقدره، أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها، فيعدلونها بها ويحتذونها عليها، وذلك أكث
، ومثال ذلك قولنا خضم وقضم فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان رطبا 5»وأضعاف مما نستشعره

، فالقضم للصلب اليابس؛ نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك، فجاءت الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف نحوهما
ت بها العربية و هذه ميزة اختص ،6لصلابتها لليابس حذوا لما نسمع من أصوات على ما نحسسه من صفات

  .اللغوي  فسعى علماؤها في ما خلفوه من مصادر لغوية إلى إثبات القيمة التعبيرية للصوت
نقل  «:مؤكدا العلاقة بين الصوت والمعنى فيقول "المزهر"في كتابه  السيوطيوما أشار إليه ابن جني أورده     

من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة عباد بن سليمان الصيمري عن  أهل أصول الفقه
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ينفي هذه  دلائلهفي  "ه474" القاهر الجرجانيعبد ، وخلاف ما ذهب إليه ابن جني والسيوطي نجد 1»طبيعية
نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمها « العلاقة ويقر بعدم مناسبة الألفاظ لمعانيها فيرى أن

اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تَحراه، فلو  لها بمقتف في ذلك رسما من العقل بمقتضى عن معنى ولا الناظم
  .2»مكان ضرب لما كان ذلك ما يؤدي إلى فساد" ربض"ن قد قال أن واضع اللغة كا

ت (فارس الشدياق وتطرق الدارسون العرب المحدثون للدلالة الصوتية وظلوا كذلك بين مثبت وناف، ولعل    
متزعم الفريق الذي يؤيدها، حيث كان يؤكد على مناسبة الألفاظ لمعانيها منطلقا من ما يعتريها من  )م1888
سرد الأفعال  «:فمن بين ما أورد فيه "ب والإبدالسر الليالي في القل"دال للأصوات، فألف كتابا أسماه بقلب وإ 

والأسماء التي هي أكثر تداولا وأشهر استعمالا ونسقها بالنظر إلى التلفظ بها لإيضاح تناسبها وإبداء تجانسها 
كثر لغويي العربية أ «صبحي الصالحنلمح  عيد عن الشدياق، وغير ب3»وكشف أسرار معانيها وأصل مدلولاتها

أما « :داعيا إلى ربط الصلة بين الأصوات ومعانيها مستعرضا أراء اللغويين القدامى فيقول 4»تحمسا للموضوع
الذي نريد الآن بيانه فهو ما لاحظه علماؤنا من مناسبة حروف العربية لمعانيها وما لمحوه في الحرف العربي 

، ويشير إلى أن هذه الظاهرة تشهدها عامة اللغات والعربية على الخصوص 5»الموحية من القيمة التعبيرية
أن أهل اللغة بوجه عام والعربية بوجه خاص كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ « مؤكدا

، وأيد 6»في فقه اللغات عامةفكان لابد لنا من الاقتناع بهذه الظاهرة اللغوية التي تعد فتحا مبينا .... والمعاني 
لا شك أن في اللغة العربية « :الذي أيدها ودعا إلى البحث فيها يقول محمد المباركصبحي الصالح في آرائه 

خصيصة تبهر الناظرين وتلفت الباحثين، وهي تقابل الأصوات والمعاني في تركيب الألفاظ وأثر الحروف في 
وهذا مما يدعونا  أصوات الحروف التي تركبت منها الألفاظ ودلالاتها تقوية المعنى أو إضعافه والانسجام بين
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فنراه يقر بمناسبة الألفاظ لمعانيها وما يؤديه الصوت من  ،1»إلى استقراء هذا البحث وتحري دلالات الحروف
  .    دور في إبراز المعنى

ت ( Humboltهمبلت ثال نذكر ولأهمية الموضوع شَغُف بالبحث فيه اللغويون الغربيون، وعلى سبيل الم   
الذي يزعم أن اللغات بوجه عام تؤثر التعبير عن الأشياء بوساطة ألفاظ أثرها في الآذان يشبه أثر « ، )1935

الذي انتصر لمناسبة الألفاظ لمعانيها،  )jespersen(جسبرسن ، ويشاطره الرأي 2»تلك الأشياء في الأذهان
هذه القضية  ولاقت، 3بعض اللغاتفي ى أن هذه الظاهرة لا تكاد تطرد غير أنه حذر من المغالاة فيها إذ ير 

حتى عند علماء اللغة الغربيين حيث نجد بينهم من يعارضها وينفيها تماما، وعلى النفي والإثبات  بين اورد اأخذ
أي  هال لذلك بكلمة أخت ورأى أن حروفها لا تربطومثF.de Sauaaure(   (رأسهم العالم اللغوي دي سوسير 

أ، "لا ترتبط بأية صلة بتعاقب الأصوات  )sister(أخت مدلول كلمة  بمعنى إن علاقة مع ما تحمله من دلالة؛
   .4"خ، ت

فمما سبق يتبين لنا مدى الجدل الدائر بين العلماء والباحثين قدامى ومحدثين حول هذه الظاهرة اللغوية، ورغم    
ميل كثير منهم إلى إثباتها وراح يجسدها تطبيقيا في مجال الإبداع  الدراسات الحديثة حسب ما نعلم تذلك أثبت

  .بمختلف أشكاله للغوص في شخصية المبدع وإشراكه تجربته الإبداعية
للصوت أهمية بالغة في اللغة يكتسبها من خصائصه وصفاته المميزة له، « ولأن اللغة ظاهرة صوتية فإن   

يتشكل مع مجموعة من أصوات أخرى تتفاعل فيما بينها لتعطي المرجعية ووظيفته داخل الرسالة اللغوية بعد أن 
الذهنية، مأثرة ومتأثرة أثناء تركيبها، عاكسة حالة من حالات المتكلم، لذلك فإن الوقوف على الصوت شبيه 

صوات أثناء الكلام الذي يتمظهر في الأ ا، فمعرفة خلجات المتكلم وأحاسيسه نلمحه5»بالغوص في نفسية المتكلم
وهذا حال الشعراء باعتبارهم أكثر الناس تعبيرا عما ضاقت به صدورهم وأشدهم حملا  صوات اللغوية أساسا،الأ

  .لأحداث الحياة ونكباتها
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ال ، سنحاول أن نعايش حولأن الشعر خروج عن المألوف في سبكه وتصوير معانيه وحتى في تخير ألفاظه    
محمد بن المبروك في شعر المديح النبوي عند لال معانيها وظالأصوات  أحد شعراء توات ونلج لغويا شجا

؛ وذلك بتحليل استعماله الأصوات اللغوية مفردة كانت أو مركبة وتتبع مدى تكرارها، مع إبراز كيفية البودوي
فندرس الوزن والقافية وأثرهما في المعنى، وسنقتصر في  ى،الموسيق والعروضي لتشكيل الصوتي هإيقاعتناغم 
  . ا على نماذج من الشعر الفصيح من الديواندراستن

  
<<<<êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<V<V<V<V<êiç’Ö]<Å^Ïèý]<êiç’Ö]<Å^Ïèý]<êiç’Ö]<Å^Ïèý]<êiç’Ö]<Å^Ïèý]îßÃ¹^e<äjÎøÂæîßÃ¹^e<äjÎøÂæîßÃ¹^e<äjÎøÂæîßÃ¹^e<äjÎøÂæ  

وتؤدي  التواصل اللغوي في نسب متفاوتة أثناء الكلام،هي وحدات صوتية يقوم عليها  ةت المفرداصو الأ   
وعند الحديث عن مركبة، الأصوات دلالاتها انطلاقا من مخارجها وما تحمله من صفات سواء كانت مفردة أو 

ألا نغفل الدلالة الإيقاعية للحرف، هذه الدلالة لابد أن يكون لها دور في الكلمة بوصفها  بجي «الدلالة الصوتية
مركبة من حروف وبخاصة عندما تلتقي هذه الحروف بكيفية تجعلها ذات إيقاع يتناسب مع المعنى الذي تدل 

وقد برهن .... من الأصوات اللغوية مجهورة، الكثرة الغالبة  «إلى أنوأشارت بعض الدراسات  ،1»عليه الكلمة
الاستقراء على أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد على الخمس أو عشرين في المائة 

وتوظيفها في الكلام يعين في تحديد ، 2»أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة إنمنه، في حين 
الأصوات توحي  بين الجهر والهمس مثلافاني وهذا حسب مخارج كل صوت وما يحمله من صفات، المع

المهموسة بسكون حالة صاحبها أو حزنه أو استقراره، عكس ترديد الأصوات المجهورة التي تعكس حالته 
ه في ندول الوقوف عوهذا ما سنحاوكذلك الحال بالنسبة للشدة والرخاوة، الانفعالية، وقوة الموقف الذي يعيشه، 

  .شعر محمد بن المبروك البودوي
{<÷æ_{<÷æ_{<÷æ_{<÷æ_<<<<l]ç‘ù]l]ç‘ù]l]ç‘ù]l]ç‘ù]<<<<{{{é{{{{{e{{{é{{{{{e{{{é{{{{{e{{{é{{{{{eàààà<<<<<<<<Û�]Û�]Û�]Û�]{{{{<<<<†ã¢]æ<Œ†ã¢]æ<Œ†ã¢]æ<Œ†ã¢]æ<ŒVVVV< << << << <
<<<<í‰çÛã¹]<l]ç‘ù]<{{<_í‰çÛã¹]<l]ç‘ù]<{{<_í‰çÛã¹]<l]ç‘ù]<{{<_í‰çÛã¹]<l]ç‘ù]<{{<_VVVV     

رغم  3»سمع معهما رنين حين النطق بههو الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان ولا يُ  «الصوت المهموس      
ن يكونان في حالة ثبات عند النطق ين الصوتيينعنيه هنا أن الوتر  من الفم، وماوجود ذبذبات حين خروج الهواء 

أما المهموس فحرف أُضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس  «:وأشار له القدامى بقولهم، بالحرف
                                       

1
، 2011يبيا، المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى، أكاديمية الفكر الجماهيري، دار الكتب الوطنية، بنغازي، لـ   

  .65ص

  .23مرجع سابق، ص  ،ـ إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية  2
  .22ـ المرجع نفسه، ص   3
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 ،2»اءتال ،افكال ،ينسال ،ءافال ،ادصال اء،خال ،ينشال ،اءهال ،اءثال الحاء، «:والحروف المهموسة هي، 1»معه
يوظفها الشاعر ت في النص أوحت بمعاني خافتة ردوهي كلما و ، "حثه شخص فسكت"معت في قولهم وقد ج

، أو في حالة انفراج لشدة اكتوى بها، ، أو بحاجة للشفقةأسىو بحسه المرهف، لأنه غالبا ما يكون في حالة حزن 
  :وقد وظفها الشيخ بن المبروك بصور مختلفة نورد منها

ð^jÖ]ð^jÖ]ð^jÖ]ð^jÖ]<<<<<K<K<K<Kà{éŠÖ]à{éŠÖ]à{éŠÖ]à{éŠÖ]  
  :3هقولذلك في  ويتأتى 

  الجحيم في كبدي جذوة ضرمتوأُ     ::دي   جسسعاد وبان الشيب في  بانت
  دــوالوتاب ـــذي الأسبــــا بــــرقنهــــطوأَ     :: ا  ـــاهدهـــا أعـــهـف بــــذا شغ تـــكند ــــق              
  دـــد والكمـــــم الصاــــــــي سهـــإل ردت     ::  دــوق حبل الوصال قطعتمذ  عجبت              
  دــوما يهول من أس السبنتسوى     ::  ه ــــــس بـــــــــيــع لا أنــــــــــربـب يــنـتـفــلـــوخ                     

يعبر  لذلك استعمل أصوات همس ،ففي هذا المطلع الغزلي نجد الشاعر في حالة حزن لفراقه المحبوبة سعاد   
ابتعاد سعاد عنه وهذا في ب ىأوحففاعل ضمير  جاء ذيال [ð^jÖ]ð^jÖ]ð^jÖ]ð^jÖ صوت يشكو بها وجده مثلف ن الكلام،بها ع
يعيش  ةفي دهش، فتركته "، ردتأضرمت"، وما لحقه نتيجة بعدها عنه من نار أحرقت قلبه فقال "بانت"قوله 

عجبت، قطعت، أضرمت، بانت، (في هذه الكلمات ، فالتاء "خلفتنيعجبت، قطعت،  "فقال الوحدة الموحشة 
، فهو ستشفها من صفات هذا الصوت المهموسصوتية ن يها ضمير فاعل إلا أنها حملت معانرغم أن )خلفتني

، وهو 4ل على الانتشار والتفريق خاصة إذا جاء ثاني الكلمةويدصوت أسناني لثوي شديد مهموس منفتح، 
اشتعال حرقة ها تفترجم بر عن مرحلة فراق يعيشهاالمعنى الذي يحمله صوت التاء في هذه الأبيات فالشاعر يع

، ونشير إلى أن هذا الحرف قد ورد وهو مجاز أراد به الجزء شيب في جسدهنتشار افي قلبه، و  وشدتها نارال
الصوائت قوة ونداوة في السمع، وهو ما يجعلنا نقول أن التاء بسكونها  ساكنا، والسكون كما نعلم أضعف أنصاف

  . المحبوبوهو البعد والنأي لفراق  العام الذي يرومه الشاعرقد ماشت المعنى 
فهو رغم اختلافهما في الشدة والرخاوة، ، [à{é{ŠÖ]à{é{ŠÖ]à{é{ŠÖ]à{é{ŠÖت صو عند نظيره  انجده وما يحمله صوت التاء من معان     

صوت أسناني لثوي، رخو مهموس منفتح، فالسين يوحي بالليونة والسهولة والنقص كيفما كان موقعه في 
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راجيا السعادة  سعادبن المبروك يسمي محبوبته مسميات فيها حرف السين فمرة محمد الشاعر نجد ، ف1الكلمة
لرؤيتها، وبدلا من  ناها وكله شغفد سكْ ه يقصُ لفينكما ، حبه لها منا السلامة والطمأنينة طالب* سلمىومرة 

ورده مع حروف التاء ، ويحتى يوظف حرف السين توظيفه كلمة خيمة أشار لها مكنيا بكلمة الأسباب والوتد
   :ت في بيت واحد يقولووردها أصوات مهموسة والشين والهاء، وجاء ذكر هذا الأخير أربع مرات، وجميع

  الأسباب والوتدبذي  وأطرقنها     ::   أعاهدهابها  شغفذا  كنتقد 
، نتابه الخوف والقلق، أحس أنه في مكان مظلم وموحش فاوحيدا الشاعر بسهم البعد وتركتهوحين رمت سعاد    

  . "أسدالسبنت،  ،أنيس، سوى، سهم"في مثل نراه يتأسى بحرف السين المهموس، لذلك 
ð^£]ð^£]ð^£]ð^£]<V<V<V<V< << << << <

يدل في الغالب على السعة والانبساط خاصة إذا كان في آخر الكلمة منفتح، مهموس حلقي، رخو صوت    
، ويمتاز ببحته 2، الفرح، المرح، الساحة والسياحالسماح، الارتياح، النجاح، الفلاح، الانبطاح، المزاح، البوح: نحو

ولأنه أغنى الأصوات عاطفة، وأكثرها حرارة، وأقدرها على التعبير عن  الصوتية التي تزيد معانيه سكينة وهدوءا،
تواتر في نموذج دراستنا في مواضع عدة منها على سبيل وقد  ،3خلجات القلب ورعشاته، يوحي بطعم الحلاوة

   :4"سل ربع مية"هذه الأبيات من قصيدة  حصرالمثال لا ال
  اـــــن سنا أقاربهـــم عـــث اــــهـــيـــحن ـــــــع    :: جوائبها  ذْ مُ  حظىتُ ة ــمي عَ ــرب*لـس  
  اـــــــــــــاجبهــح وسِ ـــق نُ ــسحُ ك يبَ لَ ا قُ ـــــسب    ::   ةـفـهــفــهــرا مـــــغ ةٍ ـــضــن بــــك عـــينبئ              

  اـي جواربهـا فـــــلف  نِ ــــسْ الحُ ا ــــــنــس تْ لف     :: ه  ـــــــــلـــــربـــســــت لٍ ـــــلي كُ ـــــلَ حَ ا ــــــهدلالُ                
  اـــــــــصواحبها ـي سمــدر فـــــــا البـــهـأنـك    :: لست ــرى إذا جــــــر يُ ــــــقم اـــــاهي حً مُ                
  اـــــــــــــــهــــاربــــــأس شــــــــدام كـــــــــا كمُ ــــــوريقه   :: الثغر ذي برد  ابــــحبن ـــــتبسمت ع              

  اــــــــــاربهـــبش فْ ــــشِ رْ دا يَ ـــــا بـــإذا م راحٍ     ::  من  وأبرقُ  افٍ ـــص لٍ ـــن عســـــــم ذ لَ أَ                
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الهاء، الحاء، التاء، الشين، الكاف، الصاد، " لأصوات المهموسة ومنها يظهر لنا أن الشاعر قد جمع في هذه الأبيات بين ا* 
  .سابقا االذي أشرنا له" الثاء، والسين
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لية لبأن الشاعر قد انفرجت كربته واستراح من لوعته ولأدل على ذلك هذه المقدمة الط ينبئنافمطلع القصيدة     
دل على المهموس، الذي ي وراحته وظف صوت الحاء مشاعره نالتي يقف فيها على ديار مية، وليعبر ع

بسحر  الحيشغلت  بعد أنبسماع أخبارها ديارها يحظى فهو يرى أن من وقف على  الانبساط والفرح والسرور،
ولو ، والعاشق يهيم سعيدا في الظلمة الحالكة بدلالهافهي قاتلة لكل من وقع على عينيه قوس حاجبها، ، جمالها

 يسرد لنا بهاء محبوبتهل هذه الأبيات رأيتها بين قريناتها لرأيت قمرا منيرا يضيء مجلسهن، فنرى الشاعر من خلا
تصوير حالته النفسية  ة اختص بها صوت الحاء لذلك استعمله الشاعر فيصفوالانشراح ، منشرح الصدر وهو

ء فيها حرف الحاء رخوا مرققا التي جا "تحظى، حيها، حسن، حلك، محياها، صواحبها، حباب، راح" :ومثال ذلك
بتموقعه أولا ووسطا صوت الحاء  عليها ىألفاظ أضف، وهي 1بعواطف الشوق والحنين كملمس الحرير الناعم ئاداف

نوعا من السعة والانبساط، فالمحظوظ يكون وافر المنال، والحي يمتاز بالشساعة والحسن وآخرا في الكلمة 
والليل يتصف بحلكة ظلمته، وصواحبها دلالة على المودة التي تجمعهن، وراح اليد يكون ينشرح له القلب، 

  .محمد بن المبروك البودويمبسوطا، فهي معاني تعكس حالة الشاعر 
ونجد الشاعر في قصيدة أخرى رافعا يده للمولى عز وجل راجيا زيارة الكعبة الشريفة التي هيجت قلبه، متمنيا    

بألفاظ توحي على السعة  ـ الكعبة ـشوقه وهيامه لمحبوبته  ، فعبر عنJالطواف وزيارة قبر الرسول
حسنها، حللا، حليا، حرير، حجها، البيت الحرام، حب، محبيها،  :"نحو صوت الحاءوالانبساط لاشتمالها على 

  :  2، وهذا في قوله"حظ، الزحام، لأحج، حجه، محرما، الوحي

  رامـــــــــــــقد سبت لبي ولي فيها غ    ::ي   ــة التاــــفواـــي بمــــهــــد إلـــــــــج   
  رامـــــــــإن قوبلت ليس ي حسنها   :: نزلت    دـة قـن جنـــا مــــــأصله                     
  امـــــــــونضار كل ع حريرن ـــم    ::    تــــســلب اــــيـحلم ـــــــــــثلا ــلـــح                     
  رامــــالحهي تلك الكعبة البيت    ::    اـــحجهقد يجازى أجره من    
  امــــــــــاء لإمــــــــــــهي مرصاد دع    :: ي   ــتــال اــبيهحب محت ـــهيج                     
  3الزحامذاك  خُطامن  شيءٍ  كل    ::  ه  ــــيا من ل لا تخيّب لي رجَا    

                                       

  .48ص مرجع سابق، الشعري، الإبداعحبيب مونسي، توترات  ـ  1
  . 21، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، لبودمحمد بن المبروك اـ    2
3
ع القصائدي للعالم الفقيه سيدي محمد بن المبروك الجعفري نسبا البوداوي موطنا، وقد ورد في ـ هذا البيت مأخوذ من المجمو    

  :و الديوان الذي حققه الباحث سرقمة عاشور على هذا النح
  كل شيء من حظ ذاك الزحام    ::لا تخيب لي رجاء يا من له    
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  أدخل من باب السلام  محرما    ::  ه ــــــحجن ـــالبيت معْ ملأحج   
  امــــــــو شفيع في الأنـــــــفهنا ـــــــرب    :: يا   من عندك  يـــبالوحجاءنا   

�^’Ö]�^’Ö]�^’Ö]�^’Ö]VVVV   
تعطي نوعا من التناغم ، وهو من الأصوات الصفيرية التي 1صوت أسناني لثوي، رخو مهموس مطبق   

نجده يستعلي ورغم ذلك وهي الحالة النفسية التي يمر بها الشاعر، ، والأسى الحسرةالموسيقي الحزين نتيجة 
ليدلل لنا على عدم  ،"الصولات نصرته بالصبا، صار،" في مثل قوله علي،متفائلا موظفا صوت الصاد المست
" أصوات أخرى مهموسة نحوإلى جانب  الخفيف صوتهذا ال الشاعر وردأانكساره أمام حسرته وآهاته، وقد 

  :  2فيقولرقة وهمسا  هزيد معانييل ،"الشين، الثاء الحاء، السين، التاء، الكاف، الفاء، الهاء،
  زاتــــجاءنا بالكتاب والمعج    ::  على من  صلي ءالسماا إله ــي
  اتـــــوالرم ه بالصباــــنصرت     :: واه  ـــــــرمت مثــــه وأكــــأنت فضلت                    
  الصولاتضعيفا بعد  وصار    :: ر ــــا أفل الكفـــه بهـــت شمســـبزغ  

ð^ËÖ]ð^ËÖ]ð^ËÖ]ð^ËÖ]VVVV   
، 3الإبانة والوضوح، خاصة إذا وقع أول الكلمة دلالةمنفتح، ويحمل عادة  هو صوت شفوي أسناني مهموس    

ليبين عن حالته التي غلبتها نوائب الدهر، فلم يجد ملجأ إلا مدح الرسول صلى وقد وظف الشاعر هذا الصوت 
  : 4االله عليه وسلم، ليشفع فيه يوم القيامة فيقول

  راتـــالع فيـلـحا ـــرقه يـــفرت ــــص    ::   ى تــــــــر حــــــب الدهـــــــغلبتني نوائ  
  ــياتـــذه أبيــــــــــــت هـــــــــورى جئـــــــــر الــــ  ::   صبري وحار أمري أيـا خيــ   فر                 
  اتــــــــالرفلمحي  اـــيرفعهار ــــــــــــــــت ::   المخـ   للمصطفىأموري رفعت قد                  
  اةـــالوفل ـــقب انـــــرقـــبالفا ـــاءنـــج   ::  ن ــم الأنبياء مـــرسل خاتـــــد الــــــــــسي                 
  راتـــــــــــــي الغمـــــــــل فـــــــــــكـــوه والـــــأب   ::ل يوم لا ينفع الإبن   ــــع الفضـــائـــش                 

  اتـــــــــالنفقم ـــــــــــــــأعظـــود بـــــــجــم ي  ::   ن الأ  ــــــي ومـــن أبـــم مــــــو أرحـــــــه                 
  راتـــزفـــرون بالــــافــــالكت ـــــــضج   ::  ا  ـــــــــــــم إذا مـــــيــحـــن الجــــم كـــــويف                 
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  رفاتـــــــــــــبالغداح ــــــــــــالم افيـــيكو   ::   شـــــــــــحــوه بفـــــفـــين ولا ــــــــــلا يم                 
وندم على ما اقترف من معاصي، فهو  يفي حالة حسرة وتأسبن المبروك  محمد في هذه الأبيات نجد الشيخ   

الذي يدل على الظهور والإبانة، وكما نعلم فإن  الفاء استعمال حرف، لذلك أكثر من يعترف بكثرة ذنوبه وخطاياه
شيئا من التنفيس والراحة،  في أداء واجباتهم وما ارتكبوه من خطايا شعراء المديح يرون في اعترافهم بالتقصير

 Jيمم قريحته وإلهامه شطر الرسول تبعاتها يوم القيامةدرك لأنه يفما يعنيه شاعرنا هنا،  وهذا
ولأن الخطاب موجه من أدنى منزلة إلى أعلى ، Jراجيا مكافئته بشفاعتهو ه وشمائل ه ذاكرا صفاتهيمدح

مخاطبا 0وي يستعطف الرسولالمبروك البودن فنجد محمد بن يالبلاغي حسب منظور دعاءمنزلة فهو 
بل نجده  بيتٍ  مرة في هاته الأبيات؛ وقد ورد هذا الصوت في كل 1إياه بهمسات صوت الفاء الذي أورده عشرين

  .أحيانا يتكرر أربع مرات في البيت الواحد
ð^�]ð^�]ð^�]ð^�]VVVV< << << << <

مستفل من أقصى الحلق، فهو هواء مسترسل متصاعد، لا  « ،2صوت حنجري رخو مهموس منفتح      
فهو الأنسب للتعبير عن الآهات ....أي حاجز في أي نقطة من الجهاز الصوتي، لذلك يتلاشى بسرعةيعترضه 

بهذا الصوت المهتوت سواء كان أصلا في ، ولأن هذه حالة شاعرنا نجده يتهوع 3»رة الطويلةوالتنهيدات المتكر 
الشاعر اتخذه مخرجا للتعبير عن  نأو ضميرا وهو الغالب لأ... جوهرة، عهد، ذهبت،مهفهفة، : الكلمة نحو

، أو عند ...."حياها، منكبها،، صواحبها، مجوائبها، حيها، أقاربها، حاجبها، دلالها" ولهانه وهيامه بالمحبوبة نحو
مفاخره، مثله، طيبه،  ،فاه، قصته، أظلتهله، أرضعته، صاده، " نحو 0الحديث عن معجزاته

على  "سل ربع مية"ه الأبيات من قصيدة يظهر لنا جليا في ما يروم إليه الشاعر في هات ما ، وهذا..."لهجته
  اـــــــأقاربهثم عن  اــــحيهن ــع   ::    اـــــبهجوائل ربعَ مية مُذْ ـــس     :4إيقاع المنسرح فيقول

  اــــــحاجبهنُ ـــسبا قُلَيبِك حُس    ::   مهفهفة ةٍ ــــن بضــــينبئك ع  
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  جواربهاا الحُسْنِ في ــلفتْ سن    ::   هـبـلــر ستكُ ــــــــــحَلَ  اـــــدلالُه   
  صواحبهادر في ـــــــــــالبكأنها      ::  ت  ــــــر إذا جلســقم مُحًياها  
  اـــــشاربهدام ـــــــــــــكمُ  اــــوريقه     ::   تبسمت عن حباب ذي برد                     
  اــاربهـــبشدا ــــــــــــا بـــــراحٍ إذا م  ::  ن    ــلٍ وأبرقُ مـــن عســــــأَلَذ م                     

  اــــــــــترائبهلى ــــلو اطلعت ع    ::     رةــــــعقدها بجوهع ـــــرصـم                     
  اــــثاقبهاب ــــــح سحـــــــس نداه     ::قبيلة قصدت    هـــــأتتا ــــــــمهم                     
  اــــعاكبهـب ذْ ـــــلُ ه ــــطيبر ـــــهـــظ    ::آدمي ولا ملك     هــــلــــمثا ــــــم                     

    Í^ÓÖ]Í^ÓÖ]Í^ÓÖ]Í^ÓÖ]VVVV   
فظ بنبرة عالية ، وإذا لُ 1صوت طبقي شديد مهموس منفتح، يدل على التمكن في الشيء كيفما وقع في الكلمة 

شعر محمد بن  في هورد ن صور، وم2وبشيء من التفخيم والتجويف أوحى بالضخامة والامتلاء والتجميع
  :3المبروك البودوي قوله

  بــــمحكم الكتأنظر شمائله في     :: ه  ــــــــاق بــــن اللحــــداره عــــل مقــــفج    
  بـــــــودون وصف الإله ثم لا تش    ::   كلهموارفعه فوق أنصاف الخلق     
  الركبيجثوا على  أملاكهم كلهم    ::  ن ــــمقامه عز عن رسل الإله وع     
  والخطبالذكر ه في ــــخالق بذكر   ::   رن ـــــــــــــــــقتا رهِــــــــذكا لأُحِيْدِ ــــــــــــأدبــــت     

لتعظيم  ، وظفها الشاعر"، أملاكهم، الركبمحكم، الكتب، كلهم" :قوله فيمحل الشاهد  فالكاف   
لمولى عز فهو فوق الخلق رفعة وخير الرسل عزة وملكا، والوحيد الذي اقترن اسمه باسم ا Jالرسول

توحي على التجميع والتمكن من الشيء، متموقعا في هذه الكلمات ل الكافبهذه الصفات جاء ه ولانفرادوجل ذكرا، 
، والعموم؟ الجمع دلالة لها أليس كلّ ، و؟ليحفظ الكتب، والعلم ألا يقيد في ؟ن أحكمت السيطرةمِ  محكمأليس 
، فكلها ؟ألا تعني كثرة ترديد الشيء المحبب إلينا ذكركلمة ، و الكثرةجمع التي توحي على  أملاكهمكلمة  ومثلها

  . Jتعكس حالة الشاعر المحبة للرسولمعاني 
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ه تماما، بمعنى أن ر عكسن حين النطق بالصوت فإن الجهييالصوتن يبثبات الوتر  اإذا كان الهمس مرتبط      
أحدهما من  نين الصوتيياقتراب الوتر و  نتيجة انقباض فتحة المزمار هو الصوت الذي يحدثجهور مال الصوت

صوتا موسيقيا تختلف درجته حسب عدد  ثينِ دِ حْ الآخر، وعند اندفاع الهواء من خلالهما يهتزان اهتزازا منتظما مُ 
 دوق، 1ن حين النطق بهين الصوتييأن جهر الصوت يعني اهتزاز الوتر  الهزات والذبذبات، وهو ما يجعلنا نقول

ف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حر « هو: لجهر بقولهمأشار علماؤنا القدامى إلى ا
الهمزة، « :هيتسعة عشرة و ، والأصوات المجهورة في العربية 2»ويجري الصوت )عليه( دحتى ينقضي الاعتما

الراء، والطاء، والدال، والزاي، والظاء، و النون، و ، اللامو الضاد، و والألف، والعين، والغين، والقاف، والجيم، والياء، 
 وظفها نود الإشارة إليها والتية التي جهور ومن بين الأصوات الم ،3»الباء، والميم، والواوو والذال، والدال، 

  .الباء، اللام، الراء، النون، والميم: استعملها الشاعر في مواضع عدة من شعره أصواتو 
ð^fÖ]ð^fÖ]ð^fÖ]ð^fÖ]VVVV< << << << <

والبعثرة ، والظهور والانبثاق الاتساع والانفراجالامتلاء على  يدل منفتح، مجهور شديد شفوي هو صوت  >>>>>>>>>>>>
الخطاب في  يحملها تواتر صوت الباء بعد دخوله التركيب اللفظي، وهي المعاني نفسها التي 4والشدة والقطع

متحسرا على ما ائده ، حيث نجده في إحدى قصالبودوي محمد بن المبروك في مديحوهذا ما يظهر لنا  الشعري،
    :5لاائاقترفه من ذنوب ق

  السيئات *عـــــمربخلفتني في    :: اص  ـــــــمع ابـتسـواكم ـــــي هـــصدن
  ةاــــوالمنس وطــــبالس كفكفتني   ::ثم دامت     الصباصدرت مني في                   
  اتــــــنبل ـــــقب حبانيي قد الذ   ::    لحبضاع عمري عن فراق مع ا                  

  واتـــــــل للشهـــــــأميعبدا كنت     ::   عن مواطنه إذ  بــــذنـــالي ــــنـاقـــــع                 
  صرت في رقها حليف العرات   ::  ى ــــــــتــــر حــــــــــــالده بــــــنوائ غلبتني                 
  اتــــنــى الأعــــــعل هـــــــبن شفي أُ    :: ا   ـــــــــيقـدــت صـــــــــــا رأيــــــــــوم ينِ تْ بَ ر ــغَ                  

                                       

  .21ـ إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص   1
  .434، ص 4ـ سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج  2
  .المرجع نفسه، صفحة نفسهاـ   3
تية في صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصو : وينظر. 44ـ حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، مرجع سابق، ص   4

  ـ143اللغة العربية، مرجع سابق، ص 
  .90، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   5

  . ربع بمعنى موطنم*  
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  أبياتذه ــــت هـــــئــورى جـــــــــر الــ   ::وحار أمري  أيا خيــ   ريــــصبر ــــــــف                  
شبه هذه المقطوعة، فالشاعر لكثرة ذنوبه ومعاصيه في  مرة عشر خمسة قد تواتر الباءنلاحظ أن صوت      

لوقوع فيها، فالكسب جاء أو ا هاولم يقل اقترافالمعاصي حالته برجل همه ارتكاب الخطايا، لذلك قال اكتساب 
فقد أصبح باكتسابه للسيئات في مرتع  ناشاعر يؤدي إلى الكثرة، وهذا حال على وزن افتعال لتعني الجمع الذي 

للدلالة على كثرتها، ثم نجده متحسرا على ارتكاب هذه المعاصي في صغره  "مربع"الذنوب والمعاصي فقال 
 ،حباني، نبات :دل على الظهور نحولت الباءصوت  فوظف كلمات بها، ، بعد أن غلبته نوائب الحياة"الصبا"

عت صلته طِ أي قُ  غربتنيفقال تركوه وحيدا و الناس  هعن ابتعدالمعاصي الذنوب و ولأنه أصبح رجلا شيمته 
  .المجهور الباءوت صضيحها هم في تو سأشاعر يتألم ويتحسر وكلها معاني بأصدقائه وأحبابه، فهنا نرى ال

áçßÖ]áçßÖ]áçßÖ]áçßÖ]VVVV   
ويوحي أيضا بالألم والتنازع وكثرة  ، 1صوت لثوي جانبي مجهور منفتح، يدل على الظهور كيفما كان موقعه     
صدني، خلفتني،  :"في نفس المقطوعة السابقة مد بن المبروك البودوي قوله، ومما ورد من شعر مح2الأنين

نجده  صامتاوبالإضافة إلى كونه ، "غلبتني، نوائب، أُشفين، غربتني كفكفتني، حباني، نبات، عاقني، الذنب،
نه أصلا كو  ووظيفة صرفية بوروده ضميرا،" المفعولية" للدلالة على الوظيفة النحويةنها يؤدي وظائف عدة م

لأنه الأنسب  النونلجأ إلى صوت ف، ذنوب دة ندمه على ما ارتكب منيتألم من ش ى الشاعرفنر  في الكلمة،
  .للتعبير عن الأحزان

ÝøÖ]ÝøÖ]ÝøÖ]ÝøÖ]VVVV< << << << <

، وقد استعمله الشاعر 4، يوحي بالمرونة والليونة والتماسك والالتصاق3صوت لثوي جانبي مجهور منفتح     
به من كل بلية وأذية  الملاذ الذي سينجو 0لرسولفي مدح ا ه يرىلأنللتعبير عن طمأنينته وعدم قلقه 

     :5فيقول
  ورــــنف كلابي من يفزعنّ  فلا    ::ن بمدحه    ؤْ إذا كنت من ذوي الشُ 

  يدور بقلبيناس وحي خُ  ولا    ::   ة  ــــنهش حي ولاعقرب  لا لسعو 
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  رــشياقد بسحر يُ ــث عــــنف ولا     ::  اسد  ـر حـــش ولاد ــــــائـــــد كــــكي ولا                  
  ف كيما أزورـــقبره الشري إلى     ::  برحلة  ليت شعري هل أفوز ألا                   
  ورـتبدت قصعينيه ــا لــــــــإذا م     ::بخفافه     الفلايطوي  *بازلى عل                 

  رـــــــان يسيـــذاك كـــــــره بـــــومنب      ::ره   ـــــــــــــي بين قبـالت إلاة ــــنــج لاــــف                  
  رـــــــــفليس له من النظار نظي      ::  ه  ــــــــــمقام ي ــــلَ حُ  إلا رفــــــــزخ ولا  

 وارد فيبكثرة ال لامال، لذلك استعمل حرف 0فالشاعر نجده متماسكا نتيجة حبه الصادق للرسول     
الجنة إلا بالرحال إلى ليؤلف بذلك قصرا من نوع صفة على موصوف، حيث قصر  ،*أسلوبي النفي والاستثناء

إلا بحلي مقامه، والمنظر الجميل في الفيافي بالضرب على أكباد الإبل، وقصر أيضا التزين  Jقبره
    .0وهذا تعبيرا على حبه الشديد وشوقه لزيارته

ÃÖ]ÃÖ]ÃÖ]ÃÖ]{{{{éééé{{{{ààààVVVV< << << << <

، يوحي بالفعالية والإشراق جمع خصائص الحروف العربية جميعا ،ومتوسط الشدة1صوت مجهور شبه رخو     
والظهور والسمو أحيانا، وعلى الشدة والصلابة والقطع والثقل والضخامة والعيوب الجسدية أحيانا أخرى، ويوحي 

  :3بن المبروك البودويمحمد ، يقول الشيخ 2أيضا على الرقة واللطافة
  ويشملني فضل وملك كبير    ::   خذي في تراب رياضه أعفر                      

  رورـــــوس ونعمةاحبني ــــتص    ::   ورفعةاه لا يزول ـــوج زــــوع     
  رــــــمنكر ونكي يفزعنيفلا     ::  نصر في أموري كلها ويسر و     
  بفضله لا تخور فعترُ وإن     ::   ا ــــــهـــزولـــول نــــة يهم ل ملِ ـــــــوك     
  ورــمن ضيائه ن علاهمنبيا      ::د   ـــــــــة أحمـــــه أمـــــــلقد منح الإل     
  رــــــبعيب يتلوه ـــــب وذيـــوض    :: ة  ــــكلام غزاله ـــــمعجزاتن ــــفم     

                                       

ورد حرف اللام في هذه المقطوعة تسع مرات كأسلوب نفي، ومرتان أسلوب استثناء، في حين تواتر سبعة عشر مرة في كلمات * 
.أخرى  
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في تراب  قوة يمرغ وجهه بكل الية، فهو يريد أنصور لنا مشهدا شعريا بكل فنية وجمعر يفالشا      
 فقط على شدة حبه للرسول وشوقه لزيارة قبره، وهو يفعل ذلك وهذا دلالة رأعف قال لذلك  Jرياضه

 توحي بسمو وعلو صاحبها،كلمات كلها " العلا فالعز، الرفعة، النعمة، " وبالتالي ويشعر بالراحة، دنياه ليسعَد في
التي تدل على اليقين وثطع " معجزاته"دل على ذلك قوله معانيه القطع والثقل والضخامة  نم العينصوت لأن و 

، وبهذا نجد الشاعر قد مزج في هاته المقطوعة التي تدل على المشقة وحمل الأثقال "بعير"الحجج، وأيضا قوله 
  .Jلتتماشى ومعاني الشوق والحنين للرسول العينلمعاني التي يدل عليها صوت بين ا
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الشدة عند علماء الأصوات التقاء الشفتان التقاء محكما لينحبس مجرى النفس المنحبس من الرئتين، وعند     
ويقابله عند المحدثين الصوت  ،سماه القدامى بالصوت الشديد حدث النفس صوتا انفجارياانفصالهما يُ 

الشديد هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وهو الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم، « والحرف ،1الانفجاري
 «حسب ما تؤيده، و 2»والطاء، والتاء، والدال، والباء، وذلك أنك لو قلت ألحج ثم مددت صوتك لم يجر ذلك

يحة فيختلط صوتها أما الجيم العربية الفص ب، ت، د، ط، ض، ك، ق، والجيم القاهرية: الحديثة  تجاربال
شعر محمد بن في هذه الأصوات  بعض دلاليا درسنوس، 3»الانفجاري بنوع من الحفيف يقلل من شدتها

  .المبروك
Ù]‚Ö]Ù]‚Ö]Ù]‚Ö]Ù]‚Ö]< V< V< V< V،5، والدحرجة والتحرك4يصاحبه غالبا معنى اللين والنعومة صوت أسناني لثوي، شديد مجهور منفتح، 

فبعد  ،بن المبروك ليكشف عن الحالة التي يعيشها عر محمدشاوقد تواتر حرف الدال في شعر المديح عند ال
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، فاستعمل صوت الدال 0الحب ليصاحب المدح لشخص الرسول هالتغزل بالحبيبة نجده يعلن هجران
>:1الذي يوحي باللين والنعومة فيقول << << << <

  ودــــــيعر النبي ـــــــلذك ومدحي    ::*   الخرودهجرت تغزل ذكر   
  شهودبتسجيل قاض ووضع      ::  ا  ـــــــــغنكتبت رسيم طلاق ال  
  دودـــــالح تعد جنيت من أجل     ::ذي    ــزاء الــــــلكي يستحيل ج  

لما لها من دلال الخرود بفوصف المحبوبة  Jواستبدله بحب النبيفالشاعر ترك التغزل بالحبيبة    
، فشاعرنا ذو عاطفة قوية وصادقة، لأنه إذا أحب هل اوما يزينها من نعومة وحسن، ليبين شدة حزنه على فراقه

" ، فقال، حيث نراه يعود إلى مدحه في مطلع القصيدةJلنبيليتملكه المحبوب، وهذا ما نراه في حبه 
نه قد يعود إلى الهيام والتشبب بها وبديارها جعل بينه وبين إ ه يعلم بأن النفس أمارة بالسوء و ولأن ،"مدحي، يعود
، فهذه الحالة التي يمر بها الشاعر يترجمها صوت شهود بحضورو قاض كون عليه حجة يمضيه لينفسه ميثاقا 

وما يحمله من حب وشوق وتعظيم  المدح لفظة فيو حمله من لين ونعومة، توما  الخرود لفظة المتواتر في الدال
  .وما توحيه من حركة شدة وفاعلية "يعود وتعد والحدود"للممدوح، ونراه أيضا في 

^ŞÖ]^ŞÖ]^ŞÖ]^ŞÖ]ððððVVVV< << << << <

كذلك يحمل معاني ساع والضخامة والعلو دونما شدة، يوحي بالات ،2صوت أسناني لثوي شديد مهموس    
بن المبروك محمد في شعر من مظاهر توظيف هذا الصوت اللغوي و ، 3الضعف والعيوب البدنية والنفسية

  :4نذكرالبودوي 
  ودــــــقكالر  ره طَ المُ وما احتلم      ::   طــــقر ــــــــن الدهــــم يتثاوبـــــــول                      
 بدا من مخرجي ذاك السعيد    ::  يء ــل شــــك ةــــالبسيط وتبتلع    
  دــــمن أعضاء الممهد والأحي   :: و   ــــالذباب أديم عض أـــــيطولا    
  مع الصعود وطالهبيرى في    :: رة أو   ـــه ببصيــن خلفـــــرى مــــــــي    
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  دــــريـوم مع الثـــــذي باللحـــــــيغ   ::  من الخيرات جودا  أعطىفكم                       
 اقطً ف ،طهر، البسيطة، يطأ، الهبوطـ أعطىقط، الم" ت هذه المقطوعة نحوابيأل اميتكرر في ك الطاءصوت    

 والهبوط موضع القدم على الأرض بكثرة، والوطأح، بالاتساع والانشرا توحي البسيطة، وتفيد نفي الشيء قطعا
    .الطاءصوت  بها يوحي التيفتعني كثرة الجود، وهي معاني توحي بالشدة والقوة  لعطاءالنزول من أعلى، أما ا
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الرخاوة صفة خصت بها بعض الأصوات لأن حين النطق بها لا ينحبس مجرى النفس فيجري الصوت دون    

الهاء، والحاء، والغين، والخاء، والشين، والصاد، والضاد، « والأصوات الرخوة هي ،1أن يحدث صوتا انفجاريا
  .الشين ، السين،لصادباكنماذج للدراسة  تاصو أ، ونمثل لها ب2»والظاء، الثاء، والذال، والفاء والزاي، والسين،

  
�^’Ö]�^’Ö]�^’Ö]�^’Ö]VVVV   
قوة وبعض العيوب النفسية الء والنقاء والصلابة و ، يدل على الصفا3لثوي رخو مهموس أسنانيصوت      

مواضع عدة  بن المبروك فيالشاعر محمد  دفي شعر المديح عنصوت الصاد الصفيري تواتر قد و ، 4والجسدية
مشكلا إيقاعا تناغميا بين صفيره الصوتي ومعاني الشاعر القوية النابعة من صفاء روحه ونقاوة قلبه ومن 

  :5قوله استعمالاته
  يوما في شطائبها الصحبجماعة     ::  وأتى   صادهلما  الضب  بُ حِ وصا

  عصائبهاأو يومن الضب هذا في     ::     مــــــــبصاحبك إذاً  نَ ن ومِ فقال لا أُ                
               شُ  ةـــبعصب    ::  دا   ـــــــــــــبالمرام ب الضب فاهَ  حفصر اـــــــــــل شاذبهـــــــفت بفضر  
 لا براكبهاــــرى ليـــــار القــــــــــــور نــــظه    ::أيضا لنا ظهرت      قصتهب ــــوالذي              

لصفاء والنقاء وهذا ما نلاحظه هذه الأبيات تواتر صوت الصاد ثماني مرات، وجاء ليدل على معاني ا في   
، وهي معاني "صاد، عصائبها، عصبة" ي بالقوة والتماسك نحويوح لاستعلائه، و "صاحب، صاحبكم، الصحب" في

  .0ابه بمعجزاتهتعكس حالة الشاعر وإعج

                                       

  .61ص ، 1جابن جني، سر صناعة الإعراب، مرجع سابق، : ـ ينظر  1
  .436ـ  435، ص 4ـ سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج   2
حبيب مونسي، : وينظر./ 143صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  3
  .46ترات الإبداع الشعري، مرجع سابق، ص تو 
  .حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، المرجع نفسه، صفحة نفسها: ـ ينظر  4
  .73، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   5
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 ، ومثاله قول الشاعر2، يدل على الانتشار والبعثرة والتشتت والاضطراب1صوت غاري رخو مهموس منفتح   
      :  3الطاحنة مع الأعداء وصحابته في حروبهم Jمحمد بن المبروك البودوي واصفا بسالة الرسول

  يشيبطفل رضيع  ∗∗∗∗شامهالو     ::    شملهابددوا  جيوشفكم  
قوة إيمان الأنصار بل على كثرة بياض الشعر، ولكن دي الشيبو توحي بالكثرة والانتشار،  فالجيوش      

لمعنى من الكفار على كثرتهم، وهذا ا واهزمياستطاعوا أن  Jمهاجرين الذين وقفوا جنب الرسولوال
  ".جيوش، شملها، شامها، يشيب"  قولنا ر فياكر ته ب نطقالالمنفرد بصفة التفشي حين  الشين إيحاءات صوت

à{éŠ{Ö]à{éŠ{Ö]à{éŠ{Ö]à{éŠ{Ö]VVVV< << << << <

 التحرك والمسير والخفاءالتي غالبا ما ترتبط به  معانيالمن ، 4صوت أسناني لثوي، رخو مهموس منفتح     
عا من إلا وهمس بوقعه الصوتي في دلالتها، فنلمح فيها نو  فكلما حل في كلمة رار والامتداد لأعلى،ــوالاستق

ول قه في لاـومث ،5والضعفوالنقص والرقة  ة والسهولةنو الليبأيضا وحي نه يالطمأنينة والراحة، خاصة وإ 
   :6رـــاعـالش

  رمسيالليل  سوادأكابد في     ::   ســـــــأم ألا يا قومنا قد بت                     
  حبسأي  بسجنيمت يلقى     ::  مهما  للإنساناض هو المعر  
  ســــــلببغير  رـتسيا ـــدانــودي    ::  دا ـــــديـــه صـا فيـــنــر ذواتــتصي                     
  يـنفسوبالجرم الذي جرمته     ::  ــه  يــي إلـــضــا أمــــرني بمــــفذك                     

                                       

حبيب مونسي، : وينظر./ 142ق، ص صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع ساب: ـ ينظر  1
  .45توترات الإبداع الشعري، مرجع سابق، ص 

  .حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، المرجع نفسه، ص نفسها: ـ ينظر  2
  .67، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   3
: في لسان العرب وجدنا من معانيها" شام" وعند وقوفنا على مادة  ـ يرى المحقق أن شامها ليس لها معنى وأن أصلها شافها،  ∗

  . الشؤم، وشامي نسبة إلى بلاد الشام، والشؤمة الخال في الجسد، وشآم، ومنها أيضا شأمت القوم أي يسرتهم
حبيب مونسي، : ظروين./ 143صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  4

  .44توترات الإبداع الشعري، مرجع سابق، ص 
  .44، ص المرجع نفسهحبيب مونسي، ./ 150، ص المرجع نفسهصالح سليم عبد القادر الفاخري،  :ـ ينظر  5
  .37، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   6
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ي هذه القصيدة عن القبر وعذابه، ولشدة تحسره على ما اقترفه من ذنوب وخطايا أصبح يتحدث الشاعر ف   
فلسان مقال شاعرنا يغني عن حاله، وهذا  وقد روي أنه حفر قبره بنفسه،يفكر في الموت وما يتبعه من حساب، 

اد، رمسي، أمس، سو " :معاني الحزن والتحسر، نحو وما يحمله من السينل تواتر صوت ما نستشفه من خلا
 السينن صوت إ، علما ة والتنقلحركالتي توحي بال" تسير"، وكلمة والظلمة التي توحي بالخفاء" سجن، حبس

  .   اتخذه الشاعر رويا لقافيته في كامل القصيدة ليعبر عن الحالة التي يعيشها
وي وجدنا أنها لبودبن المبروك ا اعرمديح لدى الشفمن خلال تتبعنا لتواتر بعض الأصوات في شعر ال     

معاني الحب والشوق الدلالة الكلية لل يتشكتسهم في تشترك في بعض الصفات والمخارج، وهو ما جعلها 
فهما صوتان لا يختلفان إلا في المخرج كون الحاء حلقي  "الحاء والهاء:"، ومن ذلك صوتي0للنبي

إلا في كون التاء  والمخرج ولا يختلفان ان في الصفاتفهما يشترك التاء والطاءوالهاء حنجري، وأيضا صوتي 
المطبق، وهو ما يجعلنا  والصادالمنفتح  السينمنفتح والطاء مطبق، وهي الصفة نفسها التي يختلف فيها صوتي 

إلى تقارب المعاني التي  نؤكد أن الأصوات العربية كلما اقتربت في المخارج أو اشتركت في الصفات كلما أدت
ن رغم و إليها علماؤنا العرب قدامى ومحدثمناسبة الألفاظ العربية لمعانيها التي أشار ل تأكيدها، وهذا بتوحي 

  .معارضة بعض الدارسين لها
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 مفرد من معانيال؛ ويكمن في ما يوحيه الصوت الصوامتيوحيان بدلالتها جانب إن لمعنى الكلمة جانبان       
وهذا حسب مخرجه الفيزيولوجي وحسب ما يحمله من صفات، وجانب  غيره في التشكيل اللفظي، عند تآلفه مع

، وتعرف بالحركات تالصوائونعني بها وما تحمله من دلالات، المفردة  ضوابط هذه الأصواتثان راجع إلى 
تسمى وما يتبعها من حركات وتسمى بالصوائت القصيرة،  "الضمة، والفتحة، والكسرة" والعلامات، وهي

أما ما بأيدي الناس في ظاهر  «:هذا ما أشار إليه ابن جني بقولهو  ،بالصوائت الطويلة أو أنصاف الصوائت
، 1»وذلك أن بين كل حركتين حركة الأمر فثلاث، وهي الضمة والكسرة والفتحة فمحصولها على الحقيقة ست،

في بعض الصيغ الوصفية؛ فإذا كانت دلالة الصيغة هر تظ «دلالةفالصوائت مثلها مثل الصوامت تحمل 
، والفتح ل، إذ يدل الضم فيها على الثبات، ويدل الكسر على الزوالعِ ل فَ عُ تكمن في وسطها مثل فَ  ∗ الحديثة

                                       

  . 120ص ، 3جـ  ابن جني، الخصائص، مرجع سابق،   1
  . ـ نعني بها الصيغة الصرفية، أي شكل الكلمة أو مادة الكلمة التي بنيت عليها وهي مقترنة بدلالة الزمن  ∗
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قول  نحو ،عوة الإدعاء، ودُعوة الضيافةدَعوة الدعاء والاستعانة، ودِ  1»ياد، فإن للوصفية البداية في مثلح
  : 2قطرب

  الدِعوةبما أتى ب   ::  دَعوة  دعوت ربي                               
  بــــإن زرتم في رج   ::    دُعوةفقلت عندي 

وللصوائت قيم رمزية أخرى تسهم في تحديد بنية الكلمات في مثل التفريق بين اسمي المرة والهيئة نحو فَعْلَة      
موقعها على أصول المباني مثل تفريقها بين تدلالة أساسية من خلال للصوائت  دإضافة إلى ذلك نج. 3ةوفِعْلَ 

  .المثنى والجمع السالم نحو المسلمِين والمسلمَين مثلا
رج كل الكلمات وهذا راجع إلى مخ انيما سبق يتبين لنا فاعلية الصوائت ودورها في تحديد معمن خلال     

  :4تيالجدول الآ هذا ما يوضحهمنها وما يحمله من صفات و 
  

  صفتها  درجة انفتاح الشفتين  موضع نطقها     الحركة

  منفرجة  منغلقة         أمامية  الكسرة

  منفرجة  منفتحة        وسطية  الفتحة

  مستديرة  منغلقة         خلفية  الضمة

  
سع صوت لين قصير مت «، فالفتحة"فتحة، والضمة، والكسرةال" يبين لنا الجدول مخارج الصوائت الثلاثة      

ينفتح معه الفم وينتصب اللسان، أما الضمة فهي صوت لين قصير ضيق يرتفع معه اللسان عند النطق، وكذا 
، بمعنى أن 5»بالنسبة للكسرة فهي صوت لين قصير ضيق إذ ينكسر معه طرف اللسان ويضيق المجرى الهوائي

دتان، في حين نجد الفتحة باتساعها الكسرة متضاالضمة و اللسان يرتفع عند الضم وينكسر عند الكسر لذلك نجد 
  .   6نحو الضم أو الكسر اهاتجاهالحركة في كانت منطلق فتتوسطهما، 

                                       

ـ صفية مطهري، التفاعل الدلالي في المستويات اللسانية، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب   1
  .262، ص 2008، 112العرب، دمشق، العدد 

  .27ـ  26ـ إبراهيم مقلاتي، شرح مثلثات قطرب، دار هومه، الجزائر، دط، دت، ص   2
  .263صفية مطهري، التفاعل الدلالي في المستويات اللسانية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  3
  .263مرجع سابق، ص  صفية مطهري، التفاعل الدلالي في المستويات اللسانية،: ينظرـ   4
  . 46ـ  45ص . 2003 سوريا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،منشورات الدلالة الإيحائية في الصيغة الافرادية، صفية مطهري،  ـ  5
  .46ص . 46مرجع سابق، ص  صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية،:  ـ ينظر  6
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  : 1الذي يبين مسار الحركة بدءا من الحلق إلى الشفتين مخططلنلاحظ هذا ال
  الشفتان         ◌َ                                  ◌ُ الحلق             

                                                                 ِ◌  
الضمة والفتحة متجاورتان متباعدتان، والفتحة والكسرة متجاورتان متقاربتان، والضمة والكسرة « أن يتبين لنا   

ر إلى الضم فهو متباعدتان متنافرتان، وأن الاتجاه من الضم إلى الكسر هابط بينما يكون العكس من الكس
وهذه الصفات هي ما يجعل للصوائت إيحاءات دلالية توحي بالمعنى المقصود أثناء  ،2»صعوبةمتصعد وفيه 

  .؟0لنبيلحه يبن المبروك الصوائت في مد محمد الشاعر ، فكيف وظفالكلام
  :3سنعتمد في تبيان ذلك على أبيات متفرقة من مجموعة من قصائده على أن يكون اختيارنا اعتباطيا 
  

  نسبة تواترها  في القصيدةعددها       الحركة

  % 52.52  895  الفتحة

  % 29.22  498  الكسرة 

  % 18.25  311  الضمة

  % 99.99  1704  المجموع

     
ف، غَ ، شَ انَ ت، بَ انَ بَ "  في مثل  "% 52.52" مرة بنسبة 895قد وردت الفتحة  نلاحظ أنمن الجدول       

الكمدِ، الحرامِ،  ،الوتدِ " نحو  "% 29.22"بنسبة  498الكسرة فجاءت مرة أما ، ..."احَ د ا، المَ نَ ب ا، رَ نَ اءَ ت، جَ عَ طَ قَ 
في  ،"% 18.25" بنسبةمرة  311في حين وردت الضمة ، ..."الجرم، لبسِ  ذكرِ، خالقه، سوادِ، رمسِي،

، علاهُم، عزٌ، جاهٌ، يزولُ، رفعةٌ، نعمةٌ، سرورٌ، يسرُ، نصرُ، منكرٌ، نكيرُ، ملِمةٌ، يهولُ، نزولها، تخورُ :مثل
وهذا القياس الكمي  ،% 99.99بنسبة  1704 القصيرة ليكون مجموع الصوائت ،"بعيرُ  وهُ ، يتلُ نورُ، ضبٌ، ذيبٌ 

لأن نسبة « الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، وهذا طبيعيمن حيث الكثرة ا تواترت تباعقد  يبين لنا أن الصوائت
من الحركات قصيرها وطويلها، في حين أن الكسرة  في كل ألف 460شيوع الفتحة في اللغة العربية حوالي 

                                       

  . المرجع نفسه، صفحة نفسها ـ  1
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  2
الشاهد في التمثيل لنسبة تواتر الأصوات المهموسة والمجهورة، ـ الأبيات المعتمد عليها هي نفسها الأبيات التي كانت محل   3

  . بيتا 79ومجموعها . والشديدة والرخوة
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، "بزغت" عينا نحو  ومرة" عجبت" نحو في بنية الكلمة فاءً فالفتحة مرة تموقعت  ،1»146والضمة  174حوالي 
بزغت، غلبتني، صدرت، "وعينا ولاما وهذا في مثل  وفي حالات عديدة نجدها فاءً " جاء صار،"ومرة لاما نحو 

القيمة الرمزية  من خلالفي تحديد معانيها دلالي  بعدللأفعال أما الأسماء فللصوائت أيضا  بالنسبة، هذا "منح
 وأب وهذا ما أشار إليهحو بتحديدها لوظائف الكلمات، نفي توخي معاني ال الفتحة؛ حيث تسهم انحوي يهاؤدالتي ت

تراكيب  «، فهو يشير إلى2»فوقه فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة دقإذا رأيتني « :الأسود الدؤلي بقوله لكاتبه
؛ 3»مل دلالات مختلفة باختلاف السياق الذي تأتي فيه وتندرج في باب المنصوبات وهي أنواعحلغوية ت

  :4ويومثاله قول بن المبروك البود به كالمفعول
  الصد والكمد مَ اسهت إلي رد   :: الوصال وقد حبلَ عجبت مذ قطعت      

   :5نحو قوله والحال
  لامـــــأدخل من باب الس اً ـــمحرم  ::  ه ـــــــــــجــن حــــعْ مــــت مـــــج البيــــلأح       

     : 6في مثل قوله منادىالو 
  زاتـــــاب والمعجـــا بالكتــــــاءنـــج  ::ن    ـــاء صلي على مـــمـالس هَ ــإل اـــــي       

  .التي يؤديها صائت الفتحة تمييز، وأنواع المفعولات الأخرىوغيرها من الوظائف النحوية الأخرى من صفة و 
« لى الضمة التي تمثلإفهو يشير  7»فإن ضممت فمي، فانقط نقطة فوقه على أعلاه« :لاائقنراه يسترسل و    

 :منهاأيضا وهي أنواع  8»التركيب اللغوي الإسنادي ذا الدلالات المتنوعة بتنوع السياق وهو باب المرفوعات
  9:في مثل قوله"  جذوةُ " نحو  نائب الفاعل، و "، والشيبُ سعادُ "نحو  علالفا

  الجحيم في كبدي جذوةُ وأُضرمت   :: في جسدي  الشيبُ وبان  سعادُ بانت  
  :في مثل قول الشيخ بن المبروك" مرصعٌ "نحو  والخبر" هاعقدُ "نحووالمبتدأ 

                                       

  .157ـ إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص   1
  .45رضا تجدّر، ص : الفرج محمد بن أبي أيوب إسحاق المعروف بالنديم، الفهرست، تحقيق وـ أب  2
3
  .17دلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، مرجع سابق، صصفية مطهري، ال ـ  

4
  .40، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، محمد بن المبروك البودـ ـ   

5
  .21ـ المرجع نفسه،ص  

6
  92ـ المرجع نفسه،ص ـ  

  .18ـ صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، مرجع سابق، ص  7
  .18ـ  17المرجع نفسه، ـ   8
9
  .68، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك  ــ   
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  اــــــــــــــــهــــبـــرائـــى تــــــلــــت عــــــعـــو اطلـــــل    ::    رةــــــــــــوهــجـب اـــــدُهـــعٌ عقـــــــمرص
  :في مثل قوله" رضيعٌ "نحو  والصفة

  بــــــــــــــــيشي رضيعٌ ا طفلٌ ــــــــــهـــمــــاو شـــــل   ::  ا ـــــهـلـمــــددوا شـــــوش بـــــم جيــــــــفك
  
  
  

دلالات عديدة « تحمل بدورها إلى الكسرة التيإشارة  ،1»النقطة تحت الحرف فإن كسرت فاجعل« وفي قوله     
عديدة يجمعها باب واحد هو باب المجرورات بالحرف أو الإضافة أو التبعية، وهي مقصورة على الركن الاسمي 

  :وهي أيضا أنواع منها 2»دون الفعلي
وهذا " ، ، صافٍ ، كأسِ الثغرِ "لمضاف إليه نحو ، وا"ها، شاربِ ، راحِ ، عسلٍ مدامِ برد، ، حبابٍ "نحو  الاسم المجرور

  :في مثل قوله
  اـــــــــهكمُدامِ كأسِ شاربِ وريقها      ::    دِ بر ذي  حبابِ الثغرِ تبسمت عن  

  اــــهبشاربِ إذا ما بدا يَرْشِفْ  راحٍ     :: ن   ـــــــــــوأبرقُ م عسلٍ صافٍ أَلَذ من 
وي تماشى بن المبروك البود محمدحركات القصيرة في شعر المديح عند سبق نلاحظ أن تواتر ال افمم       

، ولأدل على Jوحالته النفسية التي يعيشها، فنجده تارة منشرح الصدر خفيف الروح عند ذكر معجزاته
إلى فيمتد نفس الشاعر في انشراح تصاعدي  وما تضفيه على اللسان من خفة وحركية حين النطق الفتحةذلك 

ونجده تارة أخرى في حالة مضطربة لا  ،0مدح الرسولالمولى عز وجل ب انية ومناجاةعالم الروح
وما قدس  حبه للنبي وشوقه الشديد لزيارة قبرهمعاناته جراء يهن له بال وهذا حين يضيق صدره فيلجأ للتعبير عن 

ذ من وجهاده ضد الكفار والمشركين، فيتخ J، أو حين يتحدث عن غزواتهوطأتها قدمه من أماكن
  .ايق المجرى الهوائي حين النطق بهملض ، وهذا راجعسبيلا لذلكالكسرة والضمة 

 {<h{<h{<h{<h<<<<kñ]ç’Ö]<Í^’Þ_kñ]ç’Ö]<Í^’Þ_kñ]ç’Ö]<Í^’Þ_kñ]ç’Ö]<Í^’Þ_VVVV< << << << <

، غير أنها تظهر الألف، والياء، والواو: لالية للصوائت نستشفه في أنصافهاوما لمحناه من إيحاءات د    
نجد ين استعمالاتها عند بن المبروك بشكل واضح لامتدادها وطولها فتنفس عن الشاعر حزنه العميق، ومن ب

                                       

صفية مطهري، الدلالة  :، نقلا عن40ـ أبي الفرج محمد بن أبي أيوب إسحاق المعروف بالنديم، الفهرست، مرجع سابق، ص   1
  . 17، صالإيحائية في الصيغة الإفرادية، مرجع سابق

  .18، ص هالمرجع نفسـ صفية مطهري،   2
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با، الزحام، الرفاة، الوفاة، الغمرات، الزفرات، دلالها، محياها، حاجبها، السيئات، الصبانت، بان، " :نحو الألف
بعد تخلصه في نظمه و ، هاجمالوحسن  لدلالها اشوققلبه تأجج و بعده عن سعاد ، فالشاعر يشكو "حباني، صاده

يخشى سكرات الموت ايضا ، ونراه 0حول قبره والزحامشدة الضجيج لصبره  يظهرلمدح الرسول نجده 
أوحى بها الصائت  ، فكل هاته المعانيحسب تعبيره فتلقى في جهنم رفاةتصبح جثته و ، الوفاةوخروج الروح عند 

  .الممتد امتداد النفس الصاعد من أعماق شاعرنا "الألف"الطويل 
نظير، الثريد، البسيطة، بصيرة، السعيد، بعير، ير، كبير، رضيع، يشيب، يسير، نك:" في نحو الياءونجد      
سرور، نور، تخور، أزور، :" أيضا بكثرة نحوقد وردت ف الواو ، أما..".شيب، يستحيل، تصير، رمسي، نفسيال

فرة و  لاحظفن ،."..اللحوم، يومن، الحدود، جيوش قصور، نفور، يدور، يعود، شهود، الصعود، الرقود، الخرود،
بن المبروك وهذا راجع لحالته النفسية من جهة، ولما تنماز  محمد الطوال في شعر المديح لدىتواتر الصوائت 

 ،1به هذه الحركات من خصائص طبيعية تثير الانتباه فتشد الأذان نتيجة وضوح أثرها السمعي من جهة أخرى
« حركة ن كلإبمعنى والحركة التي تضبطه، وبذلك ترشدنا إلى معاني مستوحاة من دلالة الصامت الذي قبلها 

تكتسب أهميتها ودورها من السياق الواردة فيه ولا سيما من الحروف التي تسبقها، فهي امتداد لقيمة الصوت 
استعمالات الصوائت  شعرية ومن، 2»من قوة الإسماع التي تلازم طولهاالدلالية، هذا فضلا عما تتصف به 

  :3قوله البودوي روكبن المباعر الطويلة لدى الش
  وأُضرمت جذوة الجحيم في كبدي  ::  ت سعاد وبان الشيب في جسديـناب
  ورــــــــلاب نفـــــن كــي مــنّ زعـــلا يفــــف   :: ه  ـدحـبم ؤْنــالشُ  ين ذو ــت مـــكن اإذ               
  رو أز  اـــمـــــــف كيير ـــــره الشــــى قبـــإل   ::  ة ــرحلـز بو ــــل أفـــه ير ـــت شعــــــلي لاأ               
  رو ــــــــــصــدت قــــــبـه تـــعينيــا لـــــإذا م  ::  ه ـفافـبخ لاــــالف يو ــــطـزل ياــــــب ىــــــلــــع               
  رو ر ـــــــــــــة وســـــــــــمـونع نيـحباــــــــصــت   ::ة   ـــــــــعــل ورفو ز ـــــي لاه اـــــــــــــز وجــــــــوع                      

  رــــــــــــــير ونكـــــــــمنك يــــنزعــــيف لاــــــف   ::   اـــكله يور ـي أمفر ــــــصـــــر ونــــــــسْ ويُ                 
  رو ـــــــخـت لاه ــلـــــــضـفـت بــــعـــوإن رُف   ::   ـــــاهـلو ل نز و ــــــهـــة يـــــــــــــــــــــل ملِم ـــــــــــــوك                

                                       

  .63مصطفى السعدني، المدخل اللغوي لنقد الشعر ـ قراءة بنيوية، دار بور سعيد للنشر، مصر، د ط، د ت، ص : ـ ينظر  1
  .92، ص المرجع نفسهـ   2
3
  .82ـ  40، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   
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في شعر المديح لدى الشيخ بن المبروك البودوي يوضحها  الصوائت الطويلة نسبة ورودبعد القياس الكمي لو 
  :الجدول الآتي

  نسبة تواترها  عددها   الحركة

  % 71.42  120  الألف

  % 10.11  17  الواو

  % 18.45  31  الياء

  % 99.98  168  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإيقاع العروضي وعلاقته بالمعنى :المبحث الثالث
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باعتباره  العروضي ن الإيقاعللحديث عبالضرورة إن الحديث عن البنية اللغوية في جانبها الصوتي يقودنا      
الكلام الموزون « وقد عرف النقاد قديما الشعر بأنه، العربي موسيقى الشعربخصيصة لغوية شديدة الصلة 
فجعلوا مقوماته بعد القصد والنية أربعة  ،1»ه كلها على روي واحد وهي القافيةالمقفى ومعناه الذي تكون أوزان

تكرار « باعتبارهالإيقاع نلمس فيها ملامح الأربعة  عناصر، وهذه ال2والقافيةأشياء هي اللفظ، والوزن، والمعنى، 
  .في المتلقي 3»وحدات صوتية منطوقة متساوية، أو متجانسة، تحقق انسجاما، وتلاؤما، وتأثيرا سمعيا

غما التي تعطينا بتواترها نتفعيلات البحور الشعرية  خلالمن  بشكل بارز ظهنلحوالإيقاع في الشعر       
والعروض  ،الذائقة العربيةوُهِبت به  عن طريق السماع الذي سلامة البيت الشعري موسيقيا يرشدنا إلى معرفة

المكسور من الكلام صوتا و ص المستقيم ييز وتمحيتملأداة كانت  السمعالعربي في بداية نشأته يؤكد أن حاسة 
الرهيفة، وإحساسه الدقيق العروض، لولا أذنه أن يتفطن إلى  فالخليل بن أحمد ما كان له « وضا،صرفا وعر و 

اعلم أن « :يم شعرهم يقول ابن جنيجعلوه ميزان تقو فلك بات العروض محل اهتمام العرب لذ، 4»بالأصوات
ه من مكسوره، فما وافق أشعار العرب في عدة الحروف الساكن ف صحيحُ عرَ العروض ميزان شعر العرب وبه يُ 

                                       

   .781ص ، 1ج  ،2001لبنان،  بيروت، ،زيعوالتو  ة، دار الفكر للنشرابن خلدون، المقدمـ   1
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل : ، تحقيق1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج : ـ ينظر  2

  .119، ص1981، 5للنشر والتوزيع، ط 
رسالة ماجستير  نبيل قواس،: نقلا عن./ 46محمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني، ص  ـ   3

محمد منصوري، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية : ، رسالة ماجستير، إشرافدراسة أسلوبيةالحمداني، سجنيات أبي فراس 
  .26، ص2009ـ  2008وآدابها، تخصص أدب عباسي، جامعة باتنة، 

  . 26رجع سابق، ص ـ ناصر لوحيشي، المرجع في العروض والقافية، م  4
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تظهر في نها إنقول ، وعن علاقة الشعر بالإيقاع 1»ه فيما ذكرناه فليس شعراخالفوما والمتحرك سمي شعرا، 
المتعة التي يلقاها متلقي الخطاب الشعري نتيجة الأثر السمعي المصحوب بجرس موسيقي يولده وزن القصيدة 

ويرد  وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه «:الشاعر، وفي ذلك يقول ابن سينا لىطرب له ويثني عفيَ 
وحسن النطق به بحسن الفهم  ه، ونجده يربط حسن نظم الشعر وتأليف2»عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه

فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من « :فيقول والإفادة
ب المعنى تزيد الشعر وضوحا ولحنا، والدراسة ، فاعتدال الوزن وحسن اختيار الألفاظ وصوا3»الكدر تم قبوله

 ما بالمعنى؛ فندرس الموسيقى الداخلية في القصيدة وهو والوزنعلاقة الصوت  الإيقاعية في الشعر تقوم على
 تهومدى ترجمتها لحال ويبن المبروك البودمحمد عر المديح عند أشرنا له عند حديثنا عن دلالة الأصوات في ش

 ،هالتي اختارها الشاعر لنظم قصائد افيو ر والقو البحا الموسيقى الخارجية وفيها ندرس ض، وتشمل أيالنفسية
المعاني التي ويوحي بله الأذان  بْ رَ طْ موسيقيا تَ  نغمايعطينا  في القصيدة والتفاعل الإيقاعي بين الصوت والوزن

  .الشاعر هايروم
ة وشحنتها الوجدانية، لذلك وجب أن يكون لكل إذن فالإيقاع في الشعر يعبر عن حركة النفس الشعوري       

   .4وتتفق مع ما اختاره الشاعر من أوزان تجربة شعرية إيقاع خاص يتماشى والحالة النفسية للمبدع
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]VVVV<<<<Ö]Ö]Ö]Ö]{{{{ffff{{{{{{{{vvvv{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{…ç…ç…ç…ç<<<<íè†Ã�Ö]íè†Ã�Ö]íè†Ã�Ö]íè†Ã�Ö]    

لشاعر كلامه ضع اخأن يُ التفكير إمعان إن عملية الإبداع الشعري تتطلب إلى جانب معاناة الإحساس و      
 ذه، وه5»صناعة معقدة تخضع لقواعد دقيقة صارمة، لا تنحرف عن صناعة الشعر« وهيقيود الوزن والقافية، ل

، 6»المكتملة الناضجةالقيم الإيقاعية للقصيدة العربية « في القرن الثاني للهجرة منها الخليل استخرجالضوابط 
 تسير عليها تفاعيل وأوزاننغم والموسيقى، ووضع لها فحصر الشعر العربي في أوزان عروضية، وربطها بال

                                       

، 1989، 2ط الكويت، ـ ابي الفتح عثمان ابن جني، كتاب العروض، تحقيق أحمد فوزي الهيب، دار القلم للنشر والتوزيع،   1
  .59ص

، ص 2005، 2طبيروت، لبنان، عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، : طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحـ محمد أحمد ابن   2
21.  

  .21، ص مرجع سابقطباطبا العلوي، عيار الشعر، مد أحمد ابن ـ مح  3
  .58، ص 1959، ، مصرمصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة: ـ ينظر  4
  .43، ص 1989، 1ط  سوريا،  ـ عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق،  5
   .فحة نفسهاجع نفسه ، صـ المر   6
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نضم قوام ، ومن ذلك الحين أصبح ما سبقه إليه غيره 1، فاستخرج من ذلك كنزا إيقاعيابحورا شعريةسماها 
العناية به تحتاج إلى تضافر علوم  «وهو علمٌ  تعتمد على معرفة أسس علم العروض،قراءته سلامة الشعر و 

وصوت وغيرها، من منطلق أن 2»من صرف ونحو... لتي تعين على ضبط النص الشعريالعربية المختلفة ا
 .الأدبي يشكل بنية لغوية متكاملة النص

فالإيقاع الشعري في القصيدة العربية يضبطه إلى جانب وقع الأصوات وقع الوزن والقافية، فيلجأ الشاعر      
وهذا ما نسعى إلى اكتشافه من خلال هذه الدراسة  ،ةديقصاللموضوع إلى اختيار البحر الذي يراه مناسبا 

  .Jالعروضية في مديح الشيخ بن المبروك للرسول
 أكثر البحورهي و  ،يةشعر تسعة بحور  بن المبروك على محمدالمدونة الشعرية للمديح النبوي عند  اشتملت     

معاناة الشاعر ومسايرتها ل يةعر شالطع حركية المقابتنوع  ت استعمالاتهاتميز و  لشعر العربي،استعمالا في ديوان ا
بين الإيقاع العروضي  مستمر على طول القصيدة دلاليأفضى إلى تفاعل  اممواضطراب حالته الشعورية، 

  ,0الحنين والشوق للنبيو  والأسىالتحسر  ومعاني

لا توجد علاقة  وقبل أن نلج إلى القياس الكمي لنسبة استعمال البحور الشعرية لابأس أن ننوه إلى أنها     
ينظم في غرض  اقد نجد شاعر  نالأن قصيدته،الشاعر والبحر الذي ينظم عليه  الأغراض الشعريةمطردة بين 

وي فقد محمد بن المبروك البود اعرحال الششعري واحد ويأتي بشعره على إيقاع مختلف البحور الشعرية، وهذا 
وأكثرها شيوعا عند الشعراء قديما الشعرية ور ، ووجدنا في شعره مختلف البحJأفرد شعره لمدح الرسول

التالي فالعلاقة الحقيقية بو  ،الإيقاع الشعري العام للقصيدة الوزن يدخل ضمن نإوحديثا، وهذا ما يجعلنا نقول 
عر التي والإيقاع الذي يمثل حركة النفس وحالاتها، ومناسبة الإيقاع لقدر المشا« عالحالة الشعورية للمبدهي بين 

تصديه لبناء القصيدة، فالموضوع يختار إيقاعه ودرجة تدفق نغماته، ليستكمل  في شعور الشاعر لدى تختلج
      .   لته النفسيةبين حركية الإيقاع ودقات قلب الشاعر نتيجة تغير حاالمنسجم المتكامل و اللغوي  3»بذلك تشكيله

                                       

  .المرجع نفسه، صفحة نفسها: ـ ينظر 1
  .5، ص 1999، 1طالقاهرة، مصر، ـ محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق،   2
ـ  483، ص 1982لنشر والتوزيع، القاهرة، النعمان القاضي، أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي، دار الثقافة ل ـ  3

محمد : ، رسالة ماجستير، إشرافدراسة أسلوبيةالحمداني، رسالة ماجستير سجنيات أبي فراس  نبيل قواس،: نقلا عن/ .484
  .30، ص2009ـ  2008منصوري، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، تخصص أدب عباسي، جامعة باتنة، 
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بن المبروك محمد الشيخ  دفرة أوفرها توظيفا عنولعل بحر الوافر بكل ما تحمله تسميته من معاني الكثرة والو    
حدة، آخرها بمرة وا الخفيف، ليأتي السريع والكاملفالمنسرح فوبعده البسيط، ثم الرمل، ويليه الطويل وي، البود

  :وهذا ما يوضحه الجدول الآتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

     
  
  

  النسبة  عدد القصائد  البحر

  % 22.72  05  الوافر

  %18.18  04  البسيط

  % 13.66  03  الرمل

  % 9.09  02  الطويل

  % 9.09  02  المنسرح

  % 9.09  02  المتقارب

  %  9.09  02  الخفيف

  % 4.54  01  الكامل

  % 4.54  01  السريع

  % 100  22  المجموع
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في  في ترتيب البحور، حيث جاء البسيط انا اختلافوجد فقد لكل منها أما عن تعداد الأبيات الشعرية    
، متبوعا بالوافر، ثم الخفيف، ثم الطويل فالمتقارب فالرمل فالمنسرح، ليأتي الكامل في ذيل الترتيب، وهذا ةالصدار 

  :ما يوضحه الجدول الآتي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
  
  

  النسبة  عدد الأبيات  البحر

  % 17.76  162  الوافر

  % 18.85  172  البسيط

  % 8.99  82  الرمل

  % 10.74  98  الطويل

  % 8.88  81  المنسرح

  % 10.19  93  المتقارب

  % 15.67  143  الخفيف

  % 4.05  37  الكامل

  % 4.82  44  السريع

  % 99.95  912  المجموع
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وي توصلنا إلى النتائج في مدونة الشيخ بن المبروك البوداستقرائنا للواقع الشعري لهذه البحور الشعرية  بعدو   
  :التالية
†Ê]çÖ]†Ê]çÖ]†Ê]çÖ]†Ê]çÖ]VVVV   
، 1ركات تفعيلاته ووفرتها، لأنه ليس في الأجزاء ـ التفعيلات ـ أكثر حركات من مفاعلتنلكثرة ح اسمي وافر      

  :2والمفتاح الذي يضبطه هو
  مفاعلتن مفاعلتن فعولن      ::جميل     ابحور الشعر وافره

" 05"خمس ديوان الشاعر في وقد جاء في مقدمة البحور الشعرية التي نظم عليها الشاعر حيث وجدنا     
 بمائةبعد البسيط  الثانيةإذا نظرنا إلى تعداد الأبيات وجدناه يحتل المرتبة و صائد شعرية على إيقاع الوافر، ق

فمرة الشوق  ،وتعددت أغراضه بتعدد المعاني التي يروم إليها الشاعر بيتا، "162"واثنان وستين 
على  اندمو  اتحسر نجدها كثيرة أعدائه، وفي أحايين ذم له والافتخار به، وتارة ومرة لتعظيم Jللمحبوب

  :3قولهومثاله ما اقترف من معاصي، 
  ابـــــــــــه ركــــــــــيــفــــــا ألـــــــمــــــل ج ـــــــــــوعُ    ::  ت وضج نضوي في اغترابــــــنأي                  
  المصابوصرت من الهوى مثل    ::ا   ــــــــوم وضقت ذرعـــت الهمـــتراكم   

  :4ويقول أيضا في قصيدة أخرى
  دــــــــــن بعيـــم مــــــه كــــينَ وِ ت دُ ــــــقطع     ::د   ـــــــاك البعيــــــع سلمـــــربـت بــــوقف    
  دودــــــــــــــري بالخــــن يجـــــيـع العـــــودم    :: ي  ـاجـن ينـة مــالـــه مقـــــت لـــــــفقل                   

¼éŠfÖ]¼éŠfÖ]¼éŠfÖ]¼éŠfÖ]VVVV   
ن يانبسطت في تفعيلاته، فنجد سببسمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه وضربه، أي أن الأسباب      

قصائد  "04"بأربع وي، احتل المرتبة الثانية لمبروك البودبن امحمد ، وفي المدونة الشعرية للشيخ 5في كل تفعيلة

                                       

، 3طمصر، الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي القاهرة، : الكافي في العروض والقوافي، تحالخطيب التبريزي، : نظرـ ي  1
  .51، ص 1994

  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  2
  .53، صديوان، مرجع سابقالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   3
  .60، ص المرجع نفسهـ   4
  .39تبريزي، الكافي في العروض والقوافي، مرجع سابق، ص الخطيب ال: ـ ينظر  5
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بيتا،  "172"مئة واثنان وسبعون الأبيات حيث وصل مجموع أبياته على إيقاعه، وفي صدارة الترتيب من حيث 
  :1هومثاله قول

  اــــــالبهــد طــــهـعـي لــــفــت تــــــه وولـــل   ::وامدح من اشتكت العنا الغزالة قل        
  اــــــــالبهـدي حــــــان ثــــــــبــه لـــــوأرضعت   :: د  ـى إلى ولـــت تسعــــــد أن ذهبـــــــبُعي                  

  :2ويقول في أخرى
  اـــــــــــــــقــــلـــــه خُ ــــــــه لــــــه ربــــــوزاده الل    ::س   ــــــــبــتــقــــــار مُ ـــن صـــــــــــه الحســــووجه       
  اس عنه وهو من سبقــــــالن تأخر    ::د   ـــــاء وقـــــــوالفيض من راحتيه كيف ج        
  اــــــــــــا ولا ورقــــيبغي به اليوم زخرف    ::  ا أحمد المصطفى الهادي مديحك ماي        

<<<<ØÚ†Ö]ØÚ†Ö]ØÚ†Ö]ØÚ†Ö]VVVV< << << << <

، 3سمي بالرمل لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن، وقيل سمي بذلك لدخول الأوتاد بين الأسباب >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ن ييات المدونة باثنفي مجموع أب السادسةقصائد شعرية، والمرتبة  بـثلاثعداد القصائد في ت الثالثةورد المرتبة 

   :4وعلى إيقاعه يقول الشاعربيتا،  " 82" ن يوثمان
  واشددن كورك فوق الثبج    ::اركب الهوجاء ذات الهدج       
  جــــــا والغنــــم ذات السنفيه    ::   مـــــــــــــــــــــــــــوا ذا سلــزلــرام نــــــلك    
  جـــود الزغبـــــــرت بكعـــاوأش    ::ت   ــــــبضة ذات سناء دحض    
  رجــــرام الســسيد الرسل الك    ::  اتركنها وامتدح خير الورى                         

ÌéË¤]ÌéË¤]ÌéË¤]ÌéË¤]VVVV   
والأسباب أخف من  ،هلفظ فيثلاثة أسباب  سماه العروضيون خفيفا لخفته في الذوق والتقطيع، وهذا لتوالي     

، وجاء 0ا الرسولميمدح فيهن يبن المبروك قصيدت محمد ، وعلى خفة إيقاعه نظم الشيخ5الأوتاد

                                       

  . 73ـ  72، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .51، ص المرجع نفسهـ   2
  .83الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  3
  .23ـ  22، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   4
  .109الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  5
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بمائة الأبيات تعداد حظا من مجموع  والثالث، القصائد في ترتيب البحور الشعرية عند شاعرنا رابعالخفيف 
  :1فيقول  النبويحه يأول قصيدة نظمها الشاعر في مدونمثل له ب بيتا، "143"وثلاثة وأربعون 

  رــــــاسمه أحمد البشير النذي   ::صلوات الإله تترى على من      
  رــــوح عبيــــــا يفــــــــارا ومـــــــونه    ::لا   ــــح ليـــلام ما هبت الريـــوس    

  :2ويقول في أخرى
  قد حباني قبل نبات الذي   ::ضاع عمري عن فارق مع الحب   

  ـــــــر الورى جئت هذه أبيات    ::فر صبري وحار أمري أيا خيــــ     
 ØèçŞÖ]ØèçŞÖ]ØèçŞÖ]ØèçŞÖ]<V<V<V<V< << << << <

سمي طويلا لأنه أطول الشعر؛ فليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفا غيره، وهناك من       
وعلى طول أوتاده  ،3والوتد أطول من السببتبتدأ بالأوتاد ثم الأسباب أبياته  نيرى أن سبب التسمية هي كو 

حالته تذبذب وكثرتها وظفه الشاعر محمد بن المبروك في شعره مشكلا إيقاعا شعريا بين تفعيلات بحر الطويل و 
 وأالاستعمال سواء في ترتيب القصائد بقصيدتين،  رابعالنفسية التي يعيشها، فجاء الطويل إلى جانب الخفيف 

  :4ونستشهد له بقوله بيتا، " 98" ن يبثمانية وتسعشعرية في تعداد الأبيات ال
  رداـــــــوما رجعت عن الرذائل وال     ::  للهدى  الرد  ارةَ الأم  ت نفسي ــــأب    
  داـــــــــمن العِ  عظيمٌ  ادٍ ــــــوغر بها ن    ::  ملها طيق بحَ لا تُ  بٍ اءت بحُ ـــوب    
  الرأس أدردا ا شائبَ ن سِ وكنت مُ ::       ه العين كالوبل صب  أقول ودمعُ                    
  داــــــالخلق يلتمس الن  بأذيال خيرَ      ::  ا ــــــــــى متمسكـــــــم أتـــــكب حِ ذا مُ ــفه   

 h…^Ïj¹]h…^Ïj¹]h…^Ïj¹]h…^Ïj¹]VVVV<<<<< << << << <

الوتدين يؤدي إلى  ، وتقارب5سمي بالمتقارب لتقارب أوتاده، فكل وتدين يصل بينهما سبب واحد ليتقاربان      
الأسباب والأوتاد في القصيدة، وهو  حركات وسكناتفي إيقاع شعري نتيجة توالي  امهانتظواتقارب النقرات 

ترتيب البحور الشعرية  ثانيشاعرنا، فجاء المتقارب أيضا في  دتوظيفه عن ه من خلالالأمر الذي نلاحظ

                                       

  .14، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .91ـ  90 ص ،المرجع نفسهـ   2
  .22سابق، ص  الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، مرجع: ـ ينظر  3
  ـ  45، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   4
  .129الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  5
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بثلاثة الأبيات الشعرية التي جاءت على إيقاعه الترتيب من حيث تعداد  خامساستعمالا بقصيدتين، وفي 
  :1بيتا، ومن جملة ما يبينه قول محمد بن المبروك " 93" وتسعون 

  ودـي يعـــــر النبــــــــــــي لذكـــــــــومدح    ::   رودــــــــــــر الخـــــذكرت تغزل ـــــهج                         
  ودــــــــاض ووضع شهـــــل قـــبتسجي    ::   ا ـــــلاق الغنــــــم طـــــيسِ ت رُ ــــــــــكتب                   
  دودــل تعد الحــــــن أجـــــــت مــــــجني    ::   ذيــزاء الـــــــل جــــــــي يستحيــــــــلك                   
  قـــق لحوض البريــــــريــــح البــــــكلم    ::   ه ــــــــــــــر بـــــــــــمُ ه أَ ــــــــــراط الإلــــــــص                   
  ودــل العقـــــــي لأهـــــونــي ديــــواقض    ::   ا ــــــــائي بهـــــــق رجــــــــــــق ي حَ ــــــــإله                   

<<<<|†Šß¹]|†Šß¹]|†Šß¹]|†Šß¹]<V<V<V<V< << << << <

والخفة المنتظمة على اللسان تعطي حركية لإيقاع ، 2على اللسانمنسرحا لانسراحه، أي سهولته سمي    
القصيدة تتماشى وانشراح الصدر واتساعه لتحمل معاناته، وهذا حال لسان شاعرنا لما اتخذ بحر المنسرح سبيلا 

والشوق إلى زيارته، فقد جاء المنسرح كذلك في رابع  0للتنفيس عن معاناته جراء البعد عن المحبوب
 بواحد وتسعونبالنسبة للقصائد بقصيدتين، في حين نجده في سادس الترتيب من حيث تعداد الأبيات الترتيب 

  :3ونمثل له بقول الشيخ بن المبروك بيتا، "91"
  اـــــا سبقـا ومـــهــتـل فرقــــن أجــــم   ::رق   ـــــــــتــك احــــــت ليلى وقلبـــــعدم

  اـــــــا إذا اتسقــــــــهـرقــــــــت تطـــــوكن   ::ا   ـــــفي الدجى بقبته عاهدتها ليلا                  
  اــــــي الحشا زندها إذا عبقـــــــيسب   ::  ا ــــــود مجمرهـــــد وعـــــنـدي بـــــهـــــتُ                    
  فالخير في مدح من محا طرقا   :: ة  ــــــــــمطمع م ــــَــــــــك ثــــــــلا أر لـــــــف                   

 بقصيدة واحدة، ألفينا السريع والكامل في ذيل الترتيب نموذج الدراسةتتبعنا الاستقرائي للمدونة الشعرية عد وب    
بحر من حيث الاستعمال  أقلويليه الكامل ك ع،لسريبيتا بالنسبة ل" 44"أربعة وأربعينفي كل منهما، وتعداد 

  . بيتا " 37" سبعة وثلاثونب
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]oÖ^nÖ]<g×Ş¹]oÖ^nÖ]<g×Ş¹]oÖ^nÖ]<g×Ş¹]VVVV<<<<Ö]Ö]Ö]Ö]{{{{ÏÏÏÏ{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Ê^Ê^Ê^Ê^{{{{éééé{{{{íííí<<<<< << << << <
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  .29، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  محمد بن حسن بن عثمان،  : وينظر أيضا. / 103روض والقوافي، مرجع سابق، ص الخطيب التبريزي، الكافي في الع: ـ ينظر  2

  .94، ص 2004، 1المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
  .48، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   3
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لا شك أن الشعر قوامه الوزن الذي يقفو عليه الشاعر كامل أبيات القصيدة لتكون على نسق واحد فينتظم      
ن إ لا يكفي وحده لضبط الشعر، خاصة و الإيقاع الشعري، غير أن توالي الحركات والسكنات في أجزاء البحور 

الوزن في الشعر القافية ك تأصبح م ومن ثَ المقفى، و  الموزون قد حصروا جمالية الشعر في الكلام بيةعلماء العر 
« :ابن رشيق القيرواني، يقول العربي وجهان للقصيدة الشعرية الناضجة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر

ز و جتومن باب ال، 1»، ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافيةتصاص بالشعرالقافية شريكة الوزن في الاخ
يدل على محورية القافية ودورها في دفع حركية الإيقاع الموسيقي ما وهذا يسمى البيت والعروض والشعر قافية، 

  .في القصيدة
عر لأن بعضها يتبع قوافي الش ا قبلها من البيت، ومنهم إذا تتبع من قفا يقفو اللغويينعند  ومفهوم القافية   

من آخر حرف في « يرى أنها الخليلحولها غير أن  فقد اختلف العلماء والدارسون اصطلاحاأما ، 2أثر بعض
وهو  البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافية ـ على هذا المذهب،

ا هي آخر ساكنين ما إذن فالقافية عند علمائن ،3»ومرة كلمتين ، ومرة، كلمة،الصحيح ـ تكون مرة بعض كلمة
ولنا  «:شكري عيادقبلهما متحرك وهذا التحديد تفطن له الخليل قديما وأدهش به الكثير حتى المعاصرين يقول 

المعقد لم يلتفت إلى فكرة المقطع، فلو التفت إليها لأصبح  التعريفحين صاغ هذا  الخليلأن ندهش، لأن 
ف القافية عنده أنها المقطع الشديد الطول في آخر البيت أو المقطعان الطويلان في آخره مع ما يكون تعري

ليست القافية إلا عدة أصوات تتكون في « :بقوله أنيس إبراهيموتعريف الخليل أيده ، 4»بينهما من مقاطع قصيرة
فهي بمثابة . ا من الموسيقى الشعريةأواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءا هام

قاع الشعري هي تكرار لعدة أصوات في أواخر أبيات القصيدة لتشكل يية في الإالقاف، ف5»الفواصل الموسيقية
تزيد الإيقاع نغما وقوة في فضابط لموسيقى الشعر،  وبالتالي فهيإيقاعا موحدا ومنتظما تطرب له الآذان، 

  .6ترشيح المعنى لهاو  اختيار قافية القصيدة على الشاعرالتعبير، لذلك وجب 
éÞ^méÞ^méÞ^méÞ^m^̂̂̂VVVV<<<<èæ…<íÒ†uèæ…<íÒ†uèæ…<íÒ†uèæ…<íÒ†u{{{{{{{{{{{{ãããã{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{̂^̂̂<<<<< << << << <

                                       

  .151 ـ ابن رشيق القيرواني، العمدة، مرجع سابق، ص  1
  .154، ص لمرجع نفسهـ ا  2
  .151، ص المرجع نفسهـ   3
رسالة  نبيل قواس،: نقلا عن. 99، ص 1973، 2شكري عياد، موسيقى الشعر العربي مشروع علمي، دار المعرفة، طـ   4

  .32، مرجع سابق، صدراسة أسلوبيةالحمداني، ماجستير سجنيات أبي فراس 
  .244،  ص1956، 2العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، طـ ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر   5
  .147ناصر لوحيشي، المرجع في العروض والقافية، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  6



 ــــــــــــــــــــ الدراسة الصوتية في شعر محمد بن المبروك البودويــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78 

 

الروي، الوصل، "  الستةأول ما يثير انتباهنا عند الدراسة العروضية للقافية في القصيدة العربية هو حروفها     
على البعض منها للوقوف ، ولا يسعنا المقام للتفصيل فيها، لذلك سنقتصر "الخروج، الردف، التأسيس، والدخيل

  .ويبن المبروك البود محمدلمديح  شعريالإيقاع ال ها ودورها في تفعيلعلى خصائص
بن المبروك موافقة في أغلبها للقواعد التي نظم عليها الشعر العربي منذ العصر اعر محمد جاءت قوافي الش   

  :ن معا، ونمثل لها بما يليالجاهلي، ووردت مرة كلمة تامة ومرة بعضها، ومرات عدة ضمت كلمتي
<{<{<{<{íÛ×Ò<àÚ<ðˆq<íéÊ^ÏÖ]íÛ×Ò<àÚ<ðˆq<íéÊ^ÏÖ]íÛ×Ò<àÚ<ðˆq<íéÊ^ÏÖ]íÛ×Ò<àÚ<ðˆq<íéÊ^ÏÖ] "1يبينها قوله" بيرو:  

  عبيرُ ونهارا وما يفوح       ::وسلام ما هبت الريح ليلا    
  .وهي جزء من كلمة عبير وْ بِيْرُ  فالقافية في هذا البيت

<{<{<{<{íéÊ^ÏÖ]íéÊ^ÏÖ]íéÊ^ÏÖ]íéÊ^ÏÖ]<<<<íÚ^i<íÛ×ÒíÚ^i<íÛ×ÒíÚ^i<íÛ×ÒíÚ^i<íÛ×Ò "2يوضحها قوله" رمسي:  
  رمسِ في سواد الليل أكابد     ::ألا يا قومنا قد بت أمس  

<{<{<{<{jÛ×Ò<àÚ<íÞçÓ¹]<íéÊ^ÏÖ]jÛ×Ò<àÚ<íÞçÓ¹]<íéÊ^ÏÖ]jÛ×Ò<àÚ<íÞçÓ¹]<íéÊ^ÏÖ]jÛ×Ò<àÚ<íÞçÓ¹]<íéÊ^ÏÖ]{{{{éééé{{{{àààà " ْ3يمثلها قوله "خَيْرَ يَدِن:  
 بخير يدٍ في غزوة لمكانها      ::عين قتادة لما قلعت      ورد  

  .القافية هنا تضم كلمتين هما خير ويدو 
بنى تُ الذي الروي ها حرف وأكثر الحروف يمثل ،فالقافية تكرار لأصوات تشكل نهاية مقاطع الأبيات الشعرية     

كلامية  لاميةو  ،النابغة كدالية داليةو كهمزية البوصيري،  همزيةعليه القصيدة وتنتسب إليه فيقال قصيدة 
  .الشنفرى

 السمعية والإيحائية قوته تبن المبروك صامتا في كامل شعره واختلفمحمد في مديح الشيخ  الرويوقد ورد      
كسرا وإسكانا بين الفينة والأخرى، وهو الأمر الذي جعل قوافيه تتراوح بين القوة باختلاف صوائته فتحا وضما و 
   .والضعف في التعبير عن معانيه

 سبععبر  "278" الباءوردت تباعا من حيث الاستعمال عشرة أصوات وما تواتر من الأصوات رويا      
مرة في  "119" التاء بـ وبعده ،قصائد ثلاثفي  "124" الراءثم ، قصائد أربع عبر" 154" الدال ثم ،قصائد

الجيم بـ أيضا، وبعده  قصيدة واحدةمرة في  "51"النون بـ، ثم قصيدتينفي  "58"بـ  القافويليه  قصيدة واحدة،

                                       

  .14، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  . 37ـ المرجع نفسه، ص   2
  .  42ـ المرجع نفسه، ص   3
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ليأتي في  ،قصيدة واحدةعبر " 26"بـ  الفاءبيت، ويليه  "28"السين بـ كذلك، ثم  قصيدة واحدةمرة في  "30"
  .بيت "899"يعطينا  لأبيات شعره في مجموع تعدادي قصيدة واحدةوورد أيضا في  ،بيت "11"الميم بـ الأخير 

قصائد عند  "07"سبعة كرويٍ في احتل الصدارة قد  الباءمن خلال هذا القياس الكمي يتبين لنا أن حرف و      
بقدر ما الشفتين والصوت بقدر ما يكون مخرجه أقرب إلى  ،وهذا راجع إلى مخرجه الشفوي، الشيخ بن المبروك

، فضلا عن ما يحمله من صفات صوتية تساعده على الانتشار والشيوع 1أكبر حظه من الاستعمال رويا يكون
 "111" و مكسورا، بيتا "186" و ،ابيت "298"متحركا في  ـ ـ الباء ورد هذا الروي والشدة والانفجار، وقدالجهر ك

  .ه مضموما في أي بيتتوحا، ولم نجدمف "01" ةديومرة وحساكنا، بيتا 
على  يلدل؛ وهذا البودوي بن المبروكمحمد فنلاحظ أن مجرى القافية بالكسر هو الغالب عند الشاعر       

فلانكسار ه وندمه عما أذنبه في حياته، تر عن حسر يعب، وت0انكسار شاعرنا جراء حبه الشديد للرسول
واتجه هبوطا نحو الأسفل ليجد لمنبعث من أعماقه الشاعر وضيق صدره انكسر لسانه وضاق المجرى الهوائي ا

ه،  الحركة الموحية والمعبرة عن حال وقعها الصوتيو  بموقعها الأمامي الكسرةسهولة للتعبير عن حالته، فكانت 
عبر كامل الأبيات التي ورد  ناتج عن تفاعل الصوت والحركة والقافية موسيقي إيقاعمسترسلة في  الذلك وجدناه
  .مكسورارويا لباء افيها صوت 

 ه أعياه ارتفاعُ لانكسار  لكنو  ،بالفتحةيحاول تغيير حالته من خلال تغيير مجرى الروي كان أنه  نرىو       
، رغم ما يوجد من تقارب وتجاور بين الكسرة والفتحة بروي مفتوحمن أسفل إلى أعلى فأورد بيتا واحدا ه لسانِ 

من أسفل إلى أعلى اللسان متباعدتان، وفيها يرتفع  ة متنافرتان؛ فهي مع الكسر والأمر نفسه نجده مع الضمة
تفاداه تماما في بن المبروك يمحمد  اعرللانتقال من الكسرة إلى الضمة، وهو ما جعل الشصعوبة  وبالتالي نجد
وإحدى مئة وهذا في  ـ الباء ـلجأ إلى تسكين حرف الروي ة واستقرار ينأن يعيش وكله طمأن يريدنه لأ هذا الروي،

   : الجدول الآتينتائج نستدل ب ه منيلإح ما توصلنا يوضولت 0مديحه للرسول فيبيت  "111"عشر 

                                       

عنابة، لغوي لشعر السجون عند مفدي زكريا وأحمد الصافي النجفي، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ـ مقران فصيح، البناء ال  1
  .47ص.2009، 1طالجزائر، 

الحركات        
  الأصوات

مجموع   مجموع تكرار  السكون  الكسر  الضم  الفتح
  القصائد

  07  298  111  186  00  01  الباء

  04  154  29  90  00  35  الدال
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  جدول يبين تواتر الأصوات التي وردت رويا وحركاتها

  
  
  
  

 nÖ^mnÖ^mnÖ^mnÖ^m^̂̂̂VVVV<<<<^{{{{{{{{{{{{{{ã{{�^{{{{{{{Û{Þ_^{{{{{{{{{{{{{{ã{{�^{{{{{{{Û{Þ_^{{{{{{{{{{{{{{ã{{�^{{{{{{{Û{Þ_^{{{{{{{{{{{{{{ã{{�^{{{{{{{Û{Þ_     
؛ فإذا كان مجرى القافية متحركا بالفتح إن نمطية القافية تحددها حركة الروي المتواترة عبر أبيات القصيدة     

بالسكون الذي ينحبس معه  قافية مقيدة، أما إذا كانت غير متحركة فهي قافية مطلقةأو الكسر أو الضم فهي 
ومن ، 1»%10النوع الثاني من القافية قليل الشيوع في الشعر العربي، لا يكاد يجاوز وهذا « صوت الروي، 

 "697"وقافية مقيدة بالسكون،  "202" :بين قافية ألفيناها تتوزع ترتيبا "899"خلال تتبعنا لقوافي الشاعر البالغة 
فنلاحظ أن  افية مجراة بالضم،ق" 87"بالفتح، ومجراة قافية  "94"ومجراة بالكسر، " 516"، منها قافية مطلقة

وجاءت هذه القوافي على هذا النمط لما لها من صلة  ،فالفتح فالضمالكسر فالسكون ترتيب قوافي شاعرنا تأتي 
بنفسية الشاعر ساعة نظمه القصيدة، فعبرت عن حالاته المتغيرة بين الرفعة أحيانا وهذا حين اعتزازه بحبه 

                                       

  .258ـ إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص   1

  03  124  00  37  87  00  الراء

  02  58  00  00  00  58  القاف

  01  11  11  00  00  00  الميم

  01  51  51  00  00  00  النون

  01  30  00  30  00  00  الجيم

  01  28  00  28  00  00  السين

  01  26  00  26  00  00  الفاء

  01  119  00  119  00  00  التاء

  22  899  202  516  87  94  المجموع
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وانقباضه الشديد لبعده تحديه للنصارى والمشركين، وبين انكساره ، أو حين سرده لمعجزاته و 0للرسول
  .عنه وشوقه لزيارة قبره، ونراه أحيانا أخرى منشرح الصدر خفيف الروح خفة حركة الفتحة يرقب التوبة والغفران

   :1وردبن المبروك البوداوي نمحمد ومن أمثلة القوافي المطلقة في شعر المديح لدى   
  دِ ـــل والحســــــمن أجل ذاك ثوى بالغ    :: اعى حين مولده  بناء كسرى تد   

  دِ ــــل بالبلــا حــوا مــار لم يعلمـــد غــــق    ::  م ــــؤهادت ومـمــارس أُخــــار فــــون                 
  يرى الحجازي أرض الروم من بعدِ     :: ه  ــــوأسفر الليل عن ضياء وجنت  

بلبلدي ـ ( ،)0///0/ولحسدي ـــ (: المقطع الصوتي الأخير المتمثل في ي هذه الأبيات هيفالقوافي ف    
 بالكسر، وهذا ما يعني أن قافية جميعها مجراة لأن رويها متحرك وقد جاءت ،)0///0/من بعدن ـ (، )0///0/

  :2بن المبروك محمد ومثالها القوافي المجراة بالفتح في مثل قول .مطلقة هذه الأبيات
  اــــــــا ولا ورقـــــــيبغي به اليوم زخرف    :: ا أحمد المصطفى الهادي مديحك ما ي                     
  الورقاشمس وما عم ضوء نورها   :: ت   ــــــــور ما طلعـــــصلى عليك الإله الن               
  ه الشفقاـوء عينــــر بضــــــرأى بصي   ::  ا ـابة مــــــحرا والصـــــــــر طـــــــــك الغـــــــوءال               

، وقد وردت )0///0/هششفقا ــ (، )0///0/هلورقا ـــ ( ، )0///0/لا ورقا ــ : (قوله فقوافي هذه الأبيات هي       
  :3 ورد لها تمثيلاالقوافي المجراة بالضم ون باقيومثلها  ،هي قافية مطلقةبالفتح وبالتالي  مجراة لأن رويها متحرك

  ورــــــان يجـــــمن جرائمي والزم   ::   ه جئت كئيبا  ــــللإول اــــا رســــــي    
  رــــــــإنني عبد من ذنوبي أسي    ::  ي  ــــاقــه فك وثـــول الإلـــــا رســــــي                     
  رـــــــــن جهنم مذ يلوح الزفيــــم    :: ري ـه أنت مجيـــــول الإلـــــــا رســـــي                     
  تخضر الأرض بالكلا وتنور   ::  ث  ــــــيـــــود بغـــــل االله أن يجـــــــوس    

، ونلاحظ أنها مجراة لأن )0/0/نورو ــ (، )0/0/فيرو ــ (، )0/0/سيرو ــ (، ) 0/0/جورو ــ (فالقافية هنا هي  
  .لكسر، لذلك فهي قافية مطلقةرويها متحرك با

  :  4قول الشاعربها ل مثلنو أما ما يخص القوافي المقيدة والتي جاء رويها ساكنا  
  واغفر الذنب الذي يدني العذاب    :: ا  ـــــــــي كلهــــوبــــــر االله عيـــــــواست        

                                       

  .43، ص ديوان، مرجع سابقالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .52ـ  51ص  ،ـ المرجع نفسه  2
  .16ص  ،المرجع نفسهـ   3
  .28ص ، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   4
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  ابـــــــــــــســــلذويها وتجاوز في الح    ::  ا ــــــــهـــلـــي كــــــاتــــعـبـل تــــــم ــــحــــوت                      
  ابــــــــــلام شـــدك في الإسـربنا عب    ::ا   ـــــطف منك يــــي بلــــنــــداركـــــوت        

  .ذلك فالقافية مقيدة، والروي هنا ورد ساكنا ل)0/0/شاب ــ (، )0/0/ساب ــ ( ، )0/0/ذاب ــ : (فالقافية هي قوله
¤]¤]¤]¤]{{{{{{{{{{{{{{{{‘ø‘ø‘ø‘ø{{{{{{{{{{{{{{{{íííí<V<V<V<V< << << << <

  :في ختام هذا الجانب المتعلق بالدراسة الصوتية في مديح محمد بن المبروك البودوي نخلص إلى النتائج التالية 
  . ـ تتعدد وسائل الترميز والتعبير، والصوت اللغوي أحسنها دلالة

  .ق الكلمة يؤدي إلى تغير في معناهايلح ، وأي تغير صوتيدلالةللصوت اللغوي ارتباط وثيق بالـ 
م من إمكانات، للوقوف على ه حسب ما توفر لهقطيعصوت اللغوي وتـ عكفت الأمم والشعوب على دراسة ال

  .عنىوكيفية حدوثه وعلاقته بالم خصائصه
هتم علم الأصوات العام، وي: ـ خلصت الدراسة الصوتية عند المحدثين إلى تقسيم علم الأصوات إلى قسمين هما

المعنى الذي يؤديه الصوت سواء  دراسةب ىعني، و واتالأص وظائف بدراسة خصائص الأصوات ومخارجها، وعلم
  .كان مفردا أو مركباأ

لأنه يعكس الحالة الشعورية  العربية ـ للإيقاع الشعري بجانبيه الصوتي والعروضي دور هام في تشكيل القصيدة
  .في مديح محمد بن المبروك البودوي ، وهذا ما وقفنا عندهالتي يعيشها الشاعر
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إذا كان الصوت اللغوي وحركية إيقاعه هو جوهر الدراسة اللغوية في جانبها الصوتي، فإن تتابع هذه       

التركيب اللفظي فالأصوات وتصريفها في وحدات لغوية هي أساس الدراسة اللغوية في جانبها الصرفي؛ 
الصرفية تأتي بعد علوم اللسان العربي، فالدراسة  أحدللأصوات في كلمات مفردة هو موضوع علم الصرف 

، 1دراسة الأصوات وتستند في مسائلها إلى نتائج البحث الصوتي، كما أنها مقدمة لدراسة النحو وتمهيدا له
، البودوي بن المبروك محمد وسنحاول الوقوف لغويا على بنية المفردات في شعر المديح النبوي عند الشاعر

نستجلي إيحاءاتها الدلالية بإجراءات علم الصرف العربي التي وندرس هيئاتها وأحوالها الثابتة والمتغيرة، ثم 
  .أرساها علماؤنا العرب القدامى

 ابن جنيي كتب التراث نلفي الصرف أو التصريف مصطلح لغوي اختلف في تعريفه العلماء والدارسون، ففف    
 كلمة كتب عند تصريفها ، فمثلا2»التصريف هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى« :يقول

كَتْبَبْ مثل جعفر، وكِتْبَبْ مثل درهم، وكَتُبَ مثل خَضُرَ، وكَتِبَ مثل سَلِمَ، : نحصل على صيغ عديدة منها
معرفة  «أنه علم "ه669"ابن عصفوركاتب، مكتب، كتيبة، ويرى : إضافة إلى اشتقاقها على أوزان صرفية مثل

نه يهتم بدراسة المفردات في حالتها الإفرادية قبل تشكيلها في تركيب إأي ، 3»ذوات الكلم في أنفسها دون تركيب
عرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست يُ  علم بأصولِ « جملي، فالصرف بالمنظور العلمي عند القدامى

إلا ، لمعان مقصودة لا تحصل ل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفةفهو تحوي «، أما بالمنظور الإجرائي4»بإعراب
بحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية، وما لحروفها من علم يُ « عند العرب فتصريف الكلمة، وبالتالي 5»بها

أصالة وزيادة أو صحة وإعلال، وشيه ذلك ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وشبهها فلا 
يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة « :ابن جني يقول، وعن أهميته والحاجة إليه 6»تعلق لعلم التصريف بها

لأنه ميزان العربية وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق ... 
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ا ، وهو يشير إلى أن قوانين التصريف مثل إدخال أحد حروف الزيادة ـ سألتمونيها ـ على الكلمة لا يعرفه1»إلا به
مِسطرة، مِروحة، كما أن : إلا من كانت له دراية بالصرف وقوانينه في مثل كسر الميم الزائدة في نحو قولنا

  :لا به، ومثال التصريف في العربيةتوليد الألفاظ في العربية لا تتم إلمعرفة الاشتقاق باعتباره ظاهرة 
  مكتبة)    =   ة +  ( مكتب    )  = م +    ( كتب       
  سلامة/ سليمة )     = ة +  ( سلام     / سليم )    =   ي أو ألف +     (        سلم 

    ر يعتري بنية الكلمة لغاية مقصودة تقتضي إثراء العربية، إذن فالتصريف عند علماء العربية القدامى يعني تغي
 فعبده الراجحيون العرب، وهذا المعنى لا يختلف عما توصل له المحدث. أو الإيحاء على المعاني بصيغ عدة

تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء والمقصود « يرى أنه علم
، والحالة التي ترد عليها، وما يلحقها من تغيرات لغاية مقصودة لفظيا أو معنويا؛ 2»بالأبنية هنا هيئة الكلمة

الجمع، أو تغير المصدر إلى فعل، أو  وأمثاله تغيير المفرد إلى التثنية  نويلغرض معفتغير بنية الكلمة 
الوصف المشتق منه كاسم الفاعل واسم المفعول، أو كتغيير يلحق الاسم فنصغره أو ننسب شيئا إليه، أما تغير 

فيظهر في زيادتها بحرف أو أكثر، أو بحذف حرف منها أو أكثر، أو بإبدال حرف من  لغرض لفظيبنية الكلمة 
حرف، أو قلب حرف علة بآخر، أو إدغام حرفين متقاربين في المخرج أو الصفات، أو بتغيير موقع حروفها 

 وتؤدي إلىكل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها « ، فالدراسة الصرفية كما أوجزها كمال بشر هي3الأصلية
خدمة العبارة والجملة أو ـ بعبارة بعضهم ـ وتؤدي إلى اختلاف المعاني النحويةـ كل دراسة من هذا القبيل هي 

  .حسب رأيه 4»صرف
« أما عن أسبقية الدراسة الصرفية عن الدراسة النحوية فقد أكدها العلماء قديما وحديثا وأرجعوها إلى كون      

وهذا الرأي ينبني على أساس صحيح .... لا يمكن فهمه إلا بعد دراسة الصرف  عددا كبيرا من مسائل النحو
ى النحو وأكد عند حديثه عن التصريف أشار إل ابن جني، فهذا 5»لأن الصرف يشكل مقدمة لدراسة النحو

فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف لأن « :لاائسبق الصرف عليه ق
، وغير بعيد عن رأي ابن جني نلفي 6»فة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلةمعر 
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كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربية إذ هو « يشاركه الرأي ويرى أنه ابن عصفور
ي أن تكون مقدمة على معرفة معرفة ذوات الكلم في نفسها من غير تركيب ومعرفة الشيء قبل أن يتركب ينبغ

ر للطفه ودقته، فجُعل ما قدم عليه من ذكر العوامل توطئة له خ أحواله التي تكون له بعد التركيب، إلا أنه أُ 
يرى معظم اللغويين المحدثين « ، وعلى منوالهم1»حتى لا يصل إليه الطالب إلا وهو قد تدرب وارتاض للقياس

 أ ـ: على أن يشمل "  grammar " ويسمون النحو في هذه الحالة  درس النحو والصرف تحت قسم واحد،
، فكمال بشر في كتابه دراسات في علم اللغة يؤكد أن syntax.«2ب ـ النظم . morobolgyالصرف 
يعد الصرف مقدمة للنحو أو خطوة ..... يخدم النحو ويسهم في توضيح مشكلاته وتفسيرها، والحق « الصرف

م توجه إلى خدمة الجملة ونتائج البحث في الصرف لا قيمة لها ولا وزن في نظرنا إذا ل.... تمهيدية له 
    .3»والتركيب

يرا منها عددا كب وتتوزع مسائل علم الصرف حسب ما توصل له الدارسون حديثا إلى ثلاثة أقسام يضم كلً       
  :وهي من الجوانب والقواعد الفرعية

íè^ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<Ìè†’je<Ð×Ãjè<^�æ_íè^ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<Ìè†’je<Ð×Ãjè<^�æ_íè^ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<Ìè†’je<Ð×Ãjè<^�æ_íè^ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<Ìè†’je<Ð×Ãjè<^�æ_<<<<íèçßÃÚíèçßÃÚíèçßÃÚíèçßÃÚVVVV   
وفيه الاشتقاق وأنواعه والنسب والتصغير، والزيادة ومعانيها، ومسائل التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث      

  . ونحو ذلك.... والجمع والتثنية 
íèçßÃÚ<íè^Æ<�ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<ë�Ãi<�Ö]<l]�ÇjÖ]<‚‘†Ö<äqçÚ<^ãéÞ^míèçßÃÚ<íè^Æ<�ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<ë�Ãi<�Ö]<l]�ÇjÖ]<‚‘†Ö<äqçÚ<^ãéÞ^míèçßÃÚ<íè^Æ<�ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<ë�Ãi<�Ö]<l]�ÇjÖ]<‚‘†Ö<äqçÚ<^ãéÞ^míèçßÃÚ<íè^Æ<�ÇÖ<íÛ×ÓÖ]<ë�Ãi<�Ö]<l]�ÇjÖ]<‚‘†Ö<äqçÚ<^ãéÞ^mVVVV   

والإدغام ومسائل أخرى كالإمالة والوقف والتقاء الساكنين ونحوها من وفيه الإعلال والإبدال والقلب والنقل      
  ...... قواعد الأداء الصوتية الصرفية

àè†ÛjÖ]<Øñ^Š²<êÂ�<^Ú<^ãnÖ^màè†ÛjÖ]<Øñ^Š²<êÂ�<^Ú<^ãnÖ^màè†ÛjÖ]<Øñ^Š²<êÂ�<^Ú<^ãnÖ^màè†ÛjÖ]<Øñ^Š²<êÂ�<^Ú<^ãnÖ^mVVVV   
  .4وهي تطبيقات على قواعد الصرف جيء بها لتدريب الطلاب على إتقان التصريف والتجويد فيه   
وتغيراتها  هو العلم الذي يتخذ من الكلمة المفردة الصرف العربيعلم وبناء على ما سبق يتبين لنا أن      

موضوعا له، وبالتالي فالدراسة الصرفية تبحث في بنية الكلمة خارج التركيب، فتدرس هيئاتها وحالاتها وما 
  . بالدلالة الصرفيةيعتورها من تغيرات لغوية تؤدي إلى توليد معاني جديدة، أسماها اللغويون والنحاة 
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^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^mVVVV<<<<Ö]Ö]Ö]Ö]{{{{Ö÷‚Ö÷‚Ö÷‚Ö÷‚{{{{íéÊ†’Ö]<ííéÊ†’Ö]<ííéÊ†’Ö]<ííéÊ†’Ö]<í< << << << <

الكلمات أو ما يعرف حديثا بالوحدات الصرفية تبنى على أوزان وصيغ حددها الصرفيون ووضعوا لها قوالب      
فقسموا الكلمات ورصدوا تغيراتها المتنوعة، فأي تغير  التصريف،ضبطوا بها كلم العربية التي تدخل ضمن باب 

وبالتالي في ما يلحقها من لواصق يشكل معنى جديدا توحيه المفردة الجديدة، يطرأ على الكلمة سواء في وزنها أو 
 الأفعال، ففي العربية نجد صيغ الأسماء أو للأفعالما تدل عليه بعض الصيغ الصرفية  «فالدلالة الصرفية هي

تدل على الحدث وزمانه، والمزيد فيها والتوكيد واللواحق كثيرا ما ترتبط فيها  والأمرالثلاثية، الماضي والمضارع 
يدل على المبالغة، " اغدودن"، فانه يدل على التكثير غالبا، وفي نحو "فعل"العين في  تضعيفبمعنى، من ذلك 

  .1»لان على الطلب غالبادي فإنهما" استفعل"ومنها زيادة السين والتاء في 
ناتجة عن تصريف كلمة علم وفق " علم، علُم، عليم، علاّم ، علامة، عالم"لقولنا  دلالة الصرفيةالفمثلا       

في معاجم اللغة " ع ل م"أوزان علم الصرف العربي، فهذه الكلمات اكتسبت دلالاتها من معناها المعجمي، فمادة 
ل عالم وعليم من قوم علماء فيها نقيض الجهل، علِم علما وعلُم هو نفسه، ورج: العلم« العربية وردت بمعنى

        . 2»جميعا
وإضافة إلى هذا المعنى المعجمي الذي توحيه هذه الكلمات نجد لها دلالة أخرى اكتسبتها من صيغتها        

الصرفية؛ فعلم وعلم توحي على حدث وقع في زمن مضى، وما دلنا على هذا المعنى هو بنية الفعل المصرفة 
فيجوز أن يقال للإنسان الذي علمه  «هي دلالة صيغة المبالغة" علامة  عليم ـ علام ـ"وقولنا إلى زمن الماضي، 

، وقولنا عالم هي دلالة اسم الفاعل أي 3»وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم... من العلوم عليم  ااالله علم
ما ولَ ن و وما يكون قبل كونه، وبما يك العالم بما كان« الذي ينسب له حدوث الشيء، فالمولى عز وجل عالم لأنه

، وبناء على ما سبق يتبين لنا أن 4»عالما، ولا يزال عالما بما كان وما يكون لْ زَ يَ  مْ قبل أن يكون، لَ  دُ عْ بَ يَكُنْ 
  .أثناء التواصل اللغوي 5»ما تؤديه الأوزان الصرفية وأبنيتها من معان «هي الدلالة الناتجة على الصرفية الدلالة
ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين  «:إلى الدلالة الصرفية قائلا سيبويه في الكتابوقد أشار      

ومثله العَسلان  النزَوان، والنقزان، وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع: تقاربت المعاني قولك
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من  لها دور في توجيه المعنى، لأن المصدر صيغة صرفية سيبويهحسب واختلافها ، فالمصادر 1»والرتكان
  .وبالتالي فدلالتها ناتجة من دلالة هذه الصيغة الصرفية بنية الكلمة تشكل

ومثل هذا الغليان، لأنه زعزعة وتحرك، ومثله  «:وفي نفس المعطى المفهومي للدلالة الصرفية نجده يقول      
، ويورد في باب فعلان 2»ورٌ، ومثله الخطران واللمعان لأن هذا اضطراب وتحركالغثيان لأنه تَجَيُشُ نَفْسِه وتثََ 

أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في  «:الذي مؤنثه فعله كلاما يوحي بالدلالة الصرفية قائلا
يظمأ ظمأً وهو ظمئ : وذلك نحو. الأسماء على فعلان ويكون المصدر الفَعَل، ويكون الفِعل على فعل يفعَل

  ،3»ظمآن، وعطش يعطش عطشاً وهو عطشانُ وصدىَ يصدى صدى وهو صدْيانُ 
إلا بالنظر إلى بنيتها الصرفية وما ة التي لا تتحدد دلالتها الدلالية للكلمة العربي فسيبويه تناول الجوانب    

 ومثل ما نلحظه في. الوزن ذاتهراً مكتسباً من ه هذه البنية على هذه اللفظة من دلالات وبالتالي تصبح أمتحمل
  .4الأفعال التي تحدد بحسب أوزانها الحدث مقروناً بالدلالة الزمنية

في  في خصائص ابن جني عندما تحدث عن العلاقة بين اللفظ ومعناه الدلالة الصرفيةكما نجد ملامح     
عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً، أما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد  «:قوله

، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُد بلطف الصنعة تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه
، "ل ق و"، "و ق ل"، "و ل ق"، "ق ل و"، "ق ول" : ومن أمثلته تقليب كلمة قول فنحصل على ،5»والتأويل إليه

ني الخفة والإسراع وإن تباعدت دلالات إحداها عن هذه المعاني تُرد إليها حسب ابن فكلها توحي بمعا، "ل و ق"
   .في باب الألفاظ المهملة د عَ جني أو تُ 

فالتقاليب الستة للكلمة في العربية هو عمل صرفي يجعل للكلمة أكثر من معنى، والتالي فهو ملمح دلالي   
  . صرف ينبي على تصريف الكلمة إلى أوجه شتى

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<V<V<V<V†Ã�<»<^ãi÷÷�æ<Ù^ÃÊù]<íéße†Ã�<»<^ãi÷÷�æ<Ù^ÃÊù]<íéße†Ã�<»<^ãi÷÷�æ<Ù^ÃÊù]<íéße†Ã�<»<^ãi÷÷�æ<Ù^ÃÊù]<íéße<<<<<<<<<<<<ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦JJJJ< << << << <
÷æ_÷æ_÷æ_÷æ_VVVV<<<<Ö]Ö]Ö]Ö]{{{{÷‚÷‚÷‚÷‚<<<<ÖÖÖÖ{{{{{{{{<ØÃË×Ö<íéßÚˆÖ]<í<ØÃË×Ö<íéßÚˆÖ]<í<ØÃË×Ö<íéßÚˆÖ]<í<ØÃË×Ö<íéßÚˆÖ]<í< << << << <

ما  ي به الدرس اللغوي العربي منذ القديم، وعرفه النحاة بأنهنِ يعد الفعل قسم من أقسام الدراسة الصرفية عُ       
دل على حدث وزمن، فدلالته على الحدث راجع لخصيصته الاشتقاقية التي اشترك فيها مع مصدره، ودلالته 
على الزمن علتها صيغته الصرفية التي بني عليها، وبالتالي فدلالة الفعل نستشفها من الزمن باعتباره قرينة لغوية 

                                                           

1
  .14ص ،4، ج مرجع سابقالكتاب، سيبويه، ـ   

  .المرجع نفسه، صفحة نفسهاـ   2
  .21ص ،1، ج المرجع نفسهـ   3

  .21صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الافرادية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  4

  .134، ص2الخصائص، ج ،ـ ابن جني  5
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لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما  خذت منالفعل أمثلة أُ  «ديدة الصلة بحدث وقوع الفعل، لأنش
للحدث؛ فبنية الفعل لما  الدلالة الزمنية، وبالتالي فدلالة الفعل هي 1»يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

مضى هي دلالته على زمن الماضي، وبنيته لما يكون ولم يقع هي الدلالة على زمن المستقبل، أما بنيته لما هو 
ضاربا  سيبويههي دلالته على الحاضر، واختلاف الأزمنة يؤدي إلى اختلاف أبنية الأفعال يقول كائن لم ينقطع 
اذهب، : فأما بناء ما مضى فذهب وسمِعَ ومكُثَ وحُمِدَ، وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا« :أمثلة على ذلك

وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا . بُ واقتل، واضرب، ومخبرا يَقْتُلْ، ويذْهَبُ ويَضْرِبُ ويُقْتَلُ ويُضْرَ 
شكل الكلمة أو مادتها الأصلية التي تتكون منها، وهيئتها التي بنيت « ، والصيغة الصرفية للفعل هي2»أخبرتَ 

، وهو ما يجعلها توحي بمعان مقترنة بوظائفها الصرفية كالدلالة 3»عليها حروفها سواء أكانت أصلية أم زائدة
  .ن بالزمن، أو الدلالة على معاني ناتجة عن استعمالاتها في تراكيب مختلفةعلى الحدث المقتر 

وتتنوع الدلالة الزمنية بتنوع الصيغ الصرفية، وعند دخولها ــ الصيغة الصرفية ــ في تركيب جملي تبقى محافظة   
المثال حتى لا ينقض  وجد في الجملة الظرف الزمني فلابد أن يطابق زمان« على هذه الدلالة الزمنية، لأنه إذا

مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم « ، وهذا ما جعل تراكيب الجمل تتنوع فمنها4»كيب بآخرهأول التر 
لَ : قبيح، وما هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن فقولك أتيتك أمسٍ وسآتيك غداً، وأما المحال فأن تنقض أو

  .كتابالسيبويه في  هاوردأوغيرها من تراكيب الجمل التي  5»وسآتيك أمسكلامك بآخِره فتقولَ أتيتك غدا، 
التي اقترنت بزمن الماضي في سياق الاستعمال اللغوي نراها  "فعل"ولكن إذا نظرنا إلى الصيغة الصرفية    

لتُ، فيكون إن فعَل فع: وتقول« ، 6التي بنيت للاستقبال "افعل"التي بنيت للحال، أو دلالة  "يفعل"تحمل دلالة 
صرفي ، وبهذا الرأي نناقض تمام حسان الذي جعل للصيغة الصرفية زمنين مختلفين 7»في معنى إن يَفْعَلْ أفْعلْ 

يكون الزمن الصرفي، قاصرا على معنى الصيغة، يبدأ بها وينتهي بها، ولا يكون لها عندما « :يقولحيث  ونحوي

                                                           

  .12، ص 1مرجع سابق، ج الكتاب، ـ سيبويه،   1
  .المرجع نفسه، صفحة نفسهاـ   2
  .43ـ صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الافرادية، مرجع سابق، ص   3
ـ  محمد عبد الرحمن الريحاني، اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية، دار قباء، للطباعة والنشر والتوزيع،، القاهرة،   4

  .15، دط، ص 1997مصر، 
  .26ـ  25، ص 1ـ سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج  5
  .15غوية، مرجع سابق، ص ـ محمد عبد الرحمن الريحاني، اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات الل  6
  .16، ص 1ـ سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج  7
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الدلالة الزمنية للصيغة الصرفية في حالتها الافرادية لا تستمر ، بمعنى أنه يرى أن 1»تدخل في علاقات السياق
  .بها في حالة ورودها في سياق تركيبي

من شعر محمد بن المبروك البودوي وجدناها على النحو  2 تتبعنا للزمن اللغوي لبنية الأفعال في نماذج بعدو 
  :التالي

  

  الزمن
  الفعل

  الأمر  المضارع  الماضي

  04  22  98  فتدلىارتجي فضل من دنا 
  03  27  33  هجرت تغزل ذكر الخرود

  13  17  93  سل ربع مية
  20  66  224  المجموع 

    
من هذا الاستقراء الإحصائي لزمنية الأفعال في هذه العينة من شعر محمد بن المبروك يتبين لنا أن       

فاستحضر كل زمن حسب طبيعة  ،"الماضي، الحاضر، الاستقبال" الشاعر مازج في استعمال الأزمنة الثلاثة 
ستعمال زمن ة اكمييلاحظ من هذا القياس الكمي أن الحدث وما تقتضيه الصورة الشعرية التي يرومها، وما 

ة استعمال زمن الحاضر أو الأمر، وهذا راجع إلى طبيعة فن المديح باعتباره فن لسرد كميالماضي تفوق بكثير 
يه الإخبار والوصف لأحداث وقعت في زمن مضى، وكأن بالشاعر محاسن الممدوح وأمجاده بأسلوب يغلب عل

يحن إلى زمن الدعوة المحمدية، وهي الفترة التي بزغت فيها شمس الإسلام، ولأنه في مقام وصف لمحاسن 
وسرد لمعجزاته، اتخذ من زمن الماضي قرينة لغوية يزين بها قصائده لتصب في حقل  0 الرسول

  .وصفا يليق بمقامه Jظيم والشوق والرجاء، فأغدق يصف الرسولدلالي واحد هو المدح والتع
  :بن المبروك البودويمحمد والجدول الآتي يبين أزمنة الأفعال الواردة في العينة المنتقاة من مديح الشيخ     
  
  
  

                                                           

  .242، ص 1994دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  1
، "ارتجي فضل من دنا فتدلى، هجرت تغزل ذكر الخرود، سل ربع مية:" ـ عينة الدراسة هي ثلاث قصائد من الديوان هي  2

  .واختيارنا لهذه القصائد دون غيرها لأنها تبدأ بأفعال مقترنة بزمن الماضي، الحاضر والأمر
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  الزمن
        القصيدة  

  الأمر  المضارع  الماضي

  
  
  
  

  ارتجي فضل  
  من دنا فتدلى 

، دنا، باتتدلى، أُعد،  دنا،
، قدمه،  جمعولى، ثبّت،  رده،، جاء
، ذل، انزوى، رماه، دمر، خلق، حفِظ

، طلع، زرع، خصه، اجتباه، رفع، حباه
،  كنت ،أتى ، كلم،علا ،أضاءت، أزاح

، خلفاني، صدني،منّ، كان،  حواه
كنت، غلبتني، ي، عاقن، حباني، ضاع

صرت، فر، حار، رفعت، جاءنا، 
، فضلته، أكرمت، ضجت، جاءنا

نصرته، بزغت، أفل، صار، جحد، 
، أبادوا، نصروه، هاجروا، جمع

تمسكوا، خولوا،  حربوا،استأصلوه، 
، رضي، دفعوا، طغى، باءواأُعطوا، 
، طغى، تعدى، جزاهم، زلرضوا، 
، ضربوا، أحاط، حكاه، صدهمشاهدوا، 

، زادواأجْلوا، طوقوهم، تفيأ، امتد، 
ظن،  ، أدلى، عاهد،غرهمتسربل، 

، نافقوا، آمنوا، أوقعتهم، نهى، نصبوها
جاءهم، مُنعوا، نزع، أداهم، هدى، 

    سألتك، أتى

ارتجي، يخترق، 
يبتغي،  يرفع،تنتهي، 

،  نقولأكتفي، نرتوي، 
يرفعها، ينفع، يجود، ، أميل

يفك، يمن، يفوح، يكافي، 
، يحبهم، يجحدها، يطيع

    يعمانهم، يلوذ، نقلوه،

، سل،  سلصل، 
  أقل

  
  
  

  هجرت تغزل   
  ذكر الخرود  

هجرت،كتبت، غدا، جنيت، 
تثبت،   أتاني، حللت، وجدت، أتى،

تقيه، يفر، وفدت، نُصبت،  أتى،  
دعاها، ، محى، ضحى، ظهرت

، أتى، محته، أسري، ولى، جاءته، شق
رُدت، باؤوا، ذل، حلوا، قُرنت، ا، سمعو 

  ، أُدين،  مات، مالت

، رفقيستحيل، ي
يعالجها، يخاطب، 

، يُرى تُطوى،، حجبنيي
، أعلل، أغبطه، أمريُثْبت، 
تعم، ياتون، يرى، أسكن، 

، يقدم، يأتونه، يقول، يناجي
، تقيه، يعم، تمشييعطى، 

  ،  يرى، يفر، تقاتلهم، تجود

حقق، 
  اقضي، عامل، 
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  سل ربع مية    

تبسمت، ، سبا، لفت، جلست
وجدت، اطلعت،  ،حُلي ريء، بان،

، أزرت، سما، جمعت، نما، وقفت
، هلكت، عدتهرأيت، عنّ، أنجت، 

، آمن، أرضعته، ذهبتاشتكت، ولت، 
 صاده، أتى، قال،، قضّتانطلقت، 

ظهرت، حن، ، شرُفت، فاه، بداصرح، 
أظلته، ،  فُقدت، جاءت، ترى، دُعيت

شُقّ، جاش، ، قضّ ، اشتك، سيئت
 يُرى، أتته، قصدت، سح، رمى، عَمَتْ،

 مال،، راودته رُميت، أتى،تسترق، 
، اهتز، خلتزها، دنت، بانبعثت، 
سرا، جاء، شكا، عم، دعا، سكّنه، 

، تتُلى، حوتأدت، فكك، سُقي، سح، 
لاذ، باضت، نُسجت، تلاها، اختفى، 

رأت، بدا، كتمت، جلت، حار، باءت، 
طلعت، ، صلى، نُسخت، سنت، ظهر

  ، تلى، ازداد، سح، سجعت

، يُنبئك، تحظى
يُرى، يرشف، تسربله، 
يلوح، تؤول، تفي،  يعجزها،

تسعى، تعدو، أومنن، 
، تعجبني، يومن، تسعى

  ، تحظى  عدلهي

، احذر، سل
اقنع، دع، راقب، 

 امدح، قل، سل،
قل، لذ، املي، 
   الجأ، سل،

  16  78  214  المجموع 
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^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^mVVVV<<<<÷÷�æ<�†�]<ð^ße÷÷�æ<�†�]<ð^ße÷÷�æ<�†�]<ð^ße÷÷�æ<�†�]<ð^ßeäiäiäiäi     
  :1أقسام، نذكر منهاقسم العلماء والدارسون الصيغة الافرادية للفعل إلى عدة 

  .ـ من حيث تركيبها الصوتي إلى ثلاثية وغير ثلاثية 1
  .ـ من حيث نوع عناصرها إلى صحيحة ومعتلة 2
  .ـ من حيث وظيفتها إلى متعدية ولازمة 3

فعَل أعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك على ثلاث أبنية على « :بقوله سيبويهوهذا التقسيم أشار إليه      

وهذه الأضرب تكون فيما لا . وذلك نحو ضَرَبَ يَضرِبُ، وقتَل يقتُل، ولَقِمَ يَلْقَمُ  ، وفَعَلَ يَفعُلُ، وفَعِلَ يفعَلُ،يفعِلُ 
يتعداك، وذلك نحو جَلَسَ يجلِسُ، وقعَد يقعُدُ وركِنَ يرَكَنُ، ولما لا يتعداك ضرب رابع لا يشركه فيه ما يتعداك، 

  . 2»مُ وذلك فعُلَ يفعُلُ نحو كرُم يكرُ 
محتكما إلى حركة عين الصيغة  فعَل، فعُل، فعِل،فسيبويه حدد ثلاثة أقسام للفعل الثلاثي البسيط هي       

في شعر محمد بن المبروك، ثم  "فعِل"الصرفية، وأول ما نبدأ به هو الوقوف على كيفية ورود الصيغة الصرفية 
  . نرصد مختلف إيحاءاتها الدلالية في سياقاتها اللغوية في شعره

ØÿÃÊØÿÃÊØÿÃÊØÿÃÊVVVV   
« :بقوله سيبويهالمتتبع للكلام العربي يجد أن هذه الصيغة هي الأكثر ورودا من غيرها، وهذا رأي يؤكده     

كذلك لأنه أكثر في الكلام، فصار فيه ضربان، ألا ترى أن فَعَلَ فيما تعدى أكثر من فَعِلَ، وهي  فَعَلَ وإنما كان 
، وعلة هذا تعود إلى خفة الفتح مقارنة بالكسر أو الضم، وهو ما يؤدي 3»قَعَدَ وجَلَسَ : فيما لا يتعدى أكثر، نحو
  .ل بالضمكثر من فعِل بالكسر وفعُ بالفتح أ فعَلبالضرورة إلى كثرة توارد 

فعَل، " استقرأ فيها نسبة ورود الصيغ الثلاث  في القرآن الكريم بعملية إحصائية إبراهيم أنيسقد قام و        

من  سبعة ومائةهي أكثر شيوعا في الأسلوب القرآني، لأن به حوالي « فعَلوتوصل إلى أن صيغة  "فعِل، فعُل
، وبعد الاستقراء الإحصائي 4»فعلا من صيغة فَعِلَ  نيعة وعشر أربالأفعال الماضية التي صيغتها فَعَلَ، وحوالي 

صيغة، ومن دلالة هذه  "214"في شعر محمد بن المبروك البودوي، توصلنا إلى أنها بلغت  فعَللصيغة 
  :الصيغة في شعر محمد بن المبروك ما يأتي

íéqçÖçéŠéÊ<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]íéqçÖçéŠéÊ<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]íéqçÖçéŠéÊ<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]íéqçÖçéŠéÊ<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]<V<V<V<V<k•^e<k•^e<k•^e<k•^e< << << << <

  خير العناكب نسجا من هباهبها   ::حمامته الحصدا وقد نسجت   باضت
                                                           

  .43، ص ـ صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، مرجع سابق  1
  .38، ص 4، جمرجع سابقـ سيبويه، الكتاب،   2
  .104ـ المرجع نفسه، ص   3
  . 52، مصر، ص 1975، 5إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ط  ـ  4
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âý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]âý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]âý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]âý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]{{{{�ÏvjÖ]æ<íÞ^�ÏvjÖ]æ<íÞ^�ÏvjÖ]æ<íÞ^�ÏvjÖ]æ<íÞ^ :ذل  
  و سيدهم ومولى الولاةفهْ      ::من يبتغي العلو عليه   ذل
Üé¿ÃjÖ]æ<íÃÊ†Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Üé¿ÃjÖ]æ<íÃÊ†Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Üé¿ÃjÖ]æ<íÃÊ†Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Üé¿ÃjÖ]æ<íÃÊ†Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV رفع  

  لاةــــواجتباه وخصه بالص    ::اه   ــــــــــــــدره وحبـــــــاالله ق عــــــرف                       
Ù^fÏj‰÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Ù^fÏj‰÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Ù^fÏj‰÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Ù^fÏj‰÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]: أتى  

  راتـــــلنا بالخي أتىرسولا     ::كلم الضب والغزالة والذيب                         
Ý‚ßÖ]æ<†ŠvjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Ý‚ßÖ]æ<†ŠvjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Ý‚ßÖ]æ<†ŠvjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Ý‚ßÖ]æ<†ŠvjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV ضاع  

  اتِ ـــــــبالذي قد حباني قبل نب    ::  عمري من فراق مع الحب  ضاع 
íè]‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè]‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè]‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè]‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]: بزغت ،  

  وصار ضعيفا مثل الصولات    ::   رــــــــل الكفــــــشمسه بها أف تــــــبزغ                  
ð^Ëj}÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ð^Ëj}÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ð^Ëj}÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ð^Ëj}÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]: أفل  

>>>>>وصار ضعيفا مثل الصولات    ::   رــــــــالكف لــــــأف شمسه بهات ــــــبزغ                          << << << <

ð]ˆ¢]æ<xß¹]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ð]ˆ¢]æ<xß¹]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ð]ˆ¢]æ<xß¹]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ð]ˆ¢]æ<xß¹]<î×Â<íÖ÷‚Ö] :جزاهم  
  اتــــــــل البركــــــــــبأفضم ـــــــجزاه    ::  ه ـــــــــي االله عنهم ورضوا عنــــــرض                   

ÝøÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ÝøÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ÝøÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ÝøÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö] :فاه  

  بعصبة شرفت بفضل شاذبها     ::دا   ــــــــــب بالمرام اهـــــففصرح الضب   
…çã¿Ö]æ<íÞ^eý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]…çã¿Ö]æ<íÞ^eý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]…çã¿Ö]æ<íÞ^eý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]…çã¿Ö]æ<íÞ^eý]<î×Â<íÖ÷‚Ö]: بدا  

  اـــــــــهــذي شوائبـــــــة لــــــه يهوديــــــب     ::ت   ـــــجهرا بما كتم داــــــبذراع شاة                   
ì†nÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ì†nÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ì†nÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ì†nÓÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV جلت  

  حار النحارير فهما في حجاربها   ::مفاخره العظمى عن العدد     جلت  
ˆérÃjÖ]æ<ë‚vjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ˆérÃjÖ]æ<ë‚vjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ˆérÃjÖ]æ<ë‚vjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]ˆérÃjÖ]æ<ë‚vjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]: حار  

  النحارير فهما في حجاربها حار    :: جلت مفاخره العظمى عن العدد     
Å^ßjÚ÷]æ<Õ�Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Å^ßjÚ÷]æ<Õ�Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Å^ßjÚ÷]æ<Õ�Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Å^ßjÚ÷]æ<Õ�Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]: هجرت  

  ودــــــــي يعـــبــر النـــذكـــــي لـــــــــومدح    ::  رود   ــــــــــــخـر الـــــــزل ذكــــــتغ هجرتُ                 
رفع، "مثل  صحيحةحيث جاءت  ،"فعَل"ع من استعمال أفعال صيغة أن الشاعر نو  يتبين لنامن هاته الأمثلة     

، ....."باضت، أتى، ضاع، حار، صار، با، فاه، جزى، أتى، " مثل  ومعتلة، ..."صرح، بزغت، هجرتُ، أفل، 
وقد استعملها لتوحي بمعاني سياقية مختلفة فرضها تركيبها الجملي الذي نظم عليه الشاعر أبياته، إضافة إلى 
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كثر استعماله  ف بمعنى من المعاني، بل استعمل في جميعها؛ لأن اللفظ إذا خ باب فَعَلَ لخفته لم يختص« أن
، وبذلك اتسعت دلالة أفعال هذا الباب في مديح محمد بن المبروك، وهي رغم تنوعها 1»واتسع التصرف فيه

في زمن واتساعها امتداد للدلالة الزمنية لهاته الأفعال في صيغتها الإفرادية، لأن الشاعر صرفها جميعا 
للتعبير عن هما الشاعر وظفلزمن الماضي قرينتان لغويتان وا" فعَل"الماضي، وهو ما يجعلنا نقول أن صيغة 

  . 0حه للرسوليمدفي حبه وشوقه 
ØŽÃÊØŽÃÊØŽÃÊØŽÃÊVVVV< << << << <

 فعِل أن« فعِل بفتح أوله وكسر ما قبل آخره بناء آخر يرد عليه الفعل في العربية، ويرد لازما ومتعديا غير    
، وفي عملية ..."شرِب، علِم، " نحووالمتعدي ، .... "يئس، سئم،"نحو  فاللازم، 2»لازمه أكثر من متعديه

في المعجم الوسيط جمعت فيها الأفعال المحركة العين بالكسر والتي كان  صفية مطهريإحصائية قامت بها 
، وكَسْرُ عينِه جعلته 3علا فقطف 83فعلا، في حين بلغ عدد المتعدي 1517فعلا، بلغ اللازم  1600عددها 

تكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها نحو سقم ومرض وحزن « نيحسب اللغوي ففعِلعاني اختص بها، يوحي بم
بن  محمد ، وفي ما يتعلق بتعداد هذه الصيغة في شعر4»وفرح، ويجيء للألوان والعيوب والحلي كلها عليه

  :وردن ت عليهادلبين المعاني التي  من، و دوي فقد وردت قليلة جداالمبروك البو 
ÃÖ]<�]‚•_<î×Â<íÖ÷‚Ö]ÃÖ]<�]‚•_<î×Â<íÖ÷‚Ö]ÃÖ]<�]‚•_<î×Â<íÖ÷‚Ö]ÃÖ]<�]‚•_<î×Â<íÖ÷‚Ö]{{{{Ø×Ø×Ø×Ø×<V<V<V<V< << << << <

  يــــلمأوى الحمام فوق الكُفات    ::عيرهم وقادهم االله    سلِمت     :  5قوله ونلحظ ذلك في
الحركة التي ألزمته دلالة خاصة  وهو فعل لازم مكسور العين، وهي" سلم"فمحل الشاهد في هذا البيت الفعل   

  . العلل وأضدادها، فسلمت عيرهم بمعنى صحت وعفيت ونقيضها علت ومرضتفالدلالة على 
|]†Êù]æ<á]ˆuù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]|]†Êù]æ<á]ˆuù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]|]†Êù]æ<á]ˆuù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]|]†Êù]æ<á]ˆuù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV< << << << <

  ود ــــــــــــحــيحد الظالمين بلا ج    ::ر إن رآها   ـــللمناك ويغضب    : 6وذلك نحو قول الشاعر
  يا لها افتخرت على الأمهات   :: ب  بوجوده بنت وه دتسعِ                        

                                                           

دار الفكر وآخرون، محمد نور الحسن  :فية ابن الحاجب، تحـ الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الأسترابادي النحوي، شرح شا  1
  .70ص ،1، ج1982بيروت، لبنان ـ العربي ، 

  .72ص  ،ـ المرجع نفسه  2
  .48صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  3
  .71، ص 1ـ الشيخ رضي الدين الأستربادي النحوي، شرح شافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج  4
  .95، مرجع سابق صديوانالوي التواتي، محمد بن المبروك البودـ   5
  .91ـ  61ـ المرجع نفسه، ص  6
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بكسر العين،  فعِل، وهما فعلان لازمان على وزن "سعِدت/يغضِب" قوله السابقين محل الشاهد في البيتين   
فجاءت دلالاتهما متعلقة بمعاني الكسر الذي لحق عينهما؛ فغضب تدل على الحزن، وسعد تدل على الفرح، 

  .ويعيشها في استمرارية متجددة حسب الظروف التي يعيشها لإنسانا اوهما من الحالات النفسية التي جبل عليه
á]çÖù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]á]çÖù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]á]çÖù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]á]çÖù]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV< << << << <

  :     1في قولهويظهر ذلك  >>>>

  الأرض بالكلا وتنور تخضر    ::وسل االله أن يجود بغيث   
   مكسور العين، وجاء للدلالة على لون الاخضرار، والألوان مثلها مثل الأحزان " خضِر"أصله  الفعل تخضر

  ".فعِل"والعلل تدخل تحت باب 
u<î×Â<íÖ÷‚Ö]u<î×Â<íÖ÷‚Ö]u<î×Â<íÖ÷‚Ö]u<î×Â<íÖ÷‚Ö]{{{{Ö^Ö^Ö^Ö^{{{{íéqçÖçéŠÊ<ííéqçÖçéŠÊ<ííéqçÖçéŠÊ<ííéqçÖçéŠÊ<íVVVV< << << << <

  :   2نحو قولهوهذا  

  ابــــمرسَل كلمه خير الضب   ::   هــــالوعد الذي جاء ب عـــسمِ                          

  . فالسمع حاسة فيسيولجية يتم بواسطة العضو الفيسيولجي الأذن   
^éqçÖçée<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]^éqçÖçée<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]^éqçÖçée<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]^éqçÖçée<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV< << << << <

  :   3ومثاله قول محمد بن المبروك 

  رــــــــكلهم وذاك يسي واــــشبِع   ::ام ألف جياع    ــوبصاع طع                          
  .مكسور العين دل على حالة بيولوجيا مرتبطة بحياة الإنسان شبع فعل ماض

íéqçÖçÓé‰<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]íéqçÖçÓé‰<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]íéqçÖçÓé‰<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]íéqçÖçÓé‰<íÖ^u<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV< << << << <

  :    4مثاله قول الشاعر 

  جـــــعنه طرا هم أهل الصول  ::ا   ورضو الرحمن عنهم  رضي                          
بالصالحين من العباد الذين انشرحت الفعل رضي فعل لازم مكسور العين جاء ليدل على حالة سيكولوجيا متعلقة 

  .صدورهم للرسالة المحمدية فرضي االله عنهم ورضوا عنه
ée<íéf×‰<íÎøÂ<î×Â<íÖ÷‚Ö]ée<íéf×‰<íÎøÂ<î×Â<íÖ÷‚Ö]ée<íéf×‰<íÎøÂ<î×Â<íÖ÷‚Ö]ée<íéf×‰<íÎøÂ<î×Â<íÖ÷‚Ö]{{{{{{{{ÙçÃË¹]æ<ØÂ^ËÖ]<àÙçÃË¹]æ<ØÂ^ËÖ]<àÙçÃË¹]æ<ØÂ^ËÖ]<àÙçÃË¹]æ<ØÂ^ËÖ]<à<V<V<V<V< << << << <

  :5وذلك نحو قول محمد بن المبروك

                                                           

  .16، صديوانالوي التواتي، محمد بن المبروك البودـ   1
  .28ـ المرجع نفسه، ص  2
  .15ـ ـالمرجع نفسه ، ص  3
  .24ـالمرجع نفسه، ص  4
  ـ .77.   27ـ ـالمرجع نفسه، ص   5
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  اب ــــــــــــا وأنـــــــــيـــــــه رقــــنــا مو ــــمــعل   ::  ا ـــو مــوع وهـــــجــــوم هقـــــــــــذاك وال
  هناك مصرعها فبؤت بالغضب   ::  دت ــــــــأن خرودك التي فق علِمت                  

مكسور العين، وقد جاء متعديا للدلالة على علاقة سلبية بين الفاعل والمفعول، مثلا في البيت " علم"الفعل   
  ". ما"بالأداة " علم"الأول سبق الفعل 

ŁÃÊŁÃÊŁÃÊŁÃÊ{{{{{{{{{{{{{{{{ØØØØ<V<V<V<V< << << << <

لأفعال الطبائع ونحوها كحسُن وقبُح وكبُر وصغُر « ، وتأتيفعَل وفعِلأقل استعمالا من سابقتيها  فعُل صيغة     
، واختصت هذه الصيغة بهذه الصفات لأن الإنسان 1»أي رَحُبَتْ بِكَ : فمن ثمة كان لازما، وشَذ رَحُبَتْكَ الدار

لدلالة جعلته لا يكون إلا لازما، والغريزة لصيقة بصاحبها لازمة له لا طبع عليها، وأصبحت غريزة فيه، وهذه ا
ضربا رابعا لا يشركه فيه ما يتعداك وذلك فعُل يفعُل نحو كرُم « فعده سيبويه له ، وهذا الرأي أشار2تتعداه لغيره

جاء في كلامهم للهيئة التي  لأنه إنما« لا يرد إلا لازما فعُل بمعنى أن ،3»يكرُم، وليس في الكلام فعُلْتُهُ متعديا
وقبح وحسُن وصغُر، ولما كانت هذه  4»"شرُف وظرُف"يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعلُه قصدا لغيره نحو

  . 5فجُعل الضم علامة للخلقة فعُلالصفات خلقة وطبيعة في الإنسان وهو مسلوب الاختيار ضمت عين 
  :في شعر محمد بن المبروك البودوي بشكل ضئيل جدا ومن أمثلة ما وقفنا عنده فعُل وقد وردت صيغة  

Äñ^fŞÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Äñ^fŞÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Äñ^fŞÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]Äñ^fŞÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV<<<<< << << << <

  : 6قول محمد بن المبروكومن ذلك 
  الأصل بذا الفرع وطاب رُفـــــش   ::   اـــــرم منه نسبــــــرى أكــــــلا ن      

بالإنسان الذي اتصف بها ولا تتعداه لغيره، فجعل الضم من أفعال الطبائع، وهي صفة لصيقة " شرُف"الفعل   
  .في عين الفعل سمة للخلقة

íòé�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íòé�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íòé�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íòé�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV   
  : 7ومثاله قول بن المبروك البودوي
  اب ـــــــجنيت لدى الكهولة والشب   ::  الرحيل وخفت مما  بقرُ وقد 
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  بـــــــد صعيـــحليمة جاءت بجه   ::   ثويبة  أرضعت خير الورى  
  ب ـــت جديــدا بوقـحازت لهم سع  ::     على قومها  العيش رفكثُ     

الدلالة على الهيئة التي يكون عليها صاحبها، ـ  فعُلـ عين الفعل  م من المعاني التي يوحي بها ضَ رأينا أن     
 هاعيشكان يالرغد التي ة ياحبفقرب الرحيل في سياق البيت تدل على اقتراب الأجل، وكثر العيش توحي 

   .Jان ولد الحبيب ن منذو المسلم
 ^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m<V<V<V<Väi÷÷�æ<‚èˆ¹]<ð^ßeäi÷÷�æ<‚èˆ¹]<ð^ßeäi÷÷�æ<‚èˆ¹]<ð^ßeäi÷÷�æ<‚èˆ¹]<ð^ße<<<<< << << << <

إن أي تغير يطرأ على مبنى الصيغة الصرفية يؤدي حتما إلى تغير في المعنى، وتغيير هيئة الصيغة يكون      
بتغيير حركة عينه كما رأينا في فعَل وفعِل وفعُل، أو بزيادة حرف في الكلمة أولا أو وسطا أو آخرا، وهذه الزيادة 

معنى الأصلي للكلمة، بمعنى أننا سنحصل على تتولد نتيجتها كلمات جديدة تحمل معاني إضافية إلى جانب ال
هو  ومكون تحويليوهو الصيغة الأصل،  مكون أساسيويتكون من  المكون التركيبيبناء تركيبي أو ما نسميه 

  . 1المكون الدلاليالزيادة، والدلالة الناتجة عن هذا التحول نسميها 
äÖæ_<»<ìˆÛ�]<ì�^è‡<ØÃÊ_äÖæ_<»<ìˆÛ�]<ì�^è‡<ØÃÊ_äÖæ_<»<ìˆÛ�]<ì�^è‡<ØÃÊ_äÖæ_<»<ìˆÛ�]<ì�^è‡<ØÃÊ_VVVV< << << << <

الزائدة في أوله، الأمر الذي  "الهمزة"والمكون التحويلي  "فعَل"يتألف من المكون الأساسي  مكون تركيبيأفعل    
التعدية،  :، ومن معاني أفعل في العربيةأفعل جعلنا نحصل على مكون دلالي جديد يتناسب مع الصيغة الصرفية

وقفنا عندها في  بين ماالخ ومن ....والتعريض، والصيرورة، والحينونة، والدخول في الزمان، والدخول في المكان،
  :مديح محمد بن المبروك البودوي نذكر

íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV< << << << <

، أدخلته، أظهرته، ومن أمثلة هذه الصيغة في شعر 2»وأفعل للتعدية غالبا، نحو أجلسته« يقول ابن الحاجب     
  : بن المبروك التي تحمل دلالة التعدية ما يلي

  جـــــــار الأخلـــــــولقد آواه غ    ::  من مكة  خير الورىا أخرجو       
  ".خير الورى" فالفعل خرج لازما ولما ألحقت بأوله الهمزة أصبح متعديا إلى مفعوله 

  ختم الرسل جميعا لأصاب   ::   في مدح من  دهره أفنىفلو       
التي تحمل دلالة  "فنا"مكون تركيبي يتألف من مكون أساسي هو الصيغة الصرفية الأصل  أفنى فالفعل     

أفنى تأتي على  في أوله، وهو ما جعل الصيغة الجديدة "الهمزة"، ومكون تحويلي هو زيادة سابقة الفناء والغياب
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إلى مفعوله وهو دهره في ، حيث جاء متعديا لدلالتها الأصلية اإضافي كمعنى التعديةتحمل معنى و  أفعل وزن
  .  الشاهد المثال

   :ومثاله ايضا قوله
  رياه حب الحصيد وأنبتت    ::به الأزهار والثمرات طابت   

يحمل دلالة أصبح أصبح متعديا، وبهذا المكون التركيبي الجديد  الهمزةفعل لازم وبعدما ألحقت به  نبتفالفعل 
  .الفعل نبت إلى مفعول به هو حب الحصيدإضافية هي الدلالة على التعدية، حيث تعدى 

  أخرج                
  مكون تركيبي                  
  

  مكون أساسي                            مكون تحويلي                      
  رج، فنا، نبتخ" فعل"       الهمزة                            " أ"                                      

  أفعل           
                    

  أخرج، أفنى، أنبت               
  

†ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]†ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]†ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]†ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]˜{{{{{{è˜{{{{{{è˜{{{{{{è˜{{{{{{èVVVV< << << << <

جعلت ما كان مفعولا للثلاثي معرضا لأن يكون « ، وذلك أن زيادة الهمزة1»للتعريض نحو أبعته «تأتي أفعلو  >>>>>>>>>>>>>>>>
، نحو أسقيته أي قدمت له ماء سواء شرب منه أو لم 2»مفعولا لأصل الحدث، سواء صار مفعولا له أو لا

  :3يشرب، وأبعته كتابي سواء بيع أو لا، ومثاله في شعر بن المبروك البودوي
  فلا يغفُلون أقبروهاوإن    :: وللقوم شغل بتجهيزها  

الذي ورد ضميرا متصلا يعود على سلمى المفعول في أقبروها و ، أقبر= عرض + قبر  فنلاحظ أن
برت أو علوا لها قبرا بعد موتها سواء قُ جقوم سلمى أن  والمعنى المراد منه، جاء لمعنى التعريض،محبوبة الشاعر 

  .قبر بعد، وهذا المعنى أسهم في تشكيله زيادة الهمزة في أول الصيغةلم تُ 
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ØĆÃÊØĆÃÊØĆÃÊØĆÃÊVVVV< << << << <

فعَل بالفتح، فعِل بالكسر، " عين فعَل، ويمكن تصريفها من الأبنية الثلاثة  بتضعيفتتشكل هذه الصيغة     
فتح من فتَح، وفرح من فرِح، ونبل من نبُل، ونحصل على هذا المكون التركيبي على " وفعُل بالضم، ومثاله 

  :1النحو التالي

  
  "فعل"خطاطة تبين كيفية تشكل المكون التركيبي 

  
  :نذكر البودوي ومن معاني هذه الصيغة في شعر محمد بن المبروك

�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]<V<V<V<V< << << << <

وفعل للتكثير غالبا، نحو غلقْتُ « التضعيف في فعل يوحي بالكثرة، وهذا ما أشار إليه ابن الحاجب بقوله     
قْتُ  لْتُ وطَو عْتُ وجَوع، وقد يكون في اللازم كما  المتعدي« ، وقد ترد دلالة التكثير من2»وقَطق وقطكما في غل
فَ وموت ل وطوومما ورد على شاكلة هذه الصيغة دالا على التكثير في مديح الشيخ بن المبروك  3»في جو

  :4قولهالبودوي 
     اراتـــــــــــــفانزوى بالقتال والغ    ::  وء  ـــــاه بســـــــــن رمـــــاالله م رــــــدم  

     أنت شفاه من هذه الحالات    ::    دٍ ــ ــــَن كمـــــــب مـــــــما بالقل رتفس  
  وراة ــــــــــــــي العظيم في التـــالنب    :: أحبارهم كتموا وصف   ضيعتهم    
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وذلك كأن يكثر فاعل فعل أصل « تضعيف عين الفعل الثلاثي حسب اللغويين يوحي بالتكثير في الحدث،      
في هذه الأبيات، فكلها أفعال ثلاثية ضعفت عينها للدلالة " دمّر، ضيعتهم، فسرت"ومثاله قول الشاعر  1»فعله

  .على التكثير من الفعل
íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]íè‚ÃjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]<V<V<V<V< << << << <

، وعلمتك وحدثتك وخبرتك، أي أن الفعل الذي يأتي على 2»للتعدية نحو فرحْتُه، ومنه فسقْتُه« فعلوتأتي        
هذه الصيغة يأتي متعديا لمفعوله بعد أن كان لازما قبل تضعيف عينه، فهو يشاكل المكون التركيبي أفعل المزيد 

  :  3أمثلته عند محمد بن المبروك قوله بسابقة الهمزة، غير أنه لا يتعدى مثله إلى ثلاثة مفاعيل، ومن
  اتـــالوحي معْ جبرئيل أي ثب     :: ي   ــــــــــقـــــاالله قلبه لتل تــــــــثب
  اةــــا والرمـــــــه بالصبـــــــــــنصرت     ::   وأكرمت مثواه فضلتهأنت                      

  الكعبة البيت الحرامهي تلك      ::ا    ــقد يجازى أجره من حجه
  ام ـــاء لإمــــاد دعـــــي مرصــــــه    ::   ي ـــــــــحب محبيها الت هيجت                    

دلت على التعدية بعد أن كانت لازمة، والسبب في ذلك هو التحول الداخلي ـ " ثبت، فضلته، هيجت" فقوله 
  .  التضعيف ـ الذي لحق صيغة فعل الأصلية

ÊÊÊÊ{{{{{{{{Â^Â^Â^Â^{{{{{{{{{{{{ØØØØVVVV   
لنسبة أصله إلى أحد « درِ للدلالة على المشاركة والمساهمة في فعل الشيء، لأن فاعل يَ  فاعلغالبا ما تأتي     

فارقته، « يضا، و منه أ4»الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجيء العكس ضمنا، نحو ضاربته وشاركته
، فكل هذه الأمثلة وغيرها تأتي للدلالة على 5»أخْصُمُه خاصمتهف، وخاصمني أعَزه تهز عز فوكارمته، وعازني 
فاعلته، فقد كان من غيرك إليك مثل ما : اعلم أنكّ إذا قلت« :بقوله سيبويهالب، وهذا ما أكده المشاركة في الغ

اء ج« ، ولمشاركتك معه الفعل6»كارَمَني فكرَمْتُه: فإذا كنت أنت فعلت قلت.... كان منك إليه حين قلت فاعلته 
غير المتعدي متعديا نحو كارمته وشاعرته والمتعدي إلى واحد مغاير للمفاعِل متعديا إلى اثنين نحو جاذبته 

، فالفعلين كرُم وشعُر لازمين لأنهما من أفعال الطبائع، وبعد تصريفهما بزيادة المد توسيطا حصلنا على 7»الثوب
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، وكذلك الأمر بالنسبة للفعل جذب فهو المشاركةة صيغتي كارم وشاعر المتعديتين إلى مفعول وتحملان دلال
متعديا إلى مفعول، وهذا المفعول لا يفيد المشاركة في الفعل، ولكن بعد زيادة المد في وسطه أصبح متعديا إلى 

  .مفعول ثان، وهذا لمشاركة الطرفين الحدث
لكنها لا تفيد تعلق اثنين بالعمل وهذا ما أكده  فاعلعلى وزن  ناول الفعلف وفاعل لا تأتي دائما للمشاركة    

لا تريد بها عمل اثنين، ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على أفعلتُ، وذلك  فاعلتوقد تجيء « :بقوله سيبويه
بنوه على فاعلت كما بنَوْه على . ناولته، وعاقبته، وعافاه االله، وسافرت، وظاهرت عليه، وناعمته: قولهم
  :2على النحو الآتي "فاعل"في المكون التركيبي  المشاركة يمكن أن نمثل دلالة، و 1»أفعلتُ 

  
  الدال على المشاركة" فاعل"خطاطة تبين كيفية تشكل المكون التركيبي 

  
  :3وجاءت فاعل في شعر محمد بن المبروك للدلالة على معنى المشاركة في مثل قوله 

  وجموعا تمسكوا باللات    ::ذا العزى وأهل مناة     حاربوا
وبعد التحولات الداخلية التي لحقت الصيغة " فعل/ حرب"، وأصله فاعلحاربوا فعل ماض ورد على صيغة     

للدلالة على المشاركة في الفعل، فالحرب شارك فيها طرفان هما  فاعلإلى  فعل تحولت توسيطا "الألف"بإلحاق 
  .المسلمون والكفار وهذا ما عبر عليه السياق الذي وردت فيه صيغة فاعل في البيت

  :4ومثال ذلك قوله أيضا
  وأطرقنها بذي الأسباب والوتد     ::   أعاهدهاقد كنت ذا شغف بها 

                                                           

  .68، ص 4مرجع سابق، ج ، ـ سيبويه، الكتاب  1
  .82ـ صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، مرجع سابق، ص  2
  .94، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   3
  .40ـ المرجع نفسه، ص  4
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وهو فعل مضارع ماضيه عاهدتها على صيغة فاعلتها وأصله  "اأعاهده"محل الشاهد في البيت قوله      
  . تحول الفعل عهد إلى عاهد للدلالة على المشاركة ـ مد فائه ـ، وبعد التغير الذي لحقه "فعل/ عهد"

  :1وعلى شاكلة أعاهدها نجد عاهدتها في قوله
  وكنت تطرقها به إذا اتسقا   ::في الدجى ليلا بقبتها      عاهدتها

  :2ومثال فاعل الدالة على المشاركة قول محمد بن المبروك البودوي 
  الصب بالزندين والعضد تعانق لكشحها أجتني ثمار بهجتها      

ونجد فاعل في مواضع أخرى من مديح محمد بن المبروك ولكنها لا تفيد المشاركة، أي أن الفعل قام به شخص 
  :3ومثال ذلك قولهواحد 

  ا للفلاتهاجرو وجماعة     ::ثلة من أصحابه نصروه                            
  رواة ــالبيعة حكاه نقل ال    ::ة    ــــــالفتح والحذيبي شاهدوا                        
  يقدم قبل السؤال السجود    ::  ه لدى عرشه  ـالال يناجي  

أفعال على صيغة فاعل لكنها لا تدل على المشاركة لأن سياق البيت  كلها" يناجي، هاجروا، شاهدوا" فقوله    
يوحي أن الفعل يقوم به شخص واحد؛ فالمناجاة تكون من طرف واحد، والشاعر يشير إلى مناجاة 

الهجرة في البيت الثاني كانت من جهة واحدة حيث قام بها المسلمون والصحابة، قوله ، و 0الرسول
اهدة الصحابة رضي االله عنهم الفتح والحذيبية والبيعة، ففعل المشاهدة كان من طرف وكذلك الأمر بالنسبة لمش

  .  واحد
ØÂ^ËiØÂ^ËiØÂ^ËiØÂ^ËiVVVV< << << << <

كتخاصم وتقاطع، وهذا التحويل الداخلي لصيغة  التاء في أوله والمد في وسطهتتشكل هذه الصيغة بزيادة      
 فرق من حيث المعنى بين فاعل وتفاعل في إفادة « إلى تحويل خارجي على مستوى الدلالة، ولا يوجد فعل أد

، فتعبر عن المعنى 4»بل الفرق بينهما من حيث التعبير عن ذلك المقصود... كون الشيء بين اثنين فصاعدا 
وأيضا إعرابهما؛ فمثلا قولنا ساهم الواحد بعبارتين مختلفتين فيؤدي اختلافهما إلى اختلاف مفرداتهما وموقعهما 

زيد عمرا، وتساهم زيد وعمر المعنى واحد غير أن التعبير عنه مختلف، فأثر هذا الاختلاف على المعنى النحوي 
  .  للعبارتين فجاء ساهم متعديا وتساهم لازما

                                                           

  .50ص ،، مرجع سابقديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .صفحة نفسها ، ـ  2
  .30ـ  19ـ  18ـ المرجع نفسه، ص  3
  .101ص ،1ـ الشيخ رضي الدين الأستربادي النحوي، شرح شافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج  4
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  :1ويمكن أن نمثل لصيغة تفاعل بالمخطط التالي

  
  "تفاعل" شكل المكون التركيبي خطاطة تبين كيفية ت

   
  :وقد وردت تفاعل في شعر محمد بن المبروك لتوحي بمعاني مختلفة منها  

íÂæ^Ş¹]íÂæ^Ş¹]íÂæ^Ş¹]íÂæ^Ş¹]VVVV< << << << <

وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله « :ابن الحاجبتفيد تفاعل المشاركة والمطاوعة مثل فاعل يقول      
وبذلك نجد تفاعل تشترك في دلالة المطاوعة مع  »ومطاوع فاعل نحو باعدته فتباعد....صريحا نحو تشاركا 

  :2صيغة فاعل، ومثاله قول بن المبروك
  وجاء المشيب أين عنه أطير    ::ريعان الشباب الغزير   تباعد

ØÃÊ<îßÃ²<ØÂ^ÊØÃÊ<îßÃ²<ØÂ^ÊØÃÊ<îßÃ²<ØÂ^ÊØÃÊ<îßÃ²<ØÂ^ÊVVVV<<<<< << << << <

قد تأتي تفاعل بمعنى فعل فيستوي المكون التركيبي بالمكون الأساسي في الدلالة، مثل توانيت أي ونيت      
  :  3ونعني به الضعف، وتجاوزنه بمعنى جزته، ومثاله قول محمد بن المبروك داعيا

  ربنا عبدك في الإسلام شاب    ::   بلطف منك يا  وتداركني
�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�nÓjÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]<V<V<V<V<<<<< << << << <

  :4التي توحي بالتكثير ومثاله قول محمد بن المبروك فعّلتخرج تفاعل للدلالة على معنى     
  وصرت من الهوى مثل المصاب   :: الهموم وضقت ذرعا  تراكمت

  
                                                           

  .83ـ صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، مرجع سابق، ص  1
  .81سابق، ص، مرجع ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   2
  .28ـ المرجع نفسه،   3
  .52ـ المرجع نفسه، ص  4
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      يتشكل هذا المكون التركيبي من إضافة سابقتي الألف والنون إلى صيغة فعل، وهذا التحول في الصيغة أد 
 نكسر، وأزعجته فانزعج، فهواإلى تحول في المعنى، وتأتي انفعل للدلالة على اللزوم والمطاوعة نحو كسرته ف

واعلم أن انفعل إنما أصله الثلاثة ثم تلحقه الزيادتان من أوله نحو قطعته « :ابن جنيل وأفعل، يقول مطاوع لفعَ 
، والمطاوعة قبول الأثر 1»فانقطع، وسرحته فانسرح، ولا يكون فعل منه إلا متعديا حتى يمكن المطاوعة والانفعال

  :3ن أن نمثل له على النحو التالي، ويمك2فيما يظهر للعيان ككسر شيء أو قطعه أو جذبه

  
  خطاطة تبين كيفية تشكيل المكون التركيبي انفعل

  
  :4بن المبروك قوله محمدفي مديح  المطاوعةومما جاء على شاكلة هذه الصيغة وحمل معنى   

  انفلقافيا له من صباح فجره      ::  ه  ــــوأسس الدين بعد دهر ضيعت
  أسرى به الروح في لويلة ورقا    ::رم    ــــدا إلى حــرم غـــــن حـــــراه مـــــت                  
  انخرقافكلما من حجاب جاءه     ::إلى علا المنتهى السامي وسِدرته    

وهو  لازمة على صيغة انفعل، وهي مكون تركيبي تألف من مكون أساسي، أفعالا" انخرق/ انفلق "جاءت      
ومكون تحويلي تمثل في زيادة سابقتي الألف والنون، وهذا التغير في المادة " خرق/فلق"ل الأصلية ـمادة فعَ 

تدل على المطاوعة واللزوم إضافة إلى دلالتها " انفلق، وانخرق"الأصلية لحقه تغير في الدلالة، فأصبحت 
  .الأصلية

                                                           

  .72ص  ،1مرجع سابق، ج ،كتاب التصريف ـ ابن جني، المنصف شرح  1
  .108ص  ،1الشيخ رضي الدين الأستربادي النحوي، شرح شافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ج: ـ ينظر  2
  .95الإفرادية، مرجع سابق، صصفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة ـ   3
  .50، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   4
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  :1ومنها كذلك قوله 
  اــــــــــهــــــاب خاطبـــــــــــــــتــــــة بكـــــــــــلمك    ::   تـــانبعثرأة التي ــــة المـــــــــوقص                   
  تعدو بأرض كلا قضت بساقبها    ::   تــــــانطلقفآمن العربي شوقا و    

  . وردت على صيغة انفعل للدلالة على المطاوعة واللزوم" وانطلقت/ انبعثت "نرى أن    
<<<<ØÃjÊ]ØÃjÊ]ØÃjÊ]ØÃjÊ]VVVV  

، وهذا "والتاء/ الألف"زائد المكون التحويلي الزائد  "فعل"افتعل مكون تركيبي يتكون من المكون الأساسي     
للمطاوعة غالبا نحو غممته فاغتم، افتعل « ، وتأتيدلالتهاالأصلية يتبعه تحول في  فعلالتحول الداخلي لصيغة 

، وهذه الدلالات ناتجة عن التحول 2»وللاتخاذ نحو اشتوى وللتفاعل نحو اجتوروا، وللتصرف نحو اكتَسَب
  :3الداخلي الذي لحق صيغة فعل، ومن أمثلة افتعل في ديوان محمد بن المبروك البودوي نذكر

  ها العظمى وما سبقامن أجل فرقت    ::    احترقاعدمت ليلى أخي وقلبك 
المحبوب لفراق ليلى ومطاوعة قلبه  تأسيعلى المطاوعة في الحدث، فالشاعر يعبر عن " احترق"دل الفعل لقد   

  .للدلالة على ذلك" افتعل"للحرقة فاستعمل صيغة 
  :   4ومثاله أيضا قوله

  اـرقـــــــاحتور ما ـــــــفؤاد الكف على    :: ت  ـــــــــحـــــــو نفــــــة فلـــــــــاه طيبــــــــري  
  وافترقاالسر في ليلة كان ذاك     ::ه   ــــــر بــــى وصاحبه الذي ينيــأت  
  اـــــــــهـا ترائبـــض في أفشـــة قـبقَولَ     ::له تعبا    اشتكىوالبازل الناضج                   

Ö]<g×Ş¹]Ö]<g×Ş¹]Ö]<g×Ş¹]Ö]<g×Ş¹]oÖ^noÖ^noÖ^noÖ^n<V<V<V<V‰ù]<íéße‰ù]<íéße‰ù]<íéße‰ù]<íéße{{{{i÷÷�æ<ð^Ûi÷÷�æ<ð^Ûi÷÷�æ<ð^Ûi÷÷�æ<ð^Û{{{{^ã^ã^ã^ã   
بعد دراسة الأفعال وتصريفها والوقوف على إيحاءاتها الدلالية، ننتقل إلى دراسة الاسم باعتباره ركن أساس      

غير المعنى، في تركيب الكلام العربي، فندرس المشتقات من الأسماء وما يعتريها من تحولات داخلية تؤدي إلى ت
الصفة ": بعض المشتقات واردة بكثرة نحو ، وجدنابن المبروك البودويمحمد  اعرالش مديحومن خلال تتبعنا ل

، وقد استعملها الشاعر ليعبر عن تجربته الشعرية من "المشبهة وصيغ المبالغة واسم الفاعل واسم المفعول
، وفي لأخلاقه وصفسرد و مقام مدح و  وشوقه لزيارته، فهو تارة في 0خلال أحاسيسه اتجاه الرسول

  .ستعمالها حسب الحالة التي يعيشها، لذلك اختار هذه المشتقات وأكثر من اتارة أخرى مقام ذم وهجاء لأعدائه
< << << << <

                                                           

  .73ـ  35، ص، مرجع سابقديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
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تستعمل صيغ المبالغة للدلالة على كثرة الشيء ووفرته، وفي المجال الصرفي تأتي صيغ المبالغة للدلالة     
: ختلفة صاغها العلماء قياسا أشهرها خمس هيعلى الكثرة والمبالغة في الحدث، وتبنى هذه الصيغ على أوزان م

المطاوعة لفعل للدلالة  لعفا، وهذه الصيغ تم تحويلها من صيغة فعال ومفعال وفعول بكثرة وفعيل وفعِل بقلة
على كثرة الحدث والمبالغة فيه، وقد كان العرب قديما إذا أرادوا المبالغة والتكثير في شيء انصرفوا من بناء إلى 

وأجروا اسم الفاعل، إذا أرادوا أن يبالغوا « :بقوله سيبويهوهذا ما أشار إليه ، 1على المبالغة من الأول لدَ بناء أَ 
في الأمر، مجراه إذا كان على بناء فاعل، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريد أن يحدث 

كرحيم  فعيلٌ : وقد جاء. فعولٌ، وفعال، ومفعال، وفعِل :فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى. عن المبالغة
أن العرب تبني أسماء المبالغة « السيوطي عن ابن خلويه، وفي المزهر ذكر 2»وعليم وقدير وسميع وبصير

فْعال ومِ . ومِفْعِيل كمِعْطِير. وفَعُول كغَدُور. فَعَالِ كفَسَاقِ، وفُعَل كغُدَر، وفعال كغدار: بناء اثني عشرعلى 
مة. وفَعُولة كمَلولة. كمِعْطَار، وفُعَلة كهُمَزة  لُمَزَة الة كعلاوفعالة كبقاقة؛ للكثير . وفاعلة كراوية وخائنة. وفَع

تفاوتة في واقع ، فكل هذه الأوزان تستعمل للمبالغة في الشيء غير أنها تأتي م3»ومفعالة كمجزامة. الكلام
نسبة للإبداع الشعري حيث نجد الشاعر محمد بن المبروك البودوي في وكذلك الأمر بال ،الاستعمال اللغوي

يلجأ إلى صيغ المبالغة بنسب متفاوتة ويستعملها في سياقات مختلفة، خاصة في  0مديحه للرسول
، وأهم ما استوقفنا من صيغ المبالغة Jتصويره المواقف والأحداث والوقائع المتعلقة بشخص الرسول

  :في شعره

ÙçÃÊÙçÃÊÙçÃÊÙçÃÊVVVV< << << << <

مستعملة بصور مختلفة، وجاءت للدلالة  فعولعند تتبعنا لشعر محمد بن المبروك البودوي وجدنا صيغة     
، ومن معاني هذه الصيغة في Jعلى التكثير والمبالغة في التعبير عن تعظيمه وحبه وشوقه للرسول

  : شعره
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  وبيانه قول محمد بن المبروك البودوي
  ورحمته خاتم المرسلين   ::حبيب الإله ونخبته  
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  1على المؤمنين عطوفبشير نذير مبشرنا      رحيم  
، الذي يتصف بصفات Jنجد الشاعر في حالة شعورية مستقرة مطمئنة لأن قلبه متعلق بالرسول  

لكثرة والمبالغة لتوحي با فعول، فوظفها بن المبروك على صيغة "صفة العطف"أخلاقية يطلبها كل مؤمن منها 
  . 0همن عطف

…^ÎçÖ]æ<ðæ‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]…^ÎçÖ]æ<ðæ‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]…^ÎçÖ]æ<ðæ‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]…^ÎçÖ]æ<ðæ‚�]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV< << << << <

  نحو قوله وهذا

  2تشيعه الدفاتر للبعيد   ::تكلم قال حقا   صموت
وحثنا على الاتصاف بها، ووردت صفة ، 0الصمت وقلة الكلام صفة أخلاقية اتصف بها الرسول   

إلى درجة عالية في الوصف المعين، وإما  إما« ، لأن هذه الصيغة توحيفعولالصمت في هذا البيت على وزن 
، لذلك استعمل الشاعر محمد بن المبروك صيغة فعول فجاءت 3»يتكرر حصوله أو يحدث بقوة كبيرة إلى حدث

  .صموت للدلالة على القوة والمبالغة في التعبير على صفة الصمت
‚ñ]‚�Ö]<‚ßÂ<l^fnÖ]æ<�’Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]‚ñ]‚�Ö]<‚ßÂ<l^fnÖ]æ<�’Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]‚ñ]‚�Ö]<‚ßÂ<l^fnÖ]æ<�’Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]‚ñ]‚�Ö]<‚ßÂ<l^fnÖ]æ<�’Ö]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV<<<<< << << << <

  :مثل قولهوذلك في 

  4عداوة كل جبار عنيد  ::لا تقود الصبر عنه   صبور                          
عندما يبلى الانسان أو تصيبه مصيبة يضيق صدره وتضطرب حالته النفسية، وفي هذه الحالة فما عليه إلا      

ما ، وهذا Jالصبر والثبات وعدم التهور، فالصبر صفة أخلاقية من شيم الرجال اتصف بها الرسول
 التي اتصف بهاللمبالغة من صفة الصبر  فعولعبر عنه محمد بن المبروك في هذا البيت فاستعمل صيغة 

  .    0الرسول
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  5لحونلئيم  صلودفأنت     ::فإن كنت في هذه غافلا   
وبعد سرده لعذاب القبر وأهوال يوم القيامة، أخذ يحذر الغافلين ويلومهم ويصفهم بصفات ذميمة منها 

  . لتوحي بالكثرة والمبالغة فعولالتي تعني التحجر والصلابة والبخل وجاءت على صيغة  صلود
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  :1قوله من بينهاوي شعر محمد بن المبروك البود مواضع عدة من في الفع وردت صيغة 
  القهار ما دام ملك الواحد    ::   صلى عليه االله جل جلاله

   ار في هذا البيت صفة من الناحية النحوية، ولكن من الناحية فالقهر صفة للعظمة والغلبة وجاءت كلمة القه
 الصرفية جاءت على وزن فع دلاليا إلى ال توحي ال لتعطينا معنى إضافيا إلى معناها الأصلي، فصيغة فع

  .المبالغة في الحدث وقوة الصفة ــ القهر ــ التي يتصف بها المولى عز وجل
  :2ومثاله أيضا قول بن المبروك

  وما رجعت هن الرذائل والردا   :: الرد للهدى  الأمارة أبت نفسي
عر يشتكي منها للدلالة على قوة غواية النفس وغلبتها، وهو ما جعل الشا فعّالأمّارة صيغة مبالغة على وزن 

  .  ويلومها
  :3ويوظف محمد بن المبروك صيغة فعّال كذلك في قوله

  عنيد جبّارعداوة كل    ::صبور لا تقود الصبر عنه  
     تدل على  فعّالط الأعداء، وهي صيغة مبالغة على وزن استعمل الشاعر كلمة جبّار للدلالة على تسل

أوردهما صيغا " صبور، جبار" المبالغة وقوة الصفة، فليزيد الشاعر البيت جمالية قابل بين صفتين متقابلتين
وثباته، وهي من الصفات التي اتصف بها .0مبالغة، فجبروت الأعداء وعنادهم يقابله صبر الرسول

  .  وحثنا على الاتصاف بها

Ù^ÃËÚÙ^ÃËÚÙ^ÃËÚÙ^ÃËÚVVVV< << << << <

لغويون تشيع في العربية غير أننا نجدها قليلة جدا في شعر بن المبروك، هذه الصيغة حسب ما أكده ال     
قول محمد بن  اوهي كلما وردت في سياق تركيبي دلت على المبالغة وقوة الصفة أو كثرة الحدث، ومن أمثلته

  :4المبروك
  ذو الرأي السديد المفضال هو  ::هو الدعيس والقوم المفدى   

  ودــــــعلى العدوان في يوم الهم  :: ر  ـــــل المكــوالبطالمقدام هو                      

                                                           

  .59، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ    1
  .45ـ  المرجع نفسه، ص  2
  .61، ص ـ المرجع نفسه  3
  .صفحة نفسها ،المرجع نفسهـ   4
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، وهي صيغة صرفية دالة على المبالغة، فقوله مفضال مفعالعلى صيغة " المفضال، المقدام"ن اوردت الكلمت   
لفنية في يعني قوة فضله وحكمة رأيه السديد الذي أد إلى تفضيله على جميع الخلق، وهذه الصيغة زادت الصورة ا

فالإقدام يكون بالتتابع وتكرار الحدث فقد " المقدام"ي الدلالة، وأيضا قوله مديح بن المبروك جمالية ووضوحا ف
  . جاءت على صيغة مفعال لتزيد الحدث ــ الإقدام ــ كثرة ومبالغة

  :1ومن أمثلتها أيضا قول الشاعر بن المبروك البودوي 
  دارــــــــاع دنياه بعقبى الــوابت   ::  ه يا ويح من اتبع الهوى وغرور     
  ارـــــــــيعتاده في الن مرصاده    ::ه   ـــلـعـفـه وبــــــى بـــــولــــمـأ الــــبـلا يع                     

نرى الشاعر في مطلع هذه القصيدة قد ابتعد عن التغزل وذكر الأحبة وبدأ مباشرة في لوم من غلبته نفسه   
صيغة مفعال الصرفية  ستعملامواتبع هواها، فحاول تصوير جزاء الغافلين يوم القيامة في صورة فنية زادت 

  . للدلالة على المبالغة وقوة الحدث المتمثل في جزاء من اغتر بدنياه
  :2وكذلك وردت صيغة مفعال في قوله واصفا القبر وعذابه

  أكابد في سواد الليل رمسي   ::ت أمسي   ـــــــــتألا يا قومنا قد ب 
  يمت يلقى بسجن أي حبس    ::للإنسان مهما    المعراضهو   

هذه القصيدة تفيد المبالغة والتعبير عن قوة الحدث، فالشاعر في  مفعال معراض صيغة مبالغة على وزن  
  . يصف القبر ويصور الميت في صورة سجين في حبس ضيق جدا

ØéÃÊØéÃÊØéÃÊØéÃÊ<V<V<V<V< << << << <

بكثرة، وقد وردت للدلالة على المبالغة في الصفة، أو التعبير عن قوة الحدث، ومما ورد  الشاعراستعملها     
  :3على شاكلة هذه الصيغة قوله

  رداــــــالرذائل والوما رجعت من     ::أبت نفسي الأمارة الرد للهدى       
  داــــــــن العـــم عظيموغر بها ناد    :: وباءت بحب لا تُطيق بحملها       

الشاعر يريد أن يبالغ في تصوير حالته الشعورية التي يعيشها، فهو متضايق من الرذائل التي وقع فيها،      
وأرجع الصبر فاتبع طريق الضلال، ستطع ويقول أنه رغم صبره وثباته على تجنب الحب وشهواته إلا أنه لم ي

 فعيلوللدلالة على عظمته أورد صيغة  صاحبه فباء بحمل لا يطيق بحمله، ذلك إلى قرين سوء ـ هوى القلب ـ
  .فقال عظيمفي قوة الشيء  بالغيل
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  :1ومن أمثلتها كذلك قوله
  عنيدعداوة كل جبّار   ::صبور لا تقود الصبر عنه   

على وزن فعيل تدل على المبالغة وقوة الصفة، فأعداء الرسول صلى االله عليه وسلم عرفوا عنيد صيغة مبالغة  
  .بتسلطهم وعنادهم الشديد، فجاءت فعيل في هذا البيت لتدل على كثرة العناد وقوته
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نحو كريم هي الألفاظ الدالة على من تشبه بالفاعل على وجه اللزوم والثبوت في أي زمن وقع الفعل      
، فهي ليست من 2»ما اشتق من فعل لازم، لمن قام به على معنى الثبوت« هي :ابن الحاجبوحسن، يقول 

، وهذه 3تعمل عمل فعلهاالصفات الجارية وإنما شبهت بها فألحقت بها في التذكير والتأنيث والجمع، فأصبحت 
هذا  «:في قوله ومنهم سيبويه، الصفة المشبهة باسم الفاعلالصفة جعلت بعض العلماء والدارسين يسمونها 

باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل لأنها ليست  في معنى الفعل فإنما 
  :5الصفة المشبهة واسم الفاعل يكمن في الأتي ، والفرق بين4»شبهت بالفاعل فيما عملت فيه

Ö]<oéu<àÚ<{<_Ö]<oéu<àÚ<{<_Ö]<oéu<àÚ<{<_Ö]<oéu<àÚ<{<_{{{{÷‚÷‚÷‚÷‚<<<<ÖÖÖÖ{{{{{{{{ííííVVVV< << << << <

زيد "فالصفة المشبهة تدل على صفات ثابتة في حين اسم الفاعل يدل على صفات متجددة؛ فمثلا قولنا       
فة فتدل أن الكرم ص" زيد كارم"فكريم تعني أن الكرم صفة ثابتة في زيد في أي زمن، في حين قولنا " كريم

  .اتصف بها زيد في أحد الأزمنة الثلاثة
íÆ^é’Ö]<oéu<àÚ<{<híÆ^é’Ö]<oéu<àÚ<{<híÆ^é’Ö]<oéu<àÚ<{<híÆ^é’Ö]<oéu<àÚ<{<hVVVV< << << << <

تصاغ الصفة المشبهة فقط من اللازم، نحو ظريف من ظرُف، وشريف من شرُف، أما اسم الفاعل فيصاغ       
  .من اللازم والمتعدي نحو دخل داخل، وشرح شارح

oéu<àÚ<{<toéu<àÚ<{<toéu<àÚ<{<toéu<àÚ<{<t<<<<<<<<¥¥¥¥{{{{Ò†£]<ï†Ò†£]<ï†Ò†£]<ï†Ò†£]<ï†{{{{{{{{{{{{l^l^l^l^VVVV   
اسم الفاعل يكون جاريا في حركاته وسكناته مجرى الفعل المضارع، نحو آكِل ومُحْرِم، مُنْشَرِحْ، في حين       

اللون،  منفتحالأرض باطن نجد الصفة المشبهة أحيانا تجاري مجرى حركات وسكنات الفعل المضارع نحو 
  .وشُجَاع حَصَان وجَبَان: وأحيانا أخرى لا تجاريه، خاصة ما اشتق من الثلاثي نحو
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  : وتصاغ الصفة المشبهة على أوزان مختلفة منها   
Ù^ÿÃÊÙ^ÿÃÊÙ^ÿÃÊÙ^ÿÃÊVVVV< << << << <

  : 1بن المبروك قوله محمد ، ومثالها في مديح"فعُل" تشتق هذه الصيغة من الثلاثي المجرد  
  الحراَمهي تلك الكعبة البيت    ::قد يجازى أجره من حجها   

، وهو فعل "حرُم"، وقد اشتقت هذه الصفة من الثلاثي المجرد فعَالفلفظ الحرام في هذا البيت على وزن      
ماض، حاضر، " لتدل على صفة ثابتة اتصفت بها الكعبة الشريفة في كل الأزمنة  فعَاللازم، وجاءت على وزن 

، وبذلك قد خرجت هذه الصيغة عن دلالتها الأصلية إلى دلالة سياقية تفيد تأكيد صفة الحرمة والقداسة "ومستقبل
  . لكعبة وإثباتهال

Ù^Ã₣ÊÙ^Ã₣ÊÙ^Ã₣ÊÙ^Ã₣ÊVVVV< << << << <

  :2، ومن أمثلته قول الشاعر بن المبروك البودوي"فعُل"صيغة مبالغة تشتق من الثلاثي المجرد      
  تبسم في مقالته الجنود   ::إذا السواد علا وجوها    شُجاع

والمبالغة فيها، ، وجاءت في سياق البيت للدلالة على قوة الصفة فُعالصفة مشبهة على وزن " شُجاع"وردت  
، ولأن الشاعر محمد بن المبروك في Jفالشجاعة من الصفات المحمودة عند العرب وهي من صفاته

 .0مقام مدح استعمل صيغة فُعال للدلالة على المبالغة وقوة شجاعة الرسول

ØŽÃéÊØŽÃéÊØŽÃéÊØŽÃéÊVVVV< << << << <

  :4بن المبروك قولهمحمد ومثالها في مديح  3»ولا يكون إلا في الأجوف «تشتق هذه الصيغة من الثلاثي فعل   

  جاءنا بالفرقان قبل الوفاة   ::الرسل خاتم الأنبيا من   سيد
، "ساد"ومؤنثها سيدة، وهي صفة مشبهة مشتقة من الثلاثي المجرد " سيد"محل الشاهد في هذا البيت لفظة     

 عبرصفة دائمة ومستمرة  0سيادة الرسولولأنه فعل لازم فقد صيغت منه هذه الصفة لتدل على أن 
  .اللزومو  الثبوتكل الأزمنة على وجه 

ØÂ^ÊØÂ^ÊØÂ^ÊØÂ^ÊVVVV< << << << <

  :5تشتق هذه الصفة من الفعل الثلاثي المجرد، ومثاله قول محمد بن المبروك البودوي 
  ـــنَ أبوه والكل في الغمرات  :: الفضل يوم لا ينفع الإبــــــ    شائع

                                                           

  .21، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .61ـ المرجع نفسه، ص   2
  .149، ص 1997، 2ـ محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، المكتبة العصرية، بيروت، ط  3
  .18، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   4
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  5
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على وزن فاعلة، واشتقت من الفعل الثلاثي " شائعة " ومؤنثها  فاعل صفة مشبهة على وزن" شائع" وردت   
للدلالة على المبالغة وقوة الصفة ــ الفضل ــ وثبوتها على  فَاعِلْ  ، وقد جيء بهذه الصفة على وزن"شاع"المجرد 

  .يوم القيامة 0وجه اللزوم في شخص الرسول
  :1ومنها أيضا قوله على شاكلة هذا البناء

  ونهار دامسفي كل ليل    ::صلى عليك االله جل جلاله   
، وهي صفة مشبهة تدل على قوة الصفة ولزومها، فسواد الظلام لفاعِ نلاحظ أن دامس جاءت على وزن     

  . وحلكته صفة ثابتة في الليل ومستمرة في أي زمن
  :2وكذلك استعمل صيغة فاعل في قوله

  سلام عليك يا حبيبي محمدا   ::القلب قائلا    فارغ وأملي سلامي
ØłÃşÊØłÃşÊØłÃşÊØłÃşÊVVVV< << << << <

  :3من وزن فعُل، ومثاله قول بن المبروك تشتق 
  فرات بعَذْبٍ الدين إذ جاءهم    ::ي   ـــــــوا فــــــــا نافقــــــــوا ومـــــليتهم آمن 

، وهو فعل لازم على "عذُب"المشتقة من الفعل الثلاثي المجرد  "فعْل"صفة مشبهة على وزن " عذب"وردت     
جعلته يوحي بدلالة إضافية تتمثل في ثبوت صفة العذوبة ولزومها في نهر " عذُب"وزن فعُل، ولزوم الفعل 

على المشركين 0فضل الرسولبها أن يمتدح  الشاعرالفرات ماض وحاضر ومستقبل، وهي صفة أراد 
  .  ت المعروف بعذوبة مياههلما جاءهم بنهر الفرا

  :4ومن أمثلة هذه الصيغة أيضا قوله 
  ابـــــــانت بشهــــــــوم بـــــــورمتني ي    ::  اب اللباب ـــــاك ألبـــــسلبت سلم                    
  غراب نعْقأسمعن صوتا سوى     :: ي لا ـــــاني الحـــــــخلفتني في مع   

، وهذه الصفة لازمة "نَعَقَ "وهي مشتقة من الفعل الثلاثي المجرد  ،"فَعْلَ "صفة مشبهة على وزن " نَعْقَ " جاءت    
  . الصفة وثبوتهاهذه لتؤكد استمرارية " فَعْل"وثابتة في الغراب لذلك جاءت صيغة 

< << << << <
< << << << <
< << << << <
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  :1الشيخ بن المبروك نحو قوله، وقد وردت بكثرة في مديح "فعُل"تشتق هذه الصيغة من الثلاثي المجرد، من 

  رحيم عطوف على المومنين   :: ا ـــــر مبشرنـــــــبشير نذي
  *ب الهتونــــا كصــــــداه لدينــــــن   ::دا  ـــــب كريمر ــــر مبـــــوب                        

، ويدل في معناه المعجمي "كرُم"، مشتقة من الفعل الثلاثي المجرد فعيلصفة مشبهة على وزن  "كريم"وردت     
لأنها  تهاواستمراريهذه الصفة  لزومجاءت لتأكيد التي ورد عليها على صفة الكرم الأخلاقية، ولكن صيغة فعيل 

  .0من الصفات الأخلاقية الثابتة في الرسول

  :أيضا قول بن المبروك "فعيل"ومن أمثلة 
  ولم أصلن لمدى المكثرين  ::  من المعجزات  قليلاذكرت 

، قلل= قلّ = ، فعل "فعل"، تصاغ من الفعل الثلاثي المجرد فعيلصفة مشبهة على وزن " قليلا"لفظة     
 Jن الرسولساالقلة والتقصير في سرد محالشعور ببوت، فللدلالة على الث فعيلوجاءت على وزن 

  . شفاعة والغفرانومعجزاته صفة لازمة عند مادحيه وهذا تعظيما له وطلبا لل

ðøÃÊðøÃÊðøÃÊðøÃÊ<V<V<V<V< << << << <

، وتأتي للدلالة على الثبوت واللزوم وقد أوردها الشاعر محمد بن 2لا ينصرف من الكلام ا، وهي ممأفعلمذكرها 
  :3المبروك قائلا

  تميس وزانها طيب الخطاب  ::جاءت   سمحاءفهذي خريدة 
للدلالة على الثبوت  فعلاء، وقد وردت صفة مشبهة على وزن "سمحاء"مثال الشاهد في هذا البيت كلمة      

  .لينال الثواب والمغفرة Jلرسولل اتقرب اعر وصفا لقصيدتهوالمبالغة، وقد وظفها الش

^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^mVVVV<<<<‰_‰_‰_‰_{{{{Â^ËÖ]<ð^ÛÂ^ËÖ]<ð^ÛÂ^ËÖ]<ð^ÛÂ^ËÖ]<ð^Û{{{{××××{{{{éééé{{{{ÖçÃË¹]æ<àÖçÃË¹]æ<àÖçÃË¹]æ<àÖçÃË¹]æ<à¯{¯{̄{¯{<<<<< << << << <

ومن الصيغ الصرفية التي تعنى بها الدراسة الصرفية نجد اسم الفاعل واسم المفعول، وقد وظفهما الشاعر     
بكثرة وفي سياقات مختلفة؛ حيث ورد اسم الفاعل للدلالة على من قام بالفعل أو تشبه به، وورد اسم المفعول 

  :   النحو الآتيللدلالة على من وقع عليه الفعل وبيان ذلك في مدونة الدراسة على 
< << << << <
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هو من المشتقات التي تستعمل بكثرة في الكلام العربي، لأنه يعبر على صاحب الحدث في أي زمن وقع      
« :قائلا فهام الذي يجري مجرى أسماء الفاعلين والمفعولينتعند حديثه عن الاس سيبويهفيه الفعل، أشار إليه 

: كأنك قلت. وأزيدا أنت ضارب له، وأعمرا أنت مكرم أخاه، وأزيدا أنت نازل عليهوذلك قولك أزيدا أنت ضاربه، 
، فنرى أنه يشتق من الثلاثي ومن غير الثلاثي؛ 1»أنت ضارب، وأنت مكرم، وأنت نازل كما كان ذلك في الفعل

زن الفعل يصاغ على وزن فاعل نحو قرأ قارئ، ذهب ذاهب، سأل سائل، ومن غير الثلاثي على و  فمن الثلاثي
  .2مؤذن، مقبل، متدافع، متأدب، مُستقبل: المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما وكسر ما قبل آخره مثل

صفة مشتقة تدل على معنى حادث وعلى فاعله كشارب ومخترع ومستعد، « :الصرف بأنهعلماء ويعرفه       
الصفة المشبهة لأنها تدل على معنى ثابت  والمراد بالمعنى الحادث المعنى المتجدد بتجدد الأزمنة، وبه تخرج

، ومن خلال 4مصدرلمؤيد لأصل اشتقاقه بين مؤيد للفعل و وباختلاف المدارس اختلف العلماء في  ،3»دائم
  : محمد بن المبروك البودوي وقفنا على الأمثلة التالية مديح دراستنا لصيغ اسم الفاعل في 
  ونـــــــم لحــــود لئيـــــــــــفأنت صل    ::  غافلاإن كنت في هذه ــــف
  نـــــــــــالمرسلي اتِمــــــــخورحمته     ::  ه ــــــــه ونخبتـــــــب الإلــــبيـــح 
  نــــــــــالمشركي اتِلــــــقوقدوتهم     ::  ورى ـــــــع الـــــــوسيدهم وشفي                      
  رحيم عطوف على المؤمنين    ::   اــــــــمُبشِرنر ـــــــــر نذيــــــبشي                     
  ونــــب الهُتـــا كصـــــنـديـــداه لــــــن    ::دا   ـــــم بـــــكري رــــــمُبِ ر ــــــــوب                      

، فغافل وخاتم وقاتل كلها وردت اسم فاعل" ر بِ ، مبشر، مُ غافلا، خاتم، قاتل" ه الأبيات يتبين لنا أن اتمن ه     
، مُبِر مُبَ " ، في حين"غفل، ختم، قتل"لأنها مشتقة من فعل ثلاثي  فاعلصيغت على وزن  وردت على وزن " شِر

فاستبدل حرف المضارعة ميما وكُسِر ما قبل " بشّر يُبَشِر، أبر يُبِر " لأنها اشتقت من غير الثلاثي  مضارعها
بالتجدد، فالمؤمن  أيضاتوحي لمحمد بن المبروك للدلالة على الحدث والذات الفاعلة و  هااستعمل آخرها، وقد

  .الغافل يتعرض إلى اللوم كلما غفل عن دينه واتبع هواه
  :Jتهاقوله متحدثا عن معجز عند الشاعر ومن استعمالات اسم الفاعل      

  براكبهاظهور نار القرى ليلا     ::  ا ظهرت ــــــب قصته أيضا لنــــوالذي   

                                                           

  .108، ص1الكتاب، مرجع سابق، جسيبويه، ـ   1
  .87ـ  86عبده الراجحي التطبيق الصرفي، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  2
  .133ـ محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، مرجع سابق، ص   3
  .75عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، مرجع سابق، ص: وينظر أيضا./ المرجع نفسه، صفحة نفسها: ـ ينظر  4
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  اــــــخاطبهلكنه من فراق جسم    ::   دتـــــــقه فُ ــــــــة بــن لخطبــــوالجذع ح   
  اــــــحاطبهفيا لها لم تسغ لنار     ::  والسرج جاءت ترى إليه مذ دعيت     
  اـــــــهــــفي أفشا تراكب ضّ ــــبقولة ق   ::   اــــــــه تعبــــــالبازل اشتكى ل والناضج    

، ولأنها اشتقت من ينفاعل ءأسماوردت " راكب، خاطب، حاطب، الناضج" نلاحظ في هذه الأبيات أن     
  .، وجاءت للدلالة على الحدث، وعلى من قام بالفعلفاعلالثلاثي صيغت على وزن 

  :1محمد بن المبروكومن أسماء الفاعلين التي وردت على وزن الفعل المضارع قول الشاعر    
  ثائبهاشمس وما سح من سحاب     ::صلى عليك الإله الحق ما طلعت         
  ة تحظى مذ جوائبهاــع ميــل ربـــس    ::  ه  ـــــــرا بلهجتــــذك دــــمنشى ـــــا تلــــــوم                 

ينشد، فأبدلت ياء  وزن مضارعهفصيغ على " أنشد"فمنشد اسم فاعل مشتق من الفعل غير الثلاثي 
لة على الحدث ووصف من سر ما قبل آخره، وقد جاءت منشد على هذا الوزن للدلاوكُ مضمومة المضارعة ميما 

  :2في قوله الحالوكذلك ، قام بالفعل
  حتى وقفت على الأحداث في شِعَبٍ    ::    امُختبِر ركدت جينا به وسرت    
تَ ــــــل هــاحِبُ ـــمُصى ــــــــرقــــي    ::  ابي لا ـــدع التصت نفسك ــــقتل                  بــــــــــــــذوي الر  

 اسم فاعلللدلالة على الحدث ووصف من قام بالفعل، فقوله مختبرا  اسم الفاعلاستعمل الشاعر صيغة      
وُظف في القصيدة ليدل على المحبوب الذي ذهب يختبر ليلا عن أوضاع " اختبر"مشتق من فعل خماسي 

سر كُ بدل حرف المصارعة ميما مضمومة و أُ ف وزن مضارعهغ على ير الثلاثي صمحبوبته، ولأنه مشتق من غي
اء فأبدلت ي على وزن مضارعه صيغ اسم فاعلفهي " مصاحب"ما قبل آخره، وبنفس الكيفية في قوله، 

  .سر ما قبل آخرهالمضارعة ميما مضمومة وكُ 
ÙçÃË¹]<Ü‰]ÙçÃË¹]<Ü‰]ÙçÃË¹]<Ü‰]ÙçÃË¹]<Ü‰]VVVV< << << << <

، فهو شبيه باسم 3اسم المفعول صفة مشتقة تأتي للدلالة على معنى حادث وعلى الذي وقع عليه الفعل    
ابن وبذلك هو أيضا يختلف عن الصفة المشبهة التي تدل على الثبوت، يعرفه  ،الفاعل يوحي بالحدوث والتجدد

، يصاغ مثل اسم الفاعل من الثلاثي على 4»ما اشتق من فِعل، لمن وقع عليه: اسم المفعول « :بقوله الحاجب
بإبدال ياء المضارعة ميما  وزن مضارعهكمفتوح ومحبوب وموصوف، ومن غير الثلاثي على  مفعولوزن 
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ل كمضروب، ومن غيره وصيغته من الثلاثي على مفعو  «:ابن الحاجبمضمومة مع فتح ما قبل آخره، يقول 
على صيغة المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر كمخرج ومستخرج، وأمره في العمل والاشتراط كأمر 

يكمن في أن اسم الفاعل يدل على من  اسم الفاعل واسم المفعول، ومما سبق يتبين لنا أن الفرق بين 1»الفاعل
  .الفعل قام بالفعل أما اسم المفعول يدل على من وقع عليه

د تتبعنا لهذه الصيغة في شعر محمد بن المبروك البودوي وجدنا أنها وردت في سياقات مختلفة وكلها عبو   
  : 2توحي بالحدوث والتجدد، ونذكر منها الأمثلة التالية

  رــا بشيــر يــاصــــا نـــــــر يــــاهــــا طـــــوي    :: د  ــــــــا محمـــــــد يـــــامــــــا حـد يــــا أحمــــيــف               
  ر ــــــن الشهيـــــديـالي وطـــمبسة ـابـــــــإج    ::دا   ــي محمـــروك أعنــــــد المبــــــأحب ول               
  ر  ـــــوب أسيـــن الذنــي سجـــو فــــإذا وه    ::  الجناحين سر به   مقصوصعُبِيدُك     

، "بسط، قص"لأنها مشتقة من أفعال ثلاثية،  مفعولعلى وزن " مبسوط، مقصوص" أسماء المفعولينأتت       
فكلمة مقصوص اسم " مقصوص الجناحين" عبيدك" :ن وقع عليه الفعل، فمثلا في قولهوجاءت للدلالة على م

إلى العفو ة وهو بحاجة تدل على من وقع عليه الفعل وهو ابن المبروك نفسه الذي صور حالته الشعوري مفعول
  . جماليةو  زاد هذه الصورة فنية الأمر الذيت جناحيه، ص وقد قُ  تحليقوالمغفرة في صورة طائر يريد ال

  :3ومما ورد في شعر بن المبروك اسم فاعل على وزن مضارعه نذكر     
  وجــــــــل الهــــــــــــا لأهـــ وا تبـــــــجهل    ::    ىرَ ــ ـــَفتمُ ر ـــــــــرآن سحـــــــقـوا الــــــلــجع

بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة  وزن مضارعهمشتق من غير الثلاثي فورد على  اسم مفعولى فترَ مُ ف   
وفتح ما قبل آخره، وجاءت مفترى اسم مفعول للدلالة على الحدوث والتجدد والتعبير عمن وقع عليه الفعل وهو 

  .مفترىالقول السحر و باللما وصفه المشركون  الكريمالقرآن في هذا البيت 
  :وأيضا نراه قد استعمل صيغة اسم الفاعل مقدمة إحدى قصائده متغزلا بالمحبوبة قائلا

عً  ى بجوهرة      مُرَصلعت على ضياء تَرَائِبِهَا    ::عقدها حُللَوِ اط  
عُ " مضارعهمشتق من غير الثلاثي فصيغ على وزن  اسم مفعولع رص مُ        دال حرف المضارعة بإب" يُرَص

ح ما قبل آخره، وفي هذا البيت دل اسم المفعول على من وقع عليه الفعل وهو العقد الذي تميما مضمومة وف
  .حلي بجواهر لامعة
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  :1فيقول 0ويستعمل اسم المفعول في سياق سرد معجزات الرسول 
باب مُرْسَل   ::سمع الوعد الذي جاء به    مه خير الضكل  

صيغت على وزن لذلك مشتقة من غير الثلاثي  هي، و "أرسل يرسل" كلمة مُرسَل وردت اسم مفعول من    
  .مضارعها فأبدلت حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره لتدل على من وقع عليه الفعل
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  الدراسة النحوية في شعر محمد بن المبروك البودوي :المبحث الثاني
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من المواضيع الأساسية التي أسهمت في تطور الدرس اللغوي عند العرب، ويقوم على قوانين  النحويعد      

دقيقة تضبط العربية بحركات توضع على أواخر مفرداتها فتوجه ترتيب هذه المفردات وتحدد موقعيتها في تركيب 
هي عبارة « )ه808(خلدونابن التي يقوم عليها الكلام العربي، فاللغة أداة للتواصل وحسب الجملة  أكبر هو

، فلنجاح التواصل لابد من 1»اني ناشئ عن القصد بإفادة الكلامالمتكلم عن مقصوده وتلك العبارة عمل لس
 النحومراعاة قوانين وقواعد ضبط العبارات والجمل، التي حددها أهل اللغة وجعلوها موضوع النحو، وعرفوا 

عراب وغيره، كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، والنسب، العرب، في تصرفه من إكلام انتحاء سمت « بأنه
والتركيب، وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ 

فهم وأُ  كلامي بين، فنحوت نحوا معناه اتبعت قصدا قوانين ضبط الكلام لأُ 2»به إليها د بعضهم عنها رُ  وإن شدّ 
م العربية وتربط بعضها بعضا من خلال تشكيلها في تركيب جملي لِ بي، فهاته القوانين تحدد مجاري كَ مخاطَ 

  .الخروج عنها أو الإخلال بها عابه النحاة وعدوه لحناو نستعمله في التواصل والتعبير، 
في إنجاح التواصل اللغوي والتعبير  اباعتبارها ركنا أساس الجملةومما تقدم يتبين لنا أن موضوع النحو هو      

قدامى اله علماء اللغة العرب دراستلانبرى  الغوي اعن الأفكار والمعاني في صورة تامة، والجملة باعتبارها مفهوم
  .ن، فحددوا مفهومها وعينوا أقسامها وضبطوا نظامها، رابطين وظيفتها النحوية بالبعد الدلاليو محدثالو 
عند حديثه  الإفادة، فابن جنيواشترطوا فيهما  للكلام ية قديما الجملة مصطلحا مرادفاوقد جعل نحاة العرب    

كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك، « هو: عن الكلام يقول
، وأف، وقام محمد، وضرب سعيد، وفي الدار أبوك، وصه، ومه، ورويد، وحاءٍ وعاءٍ في الأصوات، و  ولب ، حس

فنلاحظ أنه ركز على إفادة المعنى وجعل ، 3»وأوه فكل لفظ استقل بنفسه، وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام
هو  والكلام «:في المفصل حيث يقول "ه538ت"الزمخشريالجملة والكلام شيئا واحدا، ويشاركه هذا المفهوم 

إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك  أسندتالمركب من كلمتين 
، فهو يسمى الكلام بالجملة وتتكون من 4»الجملةأو في فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى 

علم أ« :في شرحه للمفصل قائلا ابن يعيشكلمتين تربطهما علاقة إسنادية، وما ذهب إليه الزمخشري وضحه 
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، 1»نحو زيد أخوك وقام بكر جملةعند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، ويسمى  الكلامأن 
  .فنلاحظ أنه أيضا قد اتفق مع سابقيه في تحديد مفهوم الجملة وسماها بالكلام

بشرط صة ما تعلق كن المتتبع لأراء جمهور النحاة عن الجملة والكلام يلمس فرقا جوهريا بينهما خال     

فالكلام يشترط فيه إضافة إلى الإسناد الإفادة، في حين يشترط في الجملة فقط الإسناد سواء أفادت أم لم الإفادة، 
عبارة عن مركب من كلمتين أسندت أحديهما إلى الأخرى سواء  الجملة« :الجرجاني في التعريفات، يقول 2تفد

يكرمني فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فتكون الجملة أعم من  أفاد كقولك زيد قائم أو لم يفد كقولك أن
هي الإفادة التي اعتبرها النحاة واللغويون  معنويةبقرينة الجملة والكلام ، فنلاحظ أنه فرق بين 3»الكلام مطلقا

، وكل تركيب اكلام يعدأساس التواصل وغايته؛ بمعنى أن كل تركيب إسنادي أفاد معنى ويمكن السكوت عليه 
  .  إسنادي لا يمكن السكوت عليه هو جملة وبذلك فهي أعم منه

مهدي ن فلم يختلفوا عن القدامى في تحديدهم مفهوم الجملة واشترطوا فيها الإسناد والإفادة يقول و أما المحدث     

المركب الذي يبين المفيد في أي لغة من اللغات، وهي  الصغرى للكلامهي الصورة اللفظية  الجملة« :المخزومي
المتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلم 

، فهو يشير إلى الوظيفة التواصلية للغة وكيفية نقل الأفكار من متكلم إلى سامع، وهذه 4»إلى ذهن السامع
  . التامة المفيدة غرى هي الجملةالعملية التواصلية ترتكز على صورة لفظية ص

في العربية تركيب لفظي يتألف من كلمتين هما المسند  الجملة التامةمن خلال ما سبق يتبين لنا أن       
، وما يربط بينهما هو 5»يغنى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدّا« والمسند إليه، وهذان العنصران لا

 ، ويسميليه فيتم التواصل بين المتخاطبينالتي تجعل من الجملة كلاما مفيدا يحسن السكوت ع عملية الإسناد
 لجملةاوهو تركيب يبحث في المعنى على بين مفردات ، نحويالبالتركيب هذا التركيب اللفظي للجملة اللغويون 

  .نتيجة عملية إسنادية
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الإسناد في اللغة العربية يكفي فيه إنشاء علاقة ذهنية بين المسند والمسند إليه دون التصريح  «وحتى يتم     
بالعلاقة بينهما نطقا أو كتابة، فأساس اللغة لا يقوم على ما تحتويه من كلمات، وإنما يقوم على تركيبها الخاص  

  .الذي يحدده نمطها الخاص، 1»
و حديث عن نمطها النحوي الذي يقصد به لغة الطريقة التي تنظم عليها والحديث عن الجملة وتركيبها ه      

، وهو أساس الوحدة والنسخ على منوالها إتباعهاهو الطريقة النحوية الواجب  «:بقوله صالح بلعيدالجملة، يعرفه 
النمط النحوي للجملة ھو  «:فيعرفه قائلا محمد العيد رتيمة، أما 2»اللغوية التي تفسر ظاهرة التركيب النحوي

قالب نموذجي تصاغ بحسبه الجمل وترتب فيه الكلمات في أمكنتھا على حسب ترتيب المعاني في  النفس لتخدم 
  :عنصران لتوضيحه ھما يتضافرالمعنى المقصود الذي 

  ياقالذي يحدد وظيفة الكلمة بالنسبة لزمي1تھا في الجملة ويتصف بالتغير حسب الس يـ المعنى الوظيف

  .3»لكلمن ضمائم النمط ويتصف بالثبات يـ المعنى المعجم
+ فعل " فنمط الجملة هو الذي يحدد لنا نوعها انطلاقا من عناصرها الاسنادية المكونة لها، سواء كانت       
، او ما يخرج عن هذا النمط من جمل أخرى نتيجة تغيير يلحق موقع احد عناصره، أو كانت "مفعول+ فاعل 

  . ، أو ما يخرج عنه من أنماط نحوية أخرى"خبر+ مبتدأ "

د تحديد مفهوم الجملة وضبط عناصرها أخذ علماء العربية يمفصلون في هذا التركيب الإسنادي بعو        
فمن ذلك الاسم المبتدأ أو « :منها ضاربا أمثلة لكل  سيبويه، يقول اسمية وفعليةفقسموا الجملة إلى قسمين 

هي التي  فالجملة الفعلية، 4»يذهب عبد االله: ومثل ذلك. وهذا أخوك: المبنى عليه، وهو قولك عبد االله أخوك
  .تبدأ بفعل والجملة الاسمية هي التي يتصدرها اسم

  :5على النحو التالي لنظام الجملة العربيةويمكن أن نمثل   
متعلق ظرفي بالجملة الاسمية                                                " + مسند"خبر " + مسند إليه" مبتدأ =  الجملة الاسمية   
    مفعول ظرفي + مفعول به مباشر " + أو ما ينوب عنه" فاعل + فعل =  الجملة الفعلية   
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عليه معاني ترتيب المفردات في جمل مفيدة يتم وفق نظام انتحاء كلام العرب الذي حدده النحاة وبنوا       
وهذه المعاني التي تتحدد لنا من موقعية الكلمات تسمى  الخ،...مفرداتهم الوظيفية كالفاعلية والمفعولية والحالية

المعنى وإبرازه أثناء التواصل اللغوي، لأنه ، وهي من أهم الدلالات التي تسهم في توضيح بالدلالة النحوية
تفاعل بين العناصر النحوية والعناصر الدلالية، فكما يمد العنصر النحوي العنصر الدلالي بالمعنى « يوجد

الأساسي في الجملة الذي يساعد على تمييزه وتحديده، يمد العنصر الدلالي العنصر النحوي كذلك ببعض 
، وتتشكل الدلالة 1»ديده وتمييزه؛ فبين الجانبين أخذ وعطاء وتبادل تأثيري مستمرالجوانب التي تساعد على تح

التراكيب ذات عملية إسنادية واحدة بتقسيمها  «، فنعالجالمفردات نحويا في تركيب إسناديالنحوية نتيجة تفاعل 
المنضوية في نظام  وتبويبها وتحديدها حسب الوظيفة التي تؤديها، ومفهوم الوظيفة يمتد إلى محيط الكلمة

العلاقات وتدرج حركاتها مع اعتبار أن التركيب يكون وحدة تامة الهيكل منسجمة الأجزاء محققة للمدلول 
في جملة إسنادية، كقولنا " الفاعل"فوظيفة الفاعلية هي دلالة نحوية تنتج عن تفاعل الفعل مع الاسم ، 2»والإبلاغ

يفة الحالية هي دلالة نحوية ناتجة عن تفاعل كلمتين في تركيب قام زيد، ومثله أنهى زيد عمله، وكذلك وظ
  .  إسنادي كقولنا رأيت سعيدا مبتسما

ألا تراك « ، فالحدث دلالة معناه على فاعلهالدلالة المعنويةوأسماها  الدلالة النحويةإلى  ابن جنيوقد أشار    
فتبحث ... هذا فِعل، ولابد له من فاعل : فتقولحين تسمع ضرب قد عرفت حدثه، وزمانه، ثم تنظر فيما بعد، 

، فهذه دلالة نحوية تشكلت 3»له، من موضع آخر لا من مسموع ضربحينئذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حا
  .من علاقة إسنادية بين الفعل ضرب والفاعل الذي قام بعملية الضرب

الذي يضبط نظام  الإعرابتقوم به من معان هو وما يساعد على الوصول إلى هذه الوظائف النحوية وما       
الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت « ترتيب الكلمات في تراكيب إسنادية مختلفة، والإعراب هو

أكرم سعيد أباه، وشكر سعيدا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام 
الإعراب الإبانة والكشف عن المعنى خاصة في حالة اللبس،  ، فغاية4»هم أحدهما من صاحبهشرجا واحدا لاستب

يحي أم عيسى؟، فيبقى أفنفهم أن أحدهما قد زار الآخر، ولكن من قام بالفعل  زار يحي عيسى: مثلا في قولنا
                                                           

، 2000، 1ط القاهرة، مصر، ـ محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي ـ الدلالي، دار الشروق، 1
113.  

المقفع في مقدمات كتاب كليلة ودمنة دراسة احصائية وصفية، ديوان المطبوعات الجامعية،  عاشور المنصف، التركيب عند ابنـ   2
  .22، ص1982الجزائر، 

  . 99، ص 3ـ ابن جني، الخصائص، مرجع سابق، ج  3
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إذا اتفق ما هذه « :جني ابنالسؤال مطروحا حتى نستعين بما يقوم مقام الإعراب وهذا ما أكده اللغويون يقول 
. سبيله، مما يخفى في اللفظ حاله، ألزم الكلام من تقديم الفاعل، وتأخير المفعول، ما يقوم مقام بيان الإعراب

، ففي رأى يحي سلمىنحو  1»قع التصرف فيه بالتقديم والتأخيرفإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى و 
الفاعل في  وبالتالي فإن "به فعل ـ فاعل ـ مفعول"العربية ا لترتيب الجملة وفق نقدم الفاعل قولنا زار يحي عيسى

رأى يحي سلمى فإن الفاعل هو يحي : هذه الجملة هو يحي لتقدمه، والمفعول به هو عيسى لتأخره، أما في قولنا
  .والمفعول به هو سلمى وما دلنا على ذلك قرينة تصريف الفعل رأى للمذكر

وما  مجاري الكلم في العربيةكما أن الحديث عن الإعراب ومعانيه يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن       
، وهي عند تركيبها في 2»لـــفالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فع«  تؤديه من وظائف دلالية،

وهذه . والضم والكسر والوقفعلى النصب والجر والرفع والجزم، والفتح : ري على ثمانية مجارـــتج« جمل
فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد، والجر والكسر فيه : المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب
وبناء عليها يُحدد  حروف الإعراب، وتسمى هذه المجاري 3»ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف

من الأسماء،  تصوبانللمربا أو مبنيا، فالنصب علامة نحوية إعراب اللفظ وموقعه في الجملة سواء كان مع
  .والرفع علامة للمرفوعات، في حين جعل الجر علامة للمجرورات

عند حديثه على عبد القاهر الجرجاني وترتيب الكلم في تراكيب لغوية شغل حتى البلاغيين والنقاد فهذا       
البلاغة والفصاحة ربطهما بنظم المفردات في جمل، وتتابع هذه الجمل ودعوة بعضها بعضا واتساقها وفق 
علاقات نحوية تزيد الكلام وضوحا وانسجاما، وبذلك وضع الجرجاني نظريته اللغوية ذات البعد الدلالي البلاغي 

علم "إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه  "النظم"اعلم أن « :، ويعرفها قائلا"النظم" وأسماها نظرية 

وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رُسمت  ،"النحو
من باب إفادة ويتأتى ذلك  النحو والدلالة، وبذلك يتبين لنا الاتصال الشديد بين 4»لك، فلا تخل بشيء منها

، وهذه النظم هو توخي معاني النحو ، لأنية النظم تجسيد للدلالة النحوية من منظور بلاغي، فنظر المعنى
عر، حيث وجب أن يتماشى نظمه وهذا ما يجب توافره في الش، كل لنا من موقعية الكلم وترتيبهاالمعاني تتش
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لشدة الصلة بين اللفظ والمعنى النظم الذي يتواصفه الفصحاء والبلغاء، يعبر بما فيه من مقومات متكاملة  «وحال
  .1»وجودا متكاملا بعيدا عن الجزئية وحسن أداء الدلالة، لأنها عملية تمثل

لتواصل دون لبس من أجل الفهم واي هي تأدية المعنى بأسلوب سليم عند الجرجان فغاية النظم إذن      
ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت ليس الغرض بنظم الكلم، أن توالت « :والإفهام، وعن هذا المعطى يقول

  .وقانون الإعراب 2»دلالتها وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل
بالترتيب الاسنادي للكلمات الذي وعلاقتها  بالدلالة النحويةوفي العصر الحديث اهتم علماء العربية       
يحتم نظام الجملة العربية أو هندستها ترتيبا خاصا « :الذي يقول إبراهيم أنيسالجملة العربية، ومنهم به ضبط تُ 

، فجعل فهم العبارة راجع إلى إحكام نظمها، وهي الفكرة نفسها 3»لو اختل أصبح من العسير أن يفهم المراد منها
  . التي أشار إليها القدامى

ها لُ ك شَ يُ تتحد أبيات القصيدة وفق نظام لغوي محكم البناء، حتى يصبح ذا نظرة كلية  أنفمن ميزات الشعر       
كلام كالشعر أن نقتفي فيه أثار ي ف، لذلك وجب في أداء الدلالة تفاعل الفروع اللغوية مع روابط الوحدة العضوية

اظه ومدى انسجام معانيها في ذاته، ، ليتضح لنا اتساق ألفالإنسانيةالمعاني ونتحسسها، ونتبع ترتيبها في النفس 
لأن ضم الشيء للشيء يقتضي أن يكون لوضع كل لفظة ومعنى علة تقتضي كونه في مكانه الأنسب، فلا 

  . 4يصح وضع كلمة في غير مكانها في النظم القائم على توخي معاني النحو
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في  المفرد، فدرسوا المفردات لم تكن منفصلة عن دراسة القدامى للجملة العربية العرب إن دراسة النحاة      
الجملة، فمثلا في الجملة الفعلية نجد دراسة الفعل والفاعل والمفعولات لم تجر بمعزل عنها، كما أن  دراستهم

ومن دلالاتها، وكذلك الحال بالنسبة للمبتدأ  دلالة هذه المفردات مستوحاة من وظائفها في سياق الجملة الفعلية
والخبر وما يدخل عليهما من نواسخ فدراستهما تدخل ضمن دراسة الجملة الاسمية ودلالاتهما من سياق 

  . يمحمد بن المبروك البودو  مديحفي  يةجمل نماذجل المعاني النحوية، وفي ما يأتي سنقف على بعض 5دلالاتها
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الجملة « فجعلوا خدمة للمعنى وجه علماء اللغة الجملة دلاليا اسمية وفعليةإلى  العربية بعد تقسيم الجملة      

وإذا كان خبرها اسما فقد . موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه، بلا دلالة على تجدد أو استمرار الاسمية
فقد يفيد  "جملة فعلية فعلها مضارع"وإذا كان خبرها مضارعا . بمعونة القرائنيقصد به الدوام والاستمرار الثبوتي 

، فالبنية الدلالية للجملة الاسمية منبثقة من دلالة الاسم وهي الثبوت 1»استمرارا تجدديا إذا لم يوجد داع إلى الدوام
ن الخبر جملة فعلية مضارعة فقد نحو العلم نافع، أما إذا كا خبرها اسماوالاستمرارية في الغالب، خاصة ما كان 

  .تفيد الاستمرارية المتجددة نحو العلم ينفع صاحبه
 قلأروك، وجدنا أنها وردت بنسبة وإثر الاستقراء الذي تتبع ورود الجملة الاسمية في مديح محمد بن المب    

ومن أنماط ، لةحسب سياق كل جم مثبتة ومنفية ومؤكدة ومنسوخة بين مقارنة بالجمل الفعلية، وقد جاءت
  :الجملة الاسمية في شعر محمد بن المبروك البودوي ما يلي
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ويتكون عادة من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر  الجملة الاسمية البسيطةيمثل هذا النمط تركيب      
  :2ومثاله في مدونة الدراسة قول بن المبروك

  فأنت المجيرنستغيث أغث     ::   يا مغيث الورى قصدنا حماكم  
تتألف من مسند إليه ومسند، فالمسند إليه في هذه  جملة اسمية مثبتةوردت في الشطر الثاني من البيت    

وما دلنا على ذلك عامل الابتداء، أما المسند فهو  مبتدأووظيفته النحوية ، "أنت"الجملة هو الضمير المنفصل 
، وهذه المعاني النحوية ممتدة في دلالتها خبرا للمبتدأقوله المجير ورتبته في الجملة أوحت بدلالته النحوية فورد 

باعتبارها تركيب إسنادي يعبر بالأسماء فدلت على الثبوت واللزوم، فإغاثة المولى  دلالة الجملة الاسميةلى إ
  .عز وجل لعباده دائمة وباب التوبة مفتوح للتائبين وهو وحده من يجيرهم يوم الحساب

  :3بن المبروك محمدومن أمثلة هذا النمط قول 
  ي فجورـوهْ رش ـــــه العـــــا إلــــراهـــــي   ::  ا ــــــد جنيتهـــة قـــــلرن ز ــــلا أذكـــــف                

، أما مبتدأ رفع مسند إليه في محل "هي"فالضمير المنفصل ، "وهْي فجور"فالجملة الاسمية في هذا البيت      
  .  وقد وردت خبرا للمبتدأ، وقد دلت هذه الجملة على الثبوت واللزوم" فجور"المسند فهو كلمة 
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، فاستعمل جملة اسمية ليؤكد 0لمحمدية تعظيما للرسولمن الحقيقة ا يعليُ ونراه في سياق آخر  
  :1ثبوتها واستمراريتها على وجه اللزوم فيقول

  رــــــــا منيــــــــبعلم الذوات فُقته ي   ::  اءَ آدمَ ربه ــــــم الأسمـــــــــــإن علّ ـــــــف
  فأنت المنيرمن أجلك خَلْقُه    ::فإن كان أصلا  كنت زهرا علوته  

تألفت من ركنين أساسيين هما المسند إليه وهو الضمير المنفصل  "أنت المنير"فالجملة الاسمية قوله      
، وهذه الجملة وردت جواب شرط لجملة شرط قبلها له خبراالذي ورد " المنير"، والمسند وهو مبتدأ، وقد ورد "أنت"

  .تدل على الثبوت والاستمرارية
  :2ومن أمثلة هذا النمط أيضا قوله

 ربـــــــمع الغموم والك فجي الهمومَ ــــتُ     ::ة   مَ رُ كْ ـــمَ  إن الصلاة على النبي  
  وهي مرهم الوصبتقضي الحوائج    ::ترضي الإله وتشفي من به سقم   

، هي المنفصل المؤنث الغائب ضميراسمية تكونت من مسند إليه وهو  جملة "وهي مرهم الوصب"جملة     
الجملة الحالية نحصل على وظائف ولأن ، وهو تركيب إضافي أسند إلى المبتدأ، "مرهم الوصب"مسند من و 

مثلها كلمة تو  الخبر، ووظيفة هيويمثلها الضمير المنفصل  المبتدأ:" نحوية نستشفها من موقعية مفرداتها وهي
الوصب، وهذه المعاني تشكلت مع المعنى  كلمة في الإضافة، كما نحصل على وظيفة نحوية أخرى هي مرهم

العام للجملة فدلت في سياقاتها على معنى اللزوم والاستمرارية، فالشاعر في هذا البيت يتحدث عن فضائل 
  .  ، ويؤكد على لزومها واستمراريتها0يالصلاة على النب

بن المبروك بعض الجمل الاسمية تشمل على متممات إضافية لتأدية المعنى  اعر محمدواستعمل الش       
سواء للمبتدأ أو الخبر، الأمر الذي أد إلى طول هذه الجمل، وسبب ذلك راجع إلى رغبته في تكثيف المعنى 

  : 3ومن أمثلة ذلك قوله 0معجزات الرسول هسرد وتفصيله خاصة في حالة الدعاء أو
  خيرُ راكبي النجُب ولى المدينةمَ    ::  علىاالله تترى والسلام  صلاتك

، ونلاحظ أنها تألفت من "  تترى والسلام على مولى المدينةصلاتك االله" بدأ هذا البيت بجملة اسمية هي     
يطول فهو  لهعر المولى عز وجل، الأمر الذي جعوهو تركيب إضافي نادى به الشا "صلاتك االله"مسند إليه وهو 

جار ومجرور ألحق بمتمم  شبه جملةنداء نابع من أعماق الشاعر غرضه الدعاء، فالمسند في هذه الجملة 
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ول فختم فدلت على الاستمرارية والثبوت، وهي الدلالة نفسها التي يرمي إليها الشاعر لأنه في مقام مدح للرس
  .قصيدته بالصلاة عليه راجيا الشفاعة والمغفرة

  :1ومن الجمل الاسمية التي ورد خبرها جملة فعلية قول محمد بن المبروك 
  وهي تفوربها سمعوا الشهيق     ::فيا ويحهم يوم التنادي إذا ألقوا   

الذي ورد مبتدأ، أما المسند " هي"، المسند إليه الضمير المنفصل "وهي تفور"الشاهد في هذا البيت قوله      
ي وردت في محل رفع خبر، فهذه المعاني النحوية وردت في سياق تال" تفور" ية المضارعة فهو الجملة الفعل

  . معنى الجملة الاسمية الحالية الدالة على التجدد الاستمراري
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  :2أمثلة هذا النوع في مديح بن المبروك قوله ومن
  فأنت النجاة للورى والمجير    ::في سفينته نجا    كان نوحوإن 

جملة اسمية مبتدؤها الضمير المنفصل أنت وهو المسند " فأنت النجاة للورى والمجير"نلاحظ أن جملة       
بعده عبارة عن متممات للجملة، والسياق اللغوي للجملة وهو المسند، والجار والمجرور وما " النجاة"إليه، وخبرها 

  . 0يدل على ثبوت الصفة واستمراريتها في شخص الرسول
  :3وكذلك الحال بالنسبة لقوله 

   فأنت حبيبه الخليل الشهير    ::   وإن رزق الخليل خلة ربه   

الخليل "، ومتمم "حبيبه"، ومسند "أنت" ، تألفت من مسند إليه"فأنت حبيبه الخليل الشهير" فالجملة الاسمية هي  
  .واستقرارهاالمحبة  صفةتركيب الاسمي للدلالة على ثبوت ، واستعمل محمد بن المبروك هذا ال"الشهير

  :4ومن أمثلة هذا النمط أيضا قوله
  فهو سيدهم ومولى الولاة    ::و عليه  ــمن يبتغي العل ل ذُ 

الذي يعود على " هو"جملة اسمية تتكون من مسند إليه الضمير المنفصل " فهو سيدهم ومولى الولاة"جملة     
، وما يلي هذا التركيب الإضافي هو متمم للجملة " سيدهم"ووظيفته النحوية مبتدأ، ومسند 0الرسول

، وبالتالي دلت 0الاسمية، وهذه الجملة يؤكد بها الشاعر محمد بن المبروك علو ورفعة مقام الرسول
  .لاستمراريةعلى اللزوم وا
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  :1وفي ختام إحدى قصائده يقول على منوال هذا النمط
  حتى اليهود وأهل النفث في العقد    ::غدا في الخلق كلهم     هو الشفيع

في سائر العباد، فابتدأ البيت بجملة اسمية تصدرها  Jنرى الشاعر يؤكد على شفاعة الرسول       
، "الشفيع"التخصيص والتعيين، وأخبر عنه بخبر معرف أيضا حل رفع مبتدأ دلالة على مضمير منفصل في 

يؤكد على " هو الشفيع"وألحقت هذه الجملة بمتممات عديدة كالظرف والجار والمجرور، والسياق النحوي لجملة 
  . Jثبوت هذه الصفة ولزومها في شخص الرسول
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  :2معنى الجملة ومثاله قول بن المبروك زيد تمامين المسند والمسند إليه كلام يويشترط في هذا النمط أن يُفصل ب
  يستعاذ به من النازعات    ::   ذكره للمحب أري وراح

 بمتمم" ذكره"والمسند إليه " أري"قد فصل بين المسند " ذكره للمحب أري وراح" نلاحظ أن الشاعر في قوله      
لمتأخر، ا ا لمعرفة، وهو عبارة عن جار ومجرور، وقد قُدم المتمم عن المسند لغاية بلاغية تشويق"للمحب"هو 

، فالشاعر 0لرسولل تهحبن اخلص مقصد إثارة المتلقي وشد انتباهه فيجعله ينتظر بكل شوق جزاء م
تجربة استعمل في هذا السياق يريد أن يؤكد أن ذكر الرسول ومدحه يريح محبيه وعشاقه، ولأنه يعيش هذه ال

  . للاختصاص والدلالة على اللزوم والثبوت" ذكره"الجملة الاسمية وقدم المسند إليه 
  :0ومثاله قوله أيضا معظما الرسول 

  وباعهمُ عن باع طه قصير    ::   على مد النبيئين قد علا مداه
، والثانية "مداه على مد النبيئين قد علا " :قولهالبيت يضم جملتين اسميتين؛ الأولى في الشطر الأول وهي      

، وتألفت كل منهما من مسند ومسند إليه، فالجملة الأولى "وباعهمُ عن باع طه قصير"في الشطر الثاني  :قوله
، أما الجملة خبر للمبتدأوجملة قد علا في محل رفع  مبتدأ، فجاء مداه 0أسندنا العلا لمدى الرسول

زيد ر إلى باع النبيئين، فوردت باعهم مبتدأ وقصير خبرا، وقد فصل الشاعر بينهما بمتمم ليصَ القِ الثانية فقد أسند 
  .    صورة المقارنة وضوحا وجمالية
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  :3ومن أمثلته قول محمد بن المبروك 
  تفوتهما لو حييت سنين  :: وفي القبر لا    وفي الموت وعظ
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وهو جملة اسمية تألفت من مسند وهو شبه جملة جار " وفي الموت وعظ"الشاهد في هذا البيت قوله     
ومجرور، ومسند إليه وهو وعظ، وقد وقع تقديم في هذه الجملة لغرض بلاغي هو الاهتمام بأمر المتقدم، وهذا 

الموت  لما ذكرالدلالة على ثبوت صفة الوعظ واستمراريتها ك المعنى يسهم في تشكيل المعنى العام للجملة وهو
  .   أو عذاب القبر

  :1وعلى شاكلة هذا النمط نجده يقول
  عاهد االله ضن بالصدقات   ::ذكرهم منهم من    في براءة

" في براءة ذكرهم"  :ترتيب الجملة جعل مفرداتها توحي بمعان نحوية زادت الجملة وضوحا وبيانا، فقوله      
الذي ورد خبرا " في براءة"، ومسند وموقعه في الجملة مبتدأ مؤخر "ذكرهم"جملة اسمية تألفت من مسند إليه 

عن المنافقين الذين ذكرهم المولى عز وجل في سورة التوبة،  يتحدث محمد بن المبروكمقدم، وفي هذا البيت 
  .يص والتعيينفبدأ بجملة اسمية خبرها شبه جملة مقدم للتخص

Ú^¤]<¼ÛßÖ]Ú^¤]<¼ÛßÖ]Ú^¤]<¼ÛßÖ]Ú^¤]<¼ÛßÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{‹‹‹‹<V<V<V<V‰÷]<í×Û¢]‰÷]<í×Û¢]‰÷]<í×Û¢]‰÷]<í×Û¢]{{{{í}çŠß¹]<íéÛí}çŠß¹]<íéÛí}çŠß¹]<íéÛí}çŠß¹]<íéÛ< << << << <

دخول ناسخ على الجملة الاسمية يحدث تغيرا في نمطها، وهذا التغير يتبعه تغيرا في المعنى حسب السياق      
 الخ، ومن أنماط الجملة الاسمية المنسوخة في مديح محمد بن ...الشاعر نفيا أو تأكيدا أو تمنيا الذي يريده

         : 2المبروك قوله
  تفجي الهموم مع الغموم والكرب ::      مةإن الصلاة على النبي مكرُ 

" إن"بناسخ " الصلاة على النبي مكرمة"نرى في الشطر الأول من البيت أن الشاعر ألحق الجملة الاسمية       
تفيد هي وأخواتها التأكيد كلما دخلت على الجملة الاسمية، فالشاعر  إن ناسخ لأنفزاد معنى الجملة تأكيدا، 

ولكن كي يحثنا عليها ويثير انتباهنا ألحقها بإن وهذه الإضافة  0يخبرنا بفضائل الصلاة على النبي
  . مرفوعا خبرا لها" مكرمة"اسما لأن منصوبا وبقي الخبر " الصلاة"غيرت من وظائفها النحوية فأصبح المبتدأ 

  :  3وعلى منوال هذا النمط يقول محذرا من المعاصي والتمادي فيها  
  والوقد إن المعاصي نهج الكفر   ::دع التصابي لا تسلك محجته   

، "المعاصي نهج الكفر"، فأصل الجملة خبرية بإن منسوخةجملة اسمية " إن المعاصي نهج الكفر"جملة      
 فكلما اتبع الانسان سبيل المعاصيوقد وظفها الشاعر منسوخة قصد تأكيد هذه الصفة على وجه اللزوم والثبات، 

                                                           

  .97، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   1
  .80ص ـ المرجع نفسه،  2
  .41ـ المرجع نفسه، ص  3
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 ر معاني مفرداتها النحوية، فالمسند إليه كلما استمرت حياته في الكفر والمهالك، ودخول إن على الجملة غي
  .خبرا لها مرفوعا بقي" نهج الكفر"كان مبتدأ مرفوعا أصبح اسما لأن منصوبا، في حين خبره الذي " المعاصي"
  :1وقد أورد الشاعر جملة اسمية منسوخة بليس وذلك في قوله 

  تمسك قلبي بحبل متين     ::فقد     ولست أبالي بذنب
وخبرها جملة  يعود على الشاعر،ها الضمير المتصل الذي اسم بليسبيت بجملة اسمية منسوخة بدأ ال      
تعلق قلبه قد ، فالشاعر يعبر عن عدم مبالاته بالذنوب ما دام النفيوقد جاءت هذه الجملة لتفيد  الفعلية،" أبالي"

الشعور يتصف به شعراء  اللدلالة على ذلك وهذ بليسمنسوخة ، فأتى بجملة اسمية Jبحب الرسول
  .  ملاذهم في الدنيا ومنجيهم يوم القيامةراحتھم  0المديح لأنهم يرون في الرسول

^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^mVVVV<<<<^ãi÷÷�æ<íé×ÃËÖ]<í×Û¢]^ãi÷÷�æ<íé×ÃËÖ]<í×Û¢]^ãi÷÷�æ<íé×ÃËÖ]<í×Û¢]^ãi÷÷�æ<íé×ÃËÖ]<í×Û¢]<<<<< << << << <

، ويكاد يجمع كباب الفاعل والمفعول بهعني النحاة العرب بدراسة الجملة الفعلية في أبواب نحوية متعددة       
والجملة  لأداء المعنى، الفعلعلماء اللغة جميعا على أن الجملة الفعلية هي التي ترتكز في عملية إسنادها على 

موضوعة لبيان علاقة الإسناد مع دلالة زمنية على حدث في الماضي أو الحاضر أو « الفعلية في بنيتها الدلالية
، فالدلالة 2»، كما تشير إلى استمرار دون تجدد"في الماضي والحال"المستقبل، ويشير إلى تجدد سابق أو حاضر

جدد إنما تستمد والدلالة على الت« لاتصافه بالتجدد ماض وحاضر ومستقبل،الزمنية مقترنة بحدث وقوع الفعل 
  .دون الأسماء 3»من الأفعال وحدها

نا أن الجملة الفعلية وردت بنسبة كبيرة مقارنة دومن خلال تتبعنا لشعر المديح عند محمد بن المبروك وج     
، ووصف صفاته Jفي سرد حبه للنبيمع نظيرتها الجملة الاسمية، وهذا راجع إلى أن الشاعر غارق 

  :ومن أنماط الجملة الفعلية التي استعملها الشاعر نذكر ،ومعجزاته
Ùæù]<¼ÛßÖ]Ùæù]<¼ÛßÖ]Ùæù]<¼ÛßÖ]Ùæù]<¼ÛßÖ]<V<V<V<V<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<G<G<G<GØÂ^ËÖ]<gñ^Þ<æ_<ØÂ^ËÖ]ØÂ^ËÖ]<gñ^Þ<æ_<ØÂ^ËÖ]ØÂ^ËÖ]<gñ^Þ<æ_<ØÂ^ËÖ]ØÂ^ËÖ]<gñ^Þ<æ_<ØÂ^ËÖ]HHHH< << << << <

  :4ومن أمثلته قول الشاعر 

  خير العناكب نسجَا من من هباهبها    ::الحصَدا وقد نسجت   حمامته باضت
  اــــــــــــــما في حجاربهــــفه حار النحارير   :: دد   ــــــن العـــــــع العظمىجلت مفاخره              

                                                           

  .36، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   1
  .273ـ أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص   2
  .41ـ مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، مرجع سابق، ص  3
  .75، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   4
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نلاحظ من خلال هذين البيتين أن الشاعر استعمل أربع جمل فعلية، ثلاثة منها وردت على نمط الجملة 
فهي  ينلأما الفاع ،وكلها لازمة" باضت، جلت، حار"، فالأفعال قوله تتابعا "فاعل+ فعل " الفعلية البسيطة 

، ولأن دلالة الفعل مقترنة مع الزمن ففد جاءت كل هذه الأفعال في زمن الماضي، "حمامته، مفاخره، النحارير"
وهذه الدلالة الزمنية تفاعلت مع المعاني النحوية لمفردات الجملة لتنصهر في الأخير مع سياق الجملة الفعلية 

زات من خلال سرد معج محمد بن المبروكى الذي يرومه فتدل على الاستمرار والتجدد وهو المعن
  . 0الرسول

  :1ومن أمثلته أيضا قول الشاعر في مطلع إحدى قصائده يبكي الشباب   
  أين عنه أطير المشيب وجاء     ::   الغزير  تباعد ريعان الشباب

وقد قامت كل منهما على  ،"وجاء المشيب/ تباعد ريعان الشباب"فالبيت يشتمل على جملتين فعليتين هما    
 اعملية إسنادية بين الفعل وفاعله، فأسند في الجملة الأولى البعد إلى ريعان الشباب، فجاء الفعل تباعد مقترن

بالماضي البعيد، وريعان الشباب فاعلا مرفوعا معرف بالإضافة، أما في الجملة الثانية فقد أسند المجيء إلى 
ديا فشكلت تركيبا لغويا يحمل دلالة اسنإة عن تعالق المفردات فيما بينها اتجالمشيب، وهذه المعاني النحوية ن

، والدلالة على تجدد حاضر كما في "تباعد ريعان الشباب"الفعل وهي الدلالة على تجدد سابق كما في جملة 
  ".وجاء المشيب"جملة 

êÞ^nÖ]<¼ÛßÖ]êÞ^nÖ]<¼ÛßÖ]êÞ^nÖ]<¼ÛßÖ]êÞ^nÖ]<¼ÛßÖ]<V<V<V<V<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<G<G<G<G<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<G<G<G<Gäe<ÙçÃË¹]äe<ÙçÃË¹]äe<ÙçÃË¹]äe<ÙçÃË¹]    
الجمل التي يتعدى فعلها إلى مفعول به حتى يتم المعنى، ومثاله قول محمد بن ويرد هذا النمط في       

  :2المبروك
  في غزوة لمكانها بخير يد   ::التي قلعت    ورد عينَ قتادة

، وحذفه 0البيت تصدر بجملة فعلية فعلها تعدى إلى مفعول به، والفاعل حذف جوازا يعود على     
افيا دلالة على ، والفاعل في الجملة ورد مركبا إضJيم الرسولله أثر في المعنى حيث زاد من تعظ

  .التعيين والتخصيص

  :3ومن شاكلة هذا النمط أيضا قول الشاعر
  واجتباه وخصه بالصلاة     ::وحباه      رفع االله قدره

                                                           

  .81، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   1
  .42ـ المرجع نفسه، ص   2
  .88ـ المرجع نفسه، ص  3
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+ فاعل+ فعل " هذا البيت يشتمل على أربع جمل فعلية أفعالها تعدت إلى مفعول به، فجاءت على نمط      
ظاهر وهو لفظ الجلالة االله، في حين أضمر جوازا في الجمل " رفع االله قدره"، والفاعل في جملة "مفعول به
، في حين جاء ضميرا متصلا في "قدره"، أما المفعول به في الجملة الأولى فهو "خصه/ اجتباه/ حباه"الأخرى 

ل أراد تعظيمه فتدرج في تصوير ، فالشاعر من شدة حبه للرسو 0الجمل الأخرى يعود على الرسول
مكانته عند المولى عز وجل، فهو المجتبى والمحبوب ورفيع الشأن المخصوص بالصلاة، وهذه المعاني أسندت 

  .   في تراكيب إسنادية إلى مسند إليه هو االله جل علاه  للدلالة على حدث وقع في زمن ماض ولا زال مستمرا
  :1ومثله قوله في نفس القصيدة   

  المومنين طرا مع والمومنات     ::في قلوب     ع االله حبهزر 
، فالمسند هو زرع حب الرسول "مفعول به+ فاعل + فعل "جملة فعلية سيقت على نمط " زرع االله حبه"فقوله    

 ، وقد ورد فاعلا في هذه الجملة، فالشاعر يصور لنا مدى"االله"في قلوب المؤمنين، والمسند إليه هو لفظ الجلالة 
  . ، فلجأ إلى الجمل الفعلية للدلالة على التجدد والاستمرارية0تعلق المؤمنين بحب الرسول

oÖ^nÖ]<¼ÛßÖ]oÖ^nÖ]<¼ÛßÖ]oÖ^nÖ]<¼ÛßÖ]oÖ^nÖ]<¼ÛßÖ]<V<V<V<V<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<G<G<G<G<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<G<G<G<G<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<G<G<G<GÜÛj¹]ÜÛj¹]ÜÛj¹]ÜÛj¹]< << << << <

  :J2قوله يصف جمال الرسول الشاعر ومن أمثلته في مديح  

   شبه الفروعُ أصلاً تفرداتفلا      ::فأصل جميع النور نور ضيائه    
، 0الشطر الثاني عبارة عن جملة فعلية منفية، حيث اسند فيها عدم الشبه إلى نور الرسول     

شبه، والفاعل الفروع، والمفعول به أصلا، والمتمم وهو عبارة عن تلا النافية، الفعل المضارع : هي وعناصرها
توحي بهذه المعاني النحوية، جملة فعلية فاعلها مستتر جوازا، فترتيب الجملة على هذا النمط جعل المفردات 

وهذه المعاني لا تخرج عن المعنى العام للجملة وهو الدلالة على التجدد والاستمرارية عبر الأزمنة المختلفة، 
  .   من نورهيتجدد انفرد بنوره عن سائر العالمين ونورهم قبس  Jفالرسول

Äe]†Ö]<¼ÛßÖ]Äe]†Ö]<¼ÛßÖ]Äe]†Ö]<¼ÛßÖ]Äe]†Ö]<¼ÛßÖ]<V<V<V<V<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<G<G<G<G<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<G<G<G<G<ÜÛj¹]<ÜÛj¹]<ÜÛj¹]<ÜÛj¹]<G<G<G<Gäe<ÙçÃË¹]äe<ÙçÃË¹]äe<ÙçÃË¹]äe<ÙçÃË¹]JJJJ< << << << <

  :3قول محمد بن المبروكومثاله 

  دون جنائز الأموات ــــار     ::   المختــقد نهى االله عن صلاتهم 

                                                           

  .88، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   1
  .46ـ المرجع نفسه، ص  2
  .19ـ المرجع نفسه، ص  3
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+ جار ومجرور + فاعل + فعل " نلاحظ في هذه الجملة محل الشاهد أنها وردت وفق الترتيب التالي    
لى وجه التأكيد والحقيقة ، فالشاعر أخر المفعول به ــ المختارَ ــ للتعيين والتعجيل ع"مفعول به+ مضاف إليه 

  .المولى عز وجل الرسولَ الصلاة على اليهود ينهلذلك ابتدأت الجملة بحرف تحقيق، وفي هذا البيت إشارة إلى 
Ú^¤]<¼ÛßÖ]Ú^¤]<¼ÛßÖ]Ú^¤]<¼ÛßÖ]Ú^¤]<¼ÛßÖ]{{{{‹‹‹‹<V<V<V<V<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<G<G<G<G<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<G<G<G<GØÂ^ËÖ]ØÂ^ËÖ]ØÂ^ËÖ]ØÂ^ËÖ]JJJJ  

المعنى وضوحا هذا النمط يتقدم فيه المفعول به عن الفاعل، ويأتي التقديم والتأخير لأغراض بلاغية تزيد   
  :  1وبيانا، ومن أمثلة هذا النمط في مدونة الدراسة قول بن المبروك

  اتــــخلفاني في مربع السيئ    ::اص   ـــــواكتساب مع صدني هم
  واتــــــــل للشهـــــدا أميـــــكنت عب    :: عن مواطنه إذ   عاقني الذنب                    
  صرت في رقها حليف العرات    ::  ى ـــحت رــــــغلبتني نوائب الده 

وبالتالي فهي " صدني هم، عاقني الذنب، غلبتني نوائب الدهر"نرى أن هذه الأبيات ابتدأت بجملة فعلية      
تدل على التجدد والاستمرارية، كما نلاحظ أن جميعها تقدم فيها المفعول به عن الفاعل، وقد تقدم للاهتمام بأمر 

المتكلم ضمير يعود على الشاعر في محل نصب مفعول به، فبدأ الشاعر يشكو الحالة الشعورية  المتقدم، فياء
التي آل إليها، فهو مهموم مغلوب على أمره ضعيف أمام ما اقترف من ذنوب، وهذه الحالة الشعورية جعلت 

  .الشاعر في اضطراب يتجدد عبر الزمن
Œ�^ŠÖ]<¼ÛßÖ]Œ�^ŠÖ]<¼ÛßÖ]Œ�^ŠÖ]<¼ÛßÖ]Œ�^ŠÖ]<¼ÛßÖ]<V<V<V<V<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<ØÃËÖ]<G<G<G<G<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]<äe<ÙçÃË¹]1<<<<<G<G<G<G<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<ØÂ^ËÖ]<G<G<G<G<äe<ÙçÃËÚ<äe<ÙçÃËÚ<äe<ÙçÃËÚ<äe<ÙçÃËÚ2JJJJ< << << << <

  : 2مد بن المبروك البودويحونمثل له بقول الشاعر م

  فعلكم صرتم به خير صحاب   ::على    فجزاكم ربُنا خيرا
المفعول به الأول هو ضمير ف، لأنه من أفعال المنح والعطاء في هذه الجملة تعدى إلى مفعولين جزاالفعل    

، وقد تقدم عن عليهم السلام وزوجاته وآل بيته 0ويعود على أصحاب الرسول" كم"المخاطب المتصل 
الذي ورد ثالثا في ترتيب الجملة، ولأن البنية الدلالية للجملة لا تتم إلا بتمام المعنى النحوي تعدى " ربنا"الفاعل 
ة تمراريليتم المعنى، وهذه الجملة دالة على التجدد والاس" خيرا"في سياق هذه الجملة إلى مفعول ثان  جزاالفعل 

يدعون لأهل بيته وصحابته منذ عهد النبوة بالجزاء والثواب،  Jالرسول وعبر مختلف الأزمنة، فمحب
  .  وهذه الميزة منتشرة بكثرة في إقليم الولاية موطن الشاعر حتى في يومنا هذا

  

                                                           

  .18، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .27، صالمرجع نفسهـ   2
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^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^mVVVV<<<<^ãi÷÷�æ<íéf×ŞÖ]<í×Û¢]^ãi÷÷�æ<íéf×ŞÖ]<í×Û¢]^ãi÷÷�æ<íéf×ŞÖ]<í×Û¢]^ãi÷÷�æ<íéf×ŞÖ]<í×Û¢]      
، تعبير عن الأغراضلمعنى والإن واقعية الاستعمال اللغوي عمل شاق يقوم به طرفا التواصل قصد كشف ا     

ولا يتم ذلك إلا بوضع الكلام وفق النظام الذي يقتضيه علم النحو، وهذا يعني أن غاية الدراسة النحوية هي 
النصب أو الجر، ولم يتحر عن وقوع  لم يفكر في الرفع أو« تحديد معاني الكلام، ولأدل على ذلك أن النحوي

الاسم في الجملة فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، ولم ينظر في تأليف الجملة، ونظام بنائها، وعوارض تغيير هذا 
، وهذه المعاني تخرج عن المعنى الأصلي 1»البناء إلا لكي يعرف معاني الكلام ويميز ما كان خبرا أو غير خبر

وقد اعتاد البلاغيون والباحثون « غوية تجعل الكلام إخبارا أو استخبارا أو استفهاما أو أمرا، للجملة بفعل قرائن ل
أسلوب الطلب أو أسلوب : إذ قالوا "الأساليب"المحدثون في علوم النحو والبلاغة، على تسمية تلك المعاني بـ 

معاني " مصطلح نحاة القدامىال المصطلح يقابله عند، وهذا 2»النداء، أو أسلوب الأمر أو أسلوب النهي

، ولا يهمنا في هذه الدراسة إشكالية المصطلح بقدر ما يعنينا المفهوم الذي وضع له، فالكلام عند النحاة 3"الكلام
إفادة المخاطب « أنه "ه395" ابن فارس ويرى، 4»ما جاز على قائله التصديق والتكذيب« فالخبرخبر وإنشاء 

إفادة المتلقي  ة الخبرفغاي 5»"قائم زيد"و" يقوم زيد"و" قام زيد"مستقبل أو دائم، نحو أمرا في ماض من زمان أو 
بخبر يحتمل الصدق أو الكذب حسب موافقته لمقتضى الحال ومطابقته الواقع، وله أضرب تؤكده حسب حال 

إذا كان مترددا في التصديق،  ولازم الفائدةإذا كان خالي الذهن جاهلا تماما بالخبر،  ففائدة الخبرالمخاطب؛ 
  .إذا كان ناكرا تماما للخبر والإنكاري

الكلام الذي يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، كالأمر والنهي، « فهو نقيض الخبر وهو الإنشاءأما    
وهو قسمان ، 6»والدعاء، والاستفهام، والمدح والذم، وإنشاء العقود التي يتم تحققها بالنطق بالجمل التي تدل عليها

؛ ومن خلال تتبعنا للجمل الطلبية في مديح محمد بن المبروك وقفنا على أساليب عدة نوع بها طلبي وغير طلبي
  :معاني كلامه ومن أمثلتها نذكر

  

                                                           

  .367ـ كريم حسين ناصح الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، مرجع سابق، ص  1
  .365، ص المرجع نفسهـ   2
  .365كريم حسين ناصح الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، مرجع سابق، ص  :ـ ينظر  3
مجلس العلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث، وزارة الأوقاف، ال ،محمد عبد الخالق عظيمة: تحـ المبرد، المقتضب،   4

  .89، ص3ج ،1994القاهرة، مصر، 
  .133ص 1997، 1ـ ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، دار الكتب العلمية، لبنان، ط  5
، 1، ج 1996، 1ط سوريا، نونها، دار القلم، دمشق،ـ  عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية أسسها، وعلومها، وف  6

  .168ص



 ـــــــــ الدراسة الصرفية والنحوية في شعر محمد بن المبروك البودوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاني الفصل

136 

 

ð]‚ßÖ]<{{<_ð]‚ßÖ]<{{<_ð]‚ßÖ]<{{<_ð]‚ßÖ]<{{<_VVVV   
النداء من أكثر موضوعات النحو أهمية وتداولا في الكلام، فلا نتصور تواصل لغوي يفتقر إلى النداء،     

الطريقة المثلى بصيغه الظاهرة والمحذوفة، وأشكاله « أهميته في شد المتلقي ودعوته للانتباه، فهو وتكمن
المختلفة، وأساليبه المتنوعة للتعبير عن الغرض حين تقصر الوسائل الأخرى من إشارة وإيماءة، وحركة، وغمزة، 

اعلم أن النداء،  «:مالنحاة بقوله، وعرفه 1»دوبسمة، فقد يلجأ إليه المنبه والداعي، والمتضجر، والشاكي، والمتوع
، وهو المعنى نفسه الذي وقف عنده 2»كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب « أحمد الهاشمييقول حديثا علماء البلاغة 
الهمزة، « ، وحدد النحاة ثمانية قرائن لغوية تدلنا على معنى النداء، هي3»لإنشاءالمنقول من الخبر إلى ا "أنادي"

  : وهي في الاستعمال نوعان. وأي، ويا، وآ، وآي، وأيا، وهيا، ووا
  .ـ الهمزة وأي لنداء القريب 1
  4»ـ وباقي الأدوات لنداء البعيد 2

وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بإحدى أدواته إشارة إلى أنه أصبح كالحاضر ماثل أمام العين، كما قد      
، للدلالة على عظمة أيا سيديإشارة إلى علو مرتبته كقولنا  "الهمزة وأي"ينزل القريب منزلة البعيد فننادي بغير 

 سهو كان معك أيا هذا، أو إشارة إلى أن المنادى فيالمنادى ورفعته، أو إشارة إلى انحطاطه كأن تقول لمن 
  .5شارد الذهن غير منتبه فتقول أيا فلان

بمعاني فرعية نفهمها من سياق الجملة، أو من الظروف المحيطة بالحدث  الجملة الندائيةوقد توحي     
مختلفة حسب الحالة النفسية  وقد وردت في سياقات "يا، وأيا"الكلامي، وأكثر أدوات النداء استعمالا في المدونة 

  :التي يعيشها، وبالتالي سنقف على نمطين من جمل النداء في مديح محمد بن المبروك البودوي وهما
<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í×Û¢]<{{<_<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í×Û¢]<{{<_<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í×Û¢]<{{<_<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í×Û¢]<{{<_>>>>^è^è^è^èV>V>V>V>< << << << <

  :  6ورد هذا النمط بكثرة ومن أمثلته قول بن المبروك

  من جرائمي والزمان يجور    ::با    ـــجئت كئي هــــيا رسول الال 

                                                           

  .137ص ،07/2007ـ مبارك تريكي، النداء بين البلاغيين والنحويين، حوليات التراث، جامعة مستغانم، الجزائر،  العدد   1
  .182، ص2ـ سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج  2
سعد : وينظر./ 89ـ أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، د ت، د ط، ص  3

  .333، ص2الدين التفتزاني، شروح التلخيص، دار الكتب العلمية، لبنان، د ت، د ط، ج
  .صفحة نفسها ،المرجع نفسهـ أحمد الهاشمي،   4
  . 333سعد الدين التفتزاني، شروح التلخيص، ص : وينظر أيضا./ المرجع نفسه، صفحة نفسها: ـ ينظر  5
  .16، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   6
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  رـــــإنني عبد من ذنوبي أسي  :: ي    ــاقـــــفك وث هـــول الإلــيا رس                     
  رــــــمن جهنم مذ يلوح الزفي    ::أنت مجيري    هـــــيا رسول الإل                     

  من عواقب دهري إني فقير    ::   ا ــــرمت أمان هـــــــيا حبيب الإل                    
  نستغيث أغث فأنت المغيث  ::  قصدنا حماكم    يا مغيث الورى 

الشاعر في هذه الأبيات يشكو الحالة التي آل إليها فهو يعيش في معاناة مع النفس وصراع مع الذنوب فلم      
لبعده عنه، ولأنه أحس " يا"يلجأ إليه طالبا الشفاعة، فنداه مستغيثا بأداة النداء  0سوى الرسول د يجد بَ 

، فمرة رسول الإله ومرة اية كل بيت\في ب بهذا البعد كرر من استعماله معددا وصفه قصد الاستعطاف والترجي
لعاقل، والدلالة التي وقد استعمل ل احبيبه ومرة وصفه بالمغيث، ونلاحظ في هذه الأبيات أن المنادى ورد مضاف

  .نستشفها من سياق هذه الجمل هي دلالة دينية تمثلت في الدعاء
معجزاته يصرح الشاعر أنه لا يرج من مديحه تكسبا ولا تقربا بل عاطفته  دوبعد الاسترسال الطويل في سر      

  :1صادقة ترجو الشفاعة والثواب فيقول
  به اليوم زخرفا ولا ورقا ىيبغ    ::   مديحك ما  يا أحمد الهادي

، ونرى الشاعر قد اسم علم، والمنادى هنا معرفة "يا أحمد الهادي"فالجملة الندائية في هذا البيت قوله      
تحببا به وتعبيرا عن مكانته في قلبه، فناداه  وأتبعها بإحدى صفاته هائسمحدى أبإ 0خاطب الرسول

  .الشاعر في مخيالدائم الحضور  Jبأداة النداء الدالة على بعد المخاطب، ورغم هذا البعد فالرسول

  :2داعيا فيقوليوجه النداء إلى المولى عز وجل يرفع أكفه في قصيدة أخرى  ثم نراه 
  جاءنا بالكتاب والمعجزات   ::صل على من    يا إله السماء

إله "، وقد جاء المنادى مضافا "يا"جملة طلبية تفيد النداء وما دلنا عليها أداة النداء " يا إله السماء" فجملة    
إلى المولى عز وجل، وقد  J، فنرى الشاعر قد غير وجهة الدعاء هذه المرة من الرسول"السماء

  .0الرسول صلاة علىال جاءت هذه الجملة للدلالة على تعظيم

  :3وفي موضع آخر نجه يخاطب المولى عز وجل مباشرة على وجه الاختصاص والتعيين فيقول  
  وبالخلفا أقل عثراتي ـلهـ   ::   يا الـــــبهم سألتك  يا إلهي

                                                           

  .51، مرجع سابق، صديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .18ـ المرجع نفسه، ص   2
  .20ـ المرجع نفسه، ص  3
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الشاعر ، وهنا "االله"، والثاني منادى معرفة "إلهي"هذا البيت يشتمل على أسلوبي نداء؛ الأول منادى مضاف   
، فسياق الجملتين عليهم السلام يستغيث المولى عز وجل كي يكفر عنه سيئاته، متوسلا بأل الرسول وصحابته

من أدنى منزلة إلى أعلى منزلة، ولأن الشاعر يحس ببعده عن المولى عز  لأن الخطاب موجهيدل على الدعاء 
  .       مخاطبه لدعوة" يا"وجل بسبب ما اقترفه من معاصي استعمل أداة النداء 

  :1ومن المعاني التي يخرج إليها النداء نجد التعجب وذلك في مثل قوله 
  ما رِيئ في الناس مثلَ ضوءِ ثاقبها   ::صدرٍ  كاعبةٍ     يا لجيدُ  2وجيدُها

لأنه يخاطب بعيدا، " يا"التي ذكرها في مطلع القصيدة، فاستعمل أداة النداء  ميةفالشاعر يتحدث عن محبوبته   
  .  بريقها محبوبته الذي زين بقلادة ساطع تعجب من عنقهذا البيت إلى التعجب، ف وقد خرج النداء في سياق

      :3أيضا قوله ذا النمطه ومثال  
  5من خدرج يا له 4وهزبرا     ::    دونها الأبطال في غاب الفنا       

  : 6ويظهر أيضا في قوله
  7من نطق اللصاب فيا له     :: فتسليم الجماد عليه يروى     

خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى فرعي هو التعجب، وما دلنا عليه سياق  ينالبيت ينفأسلوب النداء في هذ
  ".يا له"الجملة الندائية 

  :8هنجد الاحتقار والحط من قيمة الشخص وهذا في مثل قول الشاعرومن المعاني الفرعية للنداء في مديح    
  فالخير في مدح من محا طرقا     ::ثم مطمعة    يا ذافلا أر لك 

بدلا من لفظ آخر، فكان بإمكانه أي يقول يا أخي يا ذا الشاعر يريد أن يحط من شأن مخاطبه فخاطبه بقوله   
للدلالة على  "ذا يا"استعمل ، ولكنه .....أو يا بني، أو يناديه باسمه  أو يا صاحبي، التي افتتح بها القصيدة،

  .ألهاه وتركه يعيش الحرقةاتبع هوى النفس فبعدما  والتصغير من شأنه حتقارلاا
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   وللدلالة على التحي 1يبكي الديار فيقولنجه ر ر والتضج:  
  بأنس الضب كاعبة النهود    ::أين ساري    يا ربع حيكألا 

 "ألا" نفس يه، فلم يجد متنفسا إلا امتدادذخفمن شدة حيرته زار حي سلمى يسأل عنها ودمع العين يدمي       
جملة طلبية تحمل معنى  "يا ربع حيك"فينادي متحسرا أهل الحي عن أخبار أحبته، فجملة  هأعماقالمنبعث من 

  .النداء في أبعد صوره للدلالة على ضجر الشاعر وقلقه
×Û¢]<{{<h×Û¢]<{{<h×Û¢]<{{<h×Û¢]<{{<h<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<íéñ]‚ßÖ]<í>>>>^è_^è_^è_^è_V>V>V>V>< << << << <

 "أيا"وتستعمل  ،"يا"هذا النمط من الجمل الندائية قليل في مديح بن المبروك إذا ما قرناه بجمل النداء ب     
لدعوة البعيد ومناداته، فهي قرينة لغوية جعلها النحاة للدلالة على الطلب كلما اقترنت بتركيب إسنادي، وما 

  :رصدناه من استعمالاتها في مديح محمد بن المبروك ما يلي

  �^�…ý]æ<x’ßÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�^�…ý]æ<x’ßÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�^�…ý]æ<x’ßÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]�^�…ý]æ<x’ßÖ]<î×Â<íÖ÷‚Ö]VVVV 2و قولهحوذلك ن:< << << << <
  لمن أمره بين كاف ونون   ::قم راجعا   أيا صاحفقال 

ا فوجئ بوفاة محبوبته، بعدما كان قاصدا زيارتها، فأجهش بالبكاء لفرقتها، ب حِ الشاعر في هذا البيت ينصح مُ     
  .للتثبت والرضا بقضائه عز وجلإياه فناداه أحد القائمين على جنازتها ناصحا 

   ^ÛjÖ÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]^ÛjÖ÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]^ÛjÖ÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]^ÛjÖ÷]<î×Â<íÖ÷‚Ö]<<<<<<<<{{{{Í^ŞÃj‰÷]æ<‹Í^ŞÃj‰÷]æ<‹Í^ŞÃj‰÷]æ<‹Í^ŞÃj‰÷]æ<‹VVVV 3في مثل قوله  :  
  جئت هذه أبياتي  أيا خير الورى    ::فر صبري وحار أمري    

، نجده يستعطفه 0فالشاعر بعدما ضاقت به الدنيا واشتد به الحزن والأسى واشتاق للرسول    
أيا "قوله بيت ال افي هذ وأسلوب النداءوهذا حال شعراء المديح،  ويلتمس منه الرأفة والشفاعة بقصائد يمدحه فيها،

  .الدالة على مناداة البعيد "أيا" وقا بـوقد جاء المنادى مضافا مسب" خير الورى
<<<<Úù]<{<hÚù]<{<hÚù]<{<hÚù]<{<h{{{{{{{{{{{{††††VVVV   

، ويكون خطابه موجها للمخاطب عادة، ونعني به اللغويالأمر من أساليب التعبير في عملية التواصل      
دعوته للقيام بفعل على وجه اللزوم والإجبار، لأنه موجه من أعلى منزلة إلى أدنى منزلة في الغالب، ومن عادة 

، وهو من موضوعات النحو 4»ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصيا... الأمر « العرب أن
يأتي مبني على السكون أو على حذف النون أو  فعل أمرفعلها يسمى  بجملة فعليةالمتعلقة بمعاني الكلام، ويتم 
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ر ــ المضارع الذي دخلت عليه لام فعل الأم:" وتدل عليه صيغ كلامية أربع، وهي «، 1على حذف حرف العلة

&βr÷ ﴿:قوله تعالى، ومثاله لفظ افعل نحو 2»عن فعل الأمر الأمر ــ اسم فعل الأمر ــ المصدر النائب uρ (#θßϑ‹ Ï%r& 

nο4θ n=¢Á9 $# çνθà)̈?$#uρ 4 uθ èδ uρ ü”Ï%©!$# Ïµ ø‹s9 Î) šχρç�|³øtéB﴾3 قوله أيضا، ونحو:﴿ ö/ ä3ós u‹ø9 uρ ã≅÷δ r& È≅ŠÅgΥM}$#﴾ 4، وقد 

كالدعاء، والنصح،  ج الأمر إلى معاني أخرى تفرضها قرائن لغوية أو معنوية نفهمها من سياق الجملة،يخر 
  .والسخرية، والتعجب، والتهكم

تغيير من خلال الوقع الذي يتركه المتكلم في مخاطبه بعد والأمر من الأساليب التي تزيد الكلام جمالية       
من مُخاطَبِه القيام بفعل ما استعلاء، وتحقيقه إلزاميا، بمعنى أن المتكلم في مقام  نمط خطابه الطلبي، فهو يريد

  .للتعبير عن مراده" فعل الأمر"لا يسمح له الاقتصار على طلب التماسي فقط، فيستعمل إحدى صيغ 
ما ولعل الخطاب الشعري من أحسن مظاهر استعمال أساليب الأمر في مجال الإبداع الأدبي، خاصة      

تعلق بالمديح النبوي الذي يعتمد ناظموه على أصدق العواطف وأرقها استعطافا، وهذا ما لمسناه في التجربة 
محمد بن المبروك البودوي، فقد عدد من أساليب الأمر وتنوعت معانيها بين نصح، ودعاء،  ىدلعرية الش

: اعتمد على صيغتين أمر فقط هما الخ، ومن خلال تتبعنا لأنماط جمل الأمر وجدنا أن الشاعر...وتعظيم 

رغم قلة  ،"اسم فعل الأمر"وقد وردت بكثرة خاصة ما ورد منها في سياق الدعاء أو النصح، وصيغة  "افعل"
اللام المقترنة بالفعل المضارع، " استعمالها في شعره، في حين نجد مديحه يخلو تماما من صيغتي الأمر

  :جمل الأمر في مديح بن المبروك ما يلي، ومن أنماط "والمصدر النائب عن فاعله
<_<_<_<_<<<<{{{{<<<<<<<<<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶<{<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶<{<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶<{<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶<{>>>>ØÃÊ]ØÃÊ]ØÃÊ]ØÃÊ]<V><V><V><V>< << << << <

  :    5ومن أمثلتها قوله في الدعاء
  ت نعم المولى ونعم النصيرــــأن    ::    اـاهه عزمــــبج بـــاستجا ـــــربن       

        رــــــــــا خبيــــــــم يـــــوبنيانه مــــــكيده     ::    دمــــواه يا رب ر الظالميندم  
  قطب جمع الورى السراج المنير   ::   د ــــــــرب بالمصطفى النبي محم         
  ورــــــــــلنا يا صب استجب استجب    :: را  ـــــــــــة طـــــــــــابــــــحـــه والصــــــــآلــــوب         
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ن من جبروت المشركين وكيدهم، و طراب وقلق نتيجة ما عاناه المسلمبمرحلة اض نلاحظ أن الشاعر يمر       
ولأن ليس أمام المظلوم تنفيسا إلا الدعاء، نجد الشاعر رافعا أكفه متضرعا إلى المولى عز وجل، بأسلوب أمر 

في هذه الأمثلة الخمسة  وفعل الأمريفيد الدعاء يتجدد طلبه عبر الأبيات بشكل متكرر يعكس حالته النفسية، 
ك ر الذي حُ " دمر"ء الفعل الدالة على الدعوة والطلب، وجاءت مبنية على السكون باستثنا "افعل"على صيغة 

  . تقاء الساكنينلبالكسر لا
  : 1ومن المعاني التي يخرج إليها أسلوب الأمر نجد النصح والإرشاد، وذلك نحو قول محمد بن المبروك     

  وعامل االله بالإخلاص لا تحد     ::ن ذكرى تغزلنا    ع فشمر الذيل
  إن المعاصي نهج الكفر والوقد    ::  لا تسلك محجته   التصابي عِ دَ 

  دـرب العباد الإله الواحد الصم    ::صور الورى بقدرته      لمن بْ وتُ 
  دــــــلا تح مــــــه القويـــــــودم على دين     ::رسول االله قدوتنا     واسلك سبيل    
  يفدى بها من جنى من ريقه القود     ::دة     ــــــــائـــــــــتظفر بف شيع محاسنه    

هذه الأبيات تحتوي على جمل فعلية أفعالها على صيغة فعل أمر تدل على الدعوة والطلب، وسياق       
من الفاعل المخاطب بغير لام فدل على وقوع الفعل « الأبيات يظهر أن الشاعر في مقام نصح وإرشاد، 

الذين حُرِكا " شمر، ودع"، فكلها أفعال أمر مبنية على السكون عدا "عي ك، شَ لُ سْ ، اُ بْ ، تُ عْ ر، دَ م شَ " نحو  2»الأمر
تباع النصائح حتى يكون على او بالفعل  مالقيا تقاء الساكنين، وبما أن المخاطب مأمور وجب عليهلبالكسر لا

  .الطريق القويم
 <h<h<h<h{{{{{{{{<<<<<<<<<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶<íÇé‘<î×Â<íÛñ^ÏÖ]<†Úù]<í×¶>>>>†Úù]<ØÃÊ<Ü‰]†Úù]<ØÃÊ<Ü‰]†Úù]<ØÃÊ<Ü‰]†Úù]<ØÃÊ<Ü‰]<V><V><V><V>< << << << <

  :3ومن أمثلتها قول الشاعر
  دــــــــولست آنس للمشيب للأب   ::ام الصبا ذهبت  ـــفأي نيــك عـــإلي                   

كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، غير أنها لا تقبل « ، وهو"إليك عني" باسم فعلهذا البيت بدأ      
في هذا البيت اسم فعل للدلالة على الطلب، فإليك عني بمعنى تنح عني ودعني الأمر ، وقد جاء 4»علامته

ما استعملت في غير اسم الفعل ثم « لحالي، وهو اسم فعل منقول عن جار ومجرور، وأسماء الأفعال المنقولة
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ته لترك به فدعا بعدما قطعت حبل الوصال هَ ب حِ ، فالشاعر يتحدث بلسان حال سعاد وهي تلوم مُ 1»نقلت إليه
  . والإرشادفسياق البيت يدل على اللوم والعتاب وهو أحد مظاهر النصح  تغزلها واتباع نهج النبي القويم،

  :2قوله ناصحا" اسم فعل أمر"وما جاء أيضا من جمل أمرية فعلها على صيغة   
  نـــيــج الأمــــاة بنهـــــأردت النج   ::إذا    كــــيــعلي ــــال أخِ ـــــــفق

، فدل بصيغته على ما يدل عليه الفعل، فأصل الكلام أن يقول "ألزم"اسم فعل أمر بمعنى  "عليك"إن      
، فأبدل الفعل باسم فعل للدلالة على معناه، والفاعل ضمير مستتر "نهج الأمين إذا أردت النجاة ألزم"الشاعر 

محبة للخير ومشجعة لاتباع نهج وجوبا تقديره أنت، فمن سياق البيت يظهر لنا أن شخصية الشاعر 
  .Jالرسول

<{<t<{<t<{<t<{<têãßÖ]êãßÖ]êãßÖ]êãßÖ]VVVV< << << << <

أسلوب النهي من معاني الكلام الطلبية التي يعتمد عليه المتكلم في عملية التواصل اللغوي، ويأتي في        
: على وجه التحذير أو النصح وهذا إذا كان في أعلى منزلة منه نحو دعوة مخاطبه للكف عن فعل أمر ما سياق

، أو على وجه لا تبتعد عني: الوقت، أو على وجه الالتماس إذا كانا في منزلة متساوية معه نحو لا تضيع
اقتران الفعل المضارع بــ للنهي صيغة واحدة، وهي « ، وللعدا لا تكلنيرب : الدعاء إذا كان أقل منه منزلة نحو

ستقباله، سواء كان المطلوب مخاطبا وهذه الأداة تختص بالدخول على المضارع فتقتضي جزمه وا. الناهية" لا"
، وقد ورد النهي 3»أو غائبا أو متكلما، فهي إذن تتفق مع لام الأمر في الطلب، ولكنها تزيد عنه في معنى الترك

 "لا تفعل"في مديح محمد بن المبروك في سياقات مختلفة للدلالة على الترك والكف عن الفعل على صيغة 
للمخاطب المذكر،  وتسع مرات للمخاطب المؤنث مرة واحدة ؛عشر مراتالموجهة للمخاطب المفرد، وبلغ عددها 

  : أما المعاني التي يخرج إليها النهي في شعره نجد
����<<<<<{<{<{<{ð^Â‚Ö]ð^Â‚Ö]ð^Â‚Ö]ð^Â‚Ö]VVVV< << << << <

الدعاء من الأغراض البلاغية التي يكثر تداولها في الكلام، خاصة حين يضيق صدر المتكلم فيكون        
ذنوب اقترفها، ويكون خطابه لالمغفرة  بحاجة إلى التنفيس عن ملمة أصابته، أو تحقيق غاية يرجوها، أو طلب
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ومن أمثلة معاني الدعاء التي عبر عنها ، "المولى عز وجل"إلى أعلى منزلة  "العباد"موجها من أدنى منزلة 
   :1الشاعر محمد بن المبروك بأسلوب النهي قوله

  كل شيء من حظ ذاك الزحام     ::لي رجاء يا من له    تخيب لا
حج البيت وزيارة قبر  المتمثل فيالشاعر في هذا البيت يتضرع للمولى عز وجل داعيا لتحقيق حلمه       

، "بْ ي خَ تُ "الناهية بالفعل المضارع  "لا"، فاقترنت "لا تخيب"، فمحل الشاهد في هذا البيت قوله Jالرسول
زيارة ل، فالشاعر يدعو المولى عز وجل طلبالدعاء والموجه من أسفل إلى أعلى والغرض منه  هنافالخطاب 

  .لأن الكعبة تعد من الأماكن المقدسة الكعبة الشريفة وألا يخيب رجائه، وهذا حلم جميع شعراء المديح

  :2ومن أمثلة أسلوب النهي الدال على الدعاء قوله   
  داــــــــــديَ ومولـــــــــا ووالـــــعــــومستم     ::   لاها محبة  ـــــــع من تـــــودارك جمي     
  دا ـــــــــــإلى الع ولا تكلنيوخذ بيدي      ::   ن جميعهمـــــا والمسلميــــــــــوأشياخن    

الناهية دخلت على " لا"جملة طلبية بأسلوب نهي غرضها الدعاء، فنلاحظ أن  "ولا تكلني إلى العدا"فجملة       
المصاغ إلى المخاطب، وهذا التركيب استعمله الشاعر للدلالة على الطلب، فهو يدعو " تكل"الفعل المضارع 

  .للأخذ بيده وعدم تركه لكيد الأعداء، وبهذا فهو أسلوب نهي غرضه الدعاء ــ المولى عز وجل ــمخاطبه 
<{<å<{<å<{<å<{<å�^�…ý]æ<x’ßÖ]�^�…ý]æ<x’ßÖ]�^�…ý]æ<x’ßÖ]�^�…ý]æ<x’ßÖ]<<<<V<<<<V<<<<V<<<<V< << << << <  
اء المديح الالتفات إلى أمور الدين باعتباره مصدر إلهامهم وغاية إبداعهم، لذلك نجد معظم من ميزات شعر       

تعاليمه، ومن أمثلة نصحهم قول الشاعر محمد بن المبروك ناهيا عن التصابي  تباعإعلى أشعارهم وعظ وحث 
  :  3والغفلة عن الموت وما يتبعه من عذاب في القبر

  لو حييت سنين  تفوتهما   ::    لاوفي الموت وعظ وفي القبر 
الناهية، المقترنة بالفعل  "لا"اشتمل على  "لا تفعل"فالشاعر ينصح مخاطبَه في أسلوب نهي على صيغة       

  .، وقد استعملها الشاعر للدلالة على طلب الترك والكف عن الغفلة"تفوتهما"المضارع 
  :4با نفسهمخاط أيضا ومن أساليب النهي الدالة على النصح قوله

  فإن مع العسر يسر يهون    ::من كرب    لا تختشيفيا نفس 

                                                           

  .21، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .79، صالمرجع نفسهـ   2
  .33، صالمرجع نفسهـ   3
  .36، صـ المرجع نفسه  4
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واليأس، فقلبه مطمئن لأنه  وفوينهاها عن الخالنصح  لها نفسه يوجهمع حتى في حوار إرشادي فنراه       
، فمحل الشاهد في والرخاء أن ما من شدة حلت به إلا أتبعها المولى عز وجل بالفرج تيقنو  ،متمسك بحبل متين
وسياق البيت يوحي " تختشي"الناهية، والفعل المضارع  "لا"، واشتمل على الأداة "لا تختشي"هذا البيت قوله 

  .لتفيد الانشراح بدلالته الطلبية المتمثلة في الكف عن الفعل
إلى الكفر  مخاطبه عن التصابي والاغترار بالدنيا لأنها ترمي بصاحبها ىونراه في موضع آخر ينه     

  :1وارتكاب الخطايا فيقول
  قد صار فؤدك مثل العهن لم يعد      ::بساحتنا    لا تطأقالت لدى البين    
  د ـــــــر والوقــــــإن المعاصي نهج الكف    ::  ه  ـــــمحجت لا تسلكدع التصابي   
  د ـــــــبــي كــــــان فــــــــق الانســـــــه خلــــــلأن    ::   ها ـــــــــــــــا وزهرتـــــــالدني كـــــولا تغرن   
   دـــــلا تحم ــــــــــــه القويــــــودم على دين    ::  ا  ـــــــــنـواسلك سبيل رسول االله قدوت                

<{<æ<{<æ<{<æ<{<æ÷]÷]÷]÷]<<<<^ÛjÖ^ÛjÖ^ÛjÖ^ÛjÖ<<<<{{{{‹‹‹‹VVVV< << << << <

يساويك في المنزلة، فهو منزلة بين منزلتي ب في مرتبتك أو الالتماس أن يكون خطابك موجها إلى مخاطَ        
ملتمسا شفاعته والتقرب منه، وهذا ما كان  .0الأمر والدعاء، وقد استعمله الشاعر مخاطبا الرسول
  : 2عليه ديدن شعراء المديح ومثاله قول محمد بن المبروك

  رقا ـــى وان ســــقــا يشــــمــــنزيل الح تترك    ::   لاــفواك ــــــا له ملجأ يرجى ســـفم         
  اب  ـــــــــــوم الذهــــــــــــــي دعــــــــــت لاـــــــفعلي    ::ي   ــاتــــــر في حيــــــــاؤك مستمــــــعط        

الناهية للدلالة على دعوة  "لا"بــ " تترك، تدع" أسلوبا نهي اقترن فيهما الفعل المضارع " لا تدع/ لا تترك"فقوله    
  . حتى لا يدعه ويتركه وحيدادعاء ونهيه ـ 0000ـ الرسول المخاطب

< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <

                                                           

  .41ـ  40، مرجع سابق، ص ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   1
  .55ـ  51، صالمرجع نفسهـ   2
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í‘ø}í‘ø}í‘ø}í‘ø}VVVV   
  :من خلال ما تقدم نخلص إلى النتائج التالية

  .اهتم علماؤنا العرب القدامى على دراسة العربية خدمة للقرآن الكريم بالدرجة الأولىـ 
ـ كان الدرس اللغوي في بداية نشأته شموليا يمس جميع علوم العربية من صوت وصرف ونحو بل وحتى  

عروض وبلاغة، وهذا راجع لتداخل علوم العربية واتصالها الشديد فيما بينها، ولعل أكثر علوم العربية اتصالا 
  .وتداخلا هما علمي النحو والصرف

  .تطرأ على بنية الكلمة ومدى تأثيرها في توجيه المعنى العام للجملة ـ يعنى التصريف بدراسة التغيرات التي
  .ـ لعلم الصرف أهمية بالغة في العربية لذلك يوجب على الدارس تعلمه والبحث فيه

  ...".اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة،" ـ نوع الشاعر محمد بن المبروك من استعمال الصيغ الصرفية
  .ها قوانين محددة تضبطها ومعنى خاص تؤديهـ كل صيغة صرفية ل

  .بالدلالة النحويةـ يعنى النحو بدراسة الجملة ووظائف الكلمات وهو ما نسميه 
  .ـ تقوم الجملة العربية على عملية الإسناد

  .اـ النحو شديد الصلة بالدلالة لذلك يشترط في كل جملة الإفادة حتى تسمى كلام
استعماله الجمل بين الاسمية والفعلية، ونوع أنماطها حسب المعنى الذي يريد أن ـ مازج الشاعر بن المبروك في 

  .يصبو إليه
  .    حسب سياقات ورودها ـ تعددت أساليب المديح عند محمد بن المبروك بين الخبر والإنشاء وتنوعت معانيها
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  البحث المعجمي عند العرب: المبحث الأول
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م وبُلْغَة كلامهم، فكانوا لا يتكلمون العربية إلا ة لسانهم وغزارة مفرداتهبسَلِيقِيمنذ الجاهلية العربُ ف رِ عُ    

، فولد غفوا بفن القول من مأثور كلامهم شعرا ونثرا بادية لا تكاد تخفيها ألسنتهم، فشُ  وفصاحتها اللغوية والبيانية
ديوان علمهم ومنتهى  «عندهمكان الشعر ف، في الاستعمال اللغويها نـ ثروة لغوية يتداولو  خاصة الشعر ذلك ـ

$! ﴿:بلسان العرب يقول تعالىن الكريم نزل القرآ الإسلام جاء ولما ،1»حكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون tΒ uρ 

$ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ @Αθß™§‘ āω Î) Èβ$ |¡ Î=Î/ Ïµ ÏΒ öθs% šÎi t7ãŠÏ9 öΝçλ m; ﴾
، فكانت نظمه المعجز فراقت لهم بلاغته وأبهرهم، 2

ورجعوا  غريبالفهم آياته، وكلما أشكل عليهم لفظ عدوه والتمعن فيه وتدارسه  تذاكرهالعربي باللغوي بداية الدرس 
الغريب من  الذي يستعجم معجمهم اللغويإذا ديوانهم الشعري لإبانته وفهمه، فكان الشعر الحديث النبوي ثم إلى 

  .كلامهم
الغريبة التي أثارت في نفوسهم شهوة البحث أول ما صادف المعاجم العربية، هو تلك الكلمات « ولعل      
ليس الموحش كما يتوهم البعض، بل الغريب هو ذلك الذي  «الغريبب ، ونشير هنا إلى أن المقصود3»عنها

، فعملهم 4»بلطف المعنىاكتسب صفة الجمالية إلى درجة أنه يخفى على البعض منا وهو ما عرف عند العرب 
في بعده الاجتماعي، لأن أول معجم ظهر عند العرب كان منطوقا بحث في الدلالة وكشف عن المعنى هذا يعد 

الذي كان يقوم بما تؤديه المعاجم العربية قبل أن تظهر،   بن عباسعبد االله حبر الأمة وترجمان القرآن بلسان
في سؤال الناس للصحابة على  وعلى ذلك عد البعض هذه المرحلة المتمثلة« :صلاح الدين زراليقول الباحث 

؛ وذلك لما كانت تستغلق عليهم الكلمة في دلالتها، المعجم المنطوقبمثابة  عبد االله بن العباسوجه الخصوص 
         .فيشرحوها ثم يفسرون القرآن 5»فإنهم يسألون عنها حتى يجدوا لها مقابلا خاصا في شعرهم

                                                           

  . 09، ص2009ـ ابن حويلي الأخضر ميدني، تاريخ المعجم العربي بين النشأة والتطور، دار هومه، الجزائر، د ط،   1
  .04سورة إبراهيم، الآية ـ   2
الجزائر  صلاح الدين زرال، الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري، منشورات الاختلاف،ـ   3

  .224، ص2008، 1ط  العاصمة، الجزائر،
حمدي الشيخ، : غريب القرآن في لغات العرب، تحأبي حيان الأندلسي النحوي، : وينظر أيضا./ ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  4

  . 11، ص2005، 1دار القبلتين، الرياض، ط
يل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار حلمي خل: وينظر./ 226ـ  225ـ صلاح الدين زرال، المرجع نفسه، ص  5

  .98، ص1997، 1ط لبنان، النهضة العربية، بيروت،
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عرفه العرب في بداية حضارتهم، فولجوا  حديث في التفسير لغويمنهج يجيب  فنافع يسأل وابن عباس       
آنذاك هو البحث عن وجود اللفظة الغريبة في  «همولما كان غرضبه عالم التأليف والبحث عن معاني الألفاظ، 

وحفظه لأنه مفتاحهم في التفسير  ،1»كلامهم وبالأخص الشعر فقد أوصى هذا الصحابي الجليل بملازمة الشعر
الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغة  «:ابن عباس في ذلك العصر يقول

إذا سألتموني عن غريب القرآن  «:أخرى، وفي رواية 2»العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه
أن الشعر العربي يمكن أن  يعني ر ديوان العربالشع، فقوله 3»ديوان العربفالتمسوه في الشعر فإن الشعر 

  . 4يكون مرجعا لفهم الغامض من حروف القرآن الذي أنزل عربيا
عبد االله بن العباس فتصدى له  يبين لهم ما أشكل عليهم معجمأحوج الناس إلى  غريب القرآنفهم إن      

 دت الطريق للتفكير الجدي في إنشاءالأولية التي بشرت، بل ومهمن الإرهاصات « ، وما قام به يعدتلفظا
فكانت البداية بالشعر  المادة اللغوية الشفهية، واستند الاستعجام في هذه المرحلة إلى 5»المعجم العربي المدون

معناه عند ورفع الإبهام والغموض بمقابلته مفهوم اللفظ مع ما جاء في  الملكة اللسانيةدور في تقوية لما له من 
للاستشهاد بآرائهم وتقصي ملفوظاتهم للوقوف على اللفظ  الاستعانة بلغة الأعراب الفصحاء تليهاشعراء العربية، 

  .6الفصيح والمعنى الصحيح
من  رواية الغريب والنوادرولمسوا حاجة الناس لما يعرفون من « بعض الأعراب بفصاحتهم اغترولما       

 تكسب، الأمر الذي جعل اللغويونإلى الافتعال والتزايد في الغريب طمعا في ال لجئوا 7»الألفاظ والأشعار
، وباتوا يجمعون وضبطوها زمنيا وجغرافيا شروطا للفصاحة، فحددوا الثروة اللغوية يضبطون تحرياتهم في جمع

من دور في حفظ المجموع من الألفاظ،  مالما له والكتابة التدوين، معتمدين على انهاظمن م المادة اللغوية
جهودهم  نتاج، فكان مرحلة الإعجام الشفهي إلى مرحلة التأليف المعجميمن  فانتقل البحث اللغوي نتيجة ذلك

يعالج اللفظة « قسم منهاألفاظ العربية المستعمل منها والمهمل، من  هائلا افاتها كمدتضم بين  لغويةجم امع
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  .32رجع نفسه، صمـ ال  7
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معاجم فيشرح مدلولها وجميع ما يتصل بها، ويتخذ لها منهجا خاصا في الترتيب، وهذا النوع من المعاجم يسمى 
 ،"ه711ت"لابن منظورولسان العرب  ،"ه175"الفراهيدي دللخليل بن أحموأشهرها معجم العين  1»الألفاظ

أو موضوع واحد  معنى واحديجمع الألفاظ التي تدور حول « والقسم الثاني، ه400ت"للجوهريوالصحاح 
 لابن سيدةالمخصص  ،"ه429ت"للثعالبي ككتاب وفقه اللغة، 2»معجم المعاني أو معجم الموضوعاتويسمى 

  ".ه458ت"
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]VVVV<<<<Øu]†ÚØu]†ÚØu]†ÚØu]†Ú<<<<<<<<íèçÇ×Ö]<ìæ†nÖ]<Ä¶íèçÇ×Ö]<ìæ†nÖ]<Ä¶íèçÇ×Ö]<ìæ†nÖ]<Ä¶íèçÇ×Ö]<ìæ†nÖ]<Ä¶<<<<<<<<<<<<< << << << <

سبق يتبين لنا أن جمع ألفاظ العربية عمل لغوي امتاز بدقة التحري وعلمية الطرح، وقد مر بمراحل ثلاث  مما   
  :هي كالآتي

<<<<±æù]<í×u†¹]<{{<_±æù]<í×u†¹]<{{<_±æù]<í×u†¹]<{{<_±æù]<í×u†¹]<{{<_VVVV< << << << <

يمكن أن نسميها مرحلة الجمع العشوائي لأنها افتقدت من التنظيم والترتيب، وهذا راجع إلى غرض علماء     
وتمتد هذه  « خوفا من ضياعها،حفاظا على سلامتها و لكامل ألفاظ العربية  المسح الشمولياللغة حينئذ وهو 

كان مصدر و ، 3»نحو قرن من الزمن، من أواخر القرن الهجري الأول إلى أواخر القرن الهجري الثانيالمرحلة 
إضافة  عن الأعراب في البادية أو حين دخولهم الأمصار، السماع والرواية المباشرةاللغويين في جمع اللغة 

فيسمعون كلمة في المطر . 4القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر القديمك ية أخرىمصادر أساسإلى 
كان  «:أحمد أمينها دون ترتيب ولا تركيز على المعنى، يقول فيدونو وأخرى في السلاح، وكلمة في النبات، 

اتفق، وكان يتيسر لهم سماعها، فقد يسمعون المدونون الأولون للغة في هذا العصر يدونون المفردات حيثما 
الكلمة في الفرس وأخرى في الغيث، وثالثة في الرجل القصير، وهكذا، فكانوا يدونون ما سمعوا من غير 

لأبي زيد الأنصاري سعيد ابن أوس " النوادر في اللغة"ولعل أبرز كتاب يمثل هذه الفترة  كتاب  ،5»ترتيب
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بالنوادر والغريب من ألفاظ العربية، فيشرحها ويعلق  لأَْ مَ ا من الشعر والنثر ورد فيه نصوصأ الذي ،"ه215ت"
          .1شرح الألفاظا في نظاما محددا في ترتيب النصوص أو منهجا معينع بِ ت ون أن يَ دلغوية،  تعليقاتعليها ب

 íéÞ^nÖ]<í×u†¹]<{{<híéÞ^nÖ]<í×u†¹]<{{<híéÞ^nÖ]<í×u†¹]<{{<híéÞ^nÖ]<í×u†¹]<{{<hVVVV< << << << <

ج عند العرب، حيث كان اللغويون يجمعون الألفاظ هَ نْ مَ تمثل هذه المرحلة بداية التأليف المعجمي المُ       
 خاصية لغوية معينةتربطها أو  واحد يجمعها موضوعخاص فيدونون الألفاظ التي  العربية معتمدين على ترتيبٍ 

عدة  "ه215ت"وللأصمعي ."ه215ت"لأبي زيد الأنصاريمن ذلك كتاب المطر « ، رسائل صغيرة متفرقةفي 
الإبل، وكتاب الخيل، وكتاب الشاء، وكتاب أسماء الوحوش وصفاتها، وكتاب النخل كتاب : كتب في ذلك منها

  .  ، وغيرها من الكتب التي سميت فيم بعد برسائل المعاني أو الموضوعات2»والكرم، وكتاب النبات والشجر
فيها الألفاظ لا  «معتفجُ  العربية حرف من الحروفويدخل في هذه المرحلة الكتب التي ألفت على       

بحسب معانيها بل تبعا لأحد حروف أصولها، وهي تحمل عادة اسم الحرف الذي يجمع بين هذه الأصول، فيقال 
، وكتاب الهمز لأبي زيد لأبي عمرو الشيباني، مثل كتاب الجيم 3»كتاب الخاء وكتاب الجيم وهلم جرا

  .الأنصاري
جمعت فيها الألفاظ التي تربط بينها رابطة أخرى غير رابطة المعاني أو « وهناك رسائل لغوية أخرى     

وقد جمعت فيها الألفاظ التي يستعمل كل منها للدلالة على . الأضدادفت في لِ أُ الكتب التي من ذلك . الحروف
، 4»الشيء وضده، مثل الجون الذي يطلق على الأسود والأبيض، والفعل شرى الذي يدل على البيع والشراء

     ".ه206ت "الأضداد لقطربونمثل لها بكتاب 
وهي رسائل عديدة جمعت فيها الألفاظ التي وردت . مثلث الكلامألفت في « نوع آخر من الرسائل  يوجدو        

في مثل قول  ،"الطيب " سطوالقُ  ،"الجور" سط، والقَ "العدل"سط ، كأن تقول القِ 5»على ثلاث حركات بمعان مختلفة
  :6قطرب

  بالِسطولم يزن      ::     بالقَسططارحني 
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  والعنبر المطيب    ::    لقُسطفي فيه طعم ا
رسائل من يدخل ضو  ،قطرببأبو محمد علي بن المستنير بن أحمد النحوي المعروف وأشهر ما يمثلها مثلثات   

   .1للزجاج وكتاب فعلت وأفعلت ،فعل وأفعل هما جمعت فيها الأفعال ذات الاشتقاق الواحد ككتاب المرحلة هذه
  :ج ــ المرحلة الثالثة

تدوينها، فألفت معاجم و وهي مرحلة الاستعجام المنتظم، حيث شهدت كتبها قفزة نوعية في جمع المفردات    
الذي يقوم على  باكورة هذه المرحلة معجم العين، فكان وترتيب محدد شاملة تضم ألفاظ العربية وفق نظام معين

ر الستة بطريقة إحصائية عجيبة وترتيب صوتي فريد اهتدى له اللغوي الخليل بن أحمد ذالجتقليبات 
  .الخ.....أو ترتيب تقفية، . ، ثم تلتها معاجم أخرى رتبت مفرداتها ترتيبا ألفبائيا"ه175ت"الفراهيدي

^nÖ]<g×Ş¹]^nÖ]<g×Ş¹]^nÖ]<g×Ş¹]^nÖ]<g×Ş¹]oÖoÖoÖoÖVVVV<<<<<êÛrÃ¹]<îßÃ¹]æ<íÛ×ÓÖ]<êÛrÃ¹]<îßÃ¹]æ<íÛ×ÓÖ]<êÛrÃ¹]<îßÃ¹]æ<íÛ×ÓÖ]<êÛrÃ¹]<îßÃ¹]æ<íÛ×ÓÖ]<><><><>íéÛrÃ¹]<íÖ÷‚Ö]íéÛrÃ¹]<íÖ÷‚Ö]íéÛrÃ¹]<íÖ÷‚Ö]íéÛrÃ¹]<íÖ÷‚Ö]>>>><<<<< << << << <

بالاستعمال اللغوي للكلمة في أي لغة من  تعبير عن ذاتها، وهذا المعنى قار محصورمعنى للتحمل الكلمة       
في كلامهم رداتها من خلال استعمالاتهم لها مثلا حصر أعراب البادية الفصحاء معاني مف فالعربيةاللغات، 

وة لغوية عربية، غير أن من ثر  القرآن الكريمالتواصلي، أو في ما أبدعوه من شعر ونثر، إضافة إلى ما حمله 
وهذا راجع إلى  ،فيستغلق فهمها على الكثير منا أو الإبهاميلحقها الغموض فصاحتها رغم بعض المفردات 

قلة استعمالها أو تغير معانيها، أو فراغ محتواها من معناه الحقيقي فيظل اللفظ فارغا بلا أو  ،هاالخطأ في نطق
  .فاظ وضبط معانيهامعنى، فهذا الأمر يحتاج إلى حصر الأل

احتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية  «الدين في العربيةخدمة ولما تعلق الأمر ب      
، 2»الدروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث، فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين

أو  "بالاستعجام"وما قاموا به  "بالمعجم"صرت معاني الألفاظ العربية، فسمي ما صنعوه لفت المعاجم اللغوية وحُ فأُ 
ما ه اتأدق تعريفي المعجم فو معنى الكلمة، لأنه يدرس  بالدلالةالقدامى له علاقة  اويينغَ لُ  لُ مَ عَ فَ ، العمل المعجمي

 التراكيب المختلفة، وكيفية نطقهاكتاب يضم بين دفتيه مفردات لغة ما ومعانيها واستعمالاتها في « إلا هو
  .3»وكتابتها مع ترتيب هذه المفردات بصورة من صور الترتيب التي غالبا ما تكون الترتيب الهجائي

الدلالة التي تحددها معاجم اللغة لمعنى  بها يمستوحاة من تعريف المعجم ونعن فالدلالة المعجمية إذن      
هي تلك الدلالة أو المعاني المتعددة التي يوردها المعجم للألفاظ المفردة المرتبة ترتيبا معينا في لغة « الكلمة، أو
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شيء واحد عند أغلب الدارسين لأنه  المعجمية أو المعنى المعجميونشير إلى أن الدلالة ، 1»واحدة أو أكثر
المعنى الذي تسجله المعاجم للمفردة اللغوية مراعى فيه حروفها بترتيبها وصيغتها « :هوم واحد هويجمعهما مف

أو كانت في صورة لفظ يختلف معناه حسب ما نسميه ... سواء كانت تلك المفردة في صورة لفظ مستقل بمعنى 
اعية الناتجة عن الظروف والملابسات ، وهنا إشارة إلى الدلالة السياقية التي تسمى الدلالة الاجتم2»سياق إسناده

  . المحيطة باللفظ أثناء الكلام
علم تفرعت عن متصلة بثلاث فروع  الدلالة المعجميةأن إلى اللغوية الحديث وتشير الدراسات والأبحاث      

         :3وهي اللغة الحديث
 sémantiqueأ ـ علم الدلالة        
   vocabulaire lexicographieب ـ علم المفردات      
  lexicologieج ـ علم المعاجم       

سواء على مستوى يعرفه علماء اللغة بأنه العلم الذي يدرس المعنى،  sémantiqueفعلم الدلالة         
التركيب، وتنتهي هذه الدراسة بوضع نظريات تدرس المعنى حسب طبيعة كل مدرسة، فهم  والكلمة المفردة أ

جم الذين يرون أن علم الدلالة يقتصر في دراسته على المعنى اللمعنى عن نظرة علماء المع نظرتهميختلفون في 
  .4المعجمي فقط دون أن يعنى بنظرياته وقضايا الدلالة الأخرى

الدراسة العلمية للمفردة فينظر في تاريخها ووظيفتها فيكسبها سمات دلالية خاصة هو ف علم المفرداتأما     
  :6ويهتم غالبا بـ، 5تميزها عن غيرها، ظهر مع الدرس المعجمي المعاصر
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  .التي يستعملها المتكلم في التواصل أو الشعراء والكتاب في إبداعاتهمالمفردات أ ـ حصيلة     
  .الثروة اللفظية في لغة ما إحصاءب ـ    
  .مجموعة المصطلحات التي تستعمل في مجال علمي أو فني محددج ـ    
  .د ـ ضبط وإحصاء الكلمات المستعملة في عدد من اللغات حسب احتياجات مستعمليها الناطقين بها    
  .ه ـ أنواع المعاجم المستعملة في كل لغة   
فرع من فروع علم اللغة يقوم بدراسة وتحليل مفردات أي لغة بالإضافة إلى فهو  علم المعاجموأما          

رتباط وثيق بعلم لمفهوم نخلص إلى مفهوم آخر له ابوجه خاص، وبهذا ا دلالاتها المعجميةدراسة معناها، أو 
 ونعني به فن تحرير وإنشاء وتصنيف وطباعة المعاجم، وفق تقنية، فن الصناعة المعجميةالمعاجم وهو 

علم المعاجم  «أما: أوضحه حلمي خليل بقوله ، والفرق بينهما1معجمية معتمدة وكذا تحليل لغوي لهذه التقنية
"lexicologry " صناعة فهو علم نظري يدرس المعنى المعجمي وما يتصل به من قضايا دلالية، أما علم

          .2»فهو علم تطبيقي عملي، يختص بصناعة المعجم "lexicography"المعاجم 
الدقيق  ههو وليد هذه الفروع اللغوية الثلاث التي أشرنا إليها آنفا، غير أنه في مفهوم فالمعنى المعجميإذن      

  :ينبني على ثلاثة عناصر أساسية لها علاقة بالمعنى نذكرها ترتيبا
مكن أن يكون شيئا أو فكرة، ويقابله في المعجمية ـ في العالم الخارجي، ويـ ما تشير إليبه المفردة ـ الوحدة  1

 denotation الفرنسية
قابلها في يو  ستدعيه الذهن من معاني متعلقة بالكلمةـ ما تحتويه هذه الوحدة المعجمية من دلالات، أو ما ي 2

  ."connotation"الأجنبية مصطلح 
    .ـ مدى التطابق بين العنصرين الأول والثاني 3

، وهي دلالة قد بالدلالة المركزيةوقد أشار إبراهيم أنيس إلى هذه العناصر الثلاثة، فسمى العنصر الأول    
هم، وعمل المعجمي هنا يكمن في من بعضاليشترك فيها جميع الناس الذين يتكلمون نفس اللغة، وقد تغيب على 

وسمى يدونه في معجمه، ى المشترك و المعن فيحصر هذا عجعل الدلالة المركزية دلالة واضحة لدى الجمي
وهي دلالة يختلف ونعني بها تلك الظلال الناتجة عن الدلالة المركزية،  ،بالدلالة الهامشية العنصر الثاني

                                                           

ابن حويلي الأخضر ميدني، المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة، مرجع : ـ  ينظر  1
  .72سابق، ص

  .102ـ حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية، مرجع سابق، ص   2
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أما العنصر الثالث فهو درجة ، حسب ثقافتهم وطبيعتهم ومستواهم الفكري والاجتماعي مفهومها لدى الأفراد
          .1لهذا المعنى المعجمي الهامشيةالدلالة و المركزية  تطابق بين الدلالةال

قد يسمعها شخص فيولد له سماعها إحساسا  "سيارة"كلمة ويمكن أن نسوق مثالا لتوضيح ذلك، فمثلا       
، لأنه يراها وسيلة نقل ومواصلات، وقد يولد سماعها لدى شخص آخر شعورا بالخوف والقلق والاطمئنانبالراحة 

في حين قد يسمعها شخص آخر فتولد فيه شعورا  مخاطر على المجتمع نتيجة حوادث المرور، لأنه يراها تسبب
بالغرور والاعتزاز بالنفس لأنه ينظر إليها أنها وسيلة للتباهي والتظاهر، فكل هذه المعاني تدخل ضمن الدلالة 

ى الأصلي المشترك الموضوع لهذه ، أما الدلالة المركزية لها فهي المعن"سيارة"الهامشية للمعنى المعجمي لكلمة 
  .اللغة الكلمة في معاجم

ن خاصة علماء اللغوييموضوع اهتمام  دلالتها المركزية والهامشية نحصل على عنصر التطابق وهو وبين      
معيارا في حالات المشترك اللفظي والترادف بحيث إذا تطابقت الكلمتان، كان هناك « وهو يصلح المعجم والدلالة

، ويدخل ذلك تحت باب 2»ترادف أو اشتراك أما إذا لم تتطابقا في الدلالة فليس هناك ثمة ترادف أو اشتراكثمة 
  . العلاقات الدلالية حيث يحللون الكلمات لتحديد المعاني

¹]¹]¹]¹]Äe]†Ö]<g×ŞÄe]†Ö]<g×ŞÄe]†Ö]<g×ŞÄe]†Ö]<g×ŞVVVV<<<<<ë†Ã�Ö]<ÜrÃ¹]<ë†Ã�Ö]<ÜrÃ¹]<ë†Ã�Ö]<ÜrÃ¹]<ë†Ã�Ö]<ÜrÃ¹]<»<»<»<»á]çè�á]çè�á]çè�á]çè�<<<<<<<<<<<<¦¦¦¦ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Ûëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Ûëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Ûëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û< << << << <

في يؤثر ها رة ذات الإيحاء الدلالي الواضح، بيقوم على الكلمة المعب ،شعرا كان أو نثرافن القول الإبداع       
، وفهمه مقصور على فهمها، في ألفاظه نصجمال الف ية،الإبداع تجربته المبدع كالمتلقي فيسلبه عقله ويشار 

و نثره، فلان يستعجم في شعره أ: أن يقول أحدنا اليوم «يستطيعفوغموضها يستدعي منا إعجامها وإبراز معانيها، 
، ومن خلال اطلاعنا على مديح محمد بن المبروك البودوي 3»إذا كان يحوج قارئه إلى الاستعانة بمعجم

ستعجم يوكأن بالشاعر  ،معاجم اللغةإلى البحث عن معانيها في  أحوجتناالتي  الموحية استوقفتنا بعض الألفاظ
  .قليلة التداول في عصرنا الحالي ،قديمة الاستعمال ،يفه لمفردات عربية الأصلكلامه الشعري، بتوظ

 لها معاني مخصوصة شحن القصيدة بثروة لغويةفتُ  المفردات بالفن الذي ينظم فيه الشاعر توحي فغالبا ما      
ومن المواضيع الأدبية التي تفردت بمفرداتها موضوع  موضوع القصيدة،يجمعها في تراكيب سياقية مختلفة 

 المعجم الشعري، وهذا ما سنلمحه في شاعريتها حسب نفسية الشاعر تنوعمعانيها وت تعددفت "النبويالمديح "
نقف على قصائد اشتملت ف لبعض مفردات المديح الدلالة المعجمية، حيث سنرصد للشاعر محمد بن المبروك

                                                           

  .109، مرجع سابق، صحلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية :ـ ينظر  1
  .فحة نفسها، صنفسهمرجع الـ   2
  .15، ص1994، 2طبيروت، لبنان، ـ عدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والحاضر، مكتبة لبنان ناشرون،   3
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باعتباره عمل لغوي  غويالإعجام اللعلى بعض المفردات الغريبة على ألسنة البعض منا معتمدين في ذلك على 
   . يهنامععن  لنا كشففيفك شفرات النص ويشديد الصلة بالدلالة 

هوج هوجا فهو أهوج والأنثى هوجاء، والهوجاء من الإبل الناقة فتقول الحمق، ويعني الهوج كالهوك، : الهوجاء
والهوجاء الريح الشديدة الهبوب . التي كأن بها هوجا من سرعتها وكذلك بعير أهوج، غير أنها صفة للناقة خاصة

مديحه  في محمد بن المبروك البودوي استخدمها الشاعر" هوجاء"دلالة المعجمية لكلمة ، وهذه ال1فتقلع البيوت
  : 2لاقائ

  الثبجفوق  كوركواشددن     ::    الهدجذات  الهوجاءاركب 
أي قارب الخطو وأسرع من غير مشية الشيخ : والهدجان. مشي رويد في ضعف: جاندالهدج واله: الهدج 

حنت على ولدها، والهودج من مراكب النساء يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب  الناقةوهدجت  إرادة،
  .3ارتفع سنامها وضخم فأصبح كالهودج: فيقبب، وهدجت الناقة

بأداته، وهو كالسرج  ، وقيل هو رحل الناقةالكور بالضم الرحل، وقيل الرحل بأداته، جمعه أكوار وكُور: كورك
  .4وآلته للفرس

والثبج الوسط وما بين الكاهل إلى .... معظمه ووسطه وأعلاه، والجمع أثباج وثبوج، : ثبج كل شيء :الثبج
  .5الثبج مستدار على الكاهل إلى الصدر: الظهر، وقيل

قال فث عن الرحيل والنأي عن الأحبة، يتحدلقصيدته  الشاعربه استهل  طلليبيت  فالبيت محل الشاهد     
ية ه المعاني الإيحائفهذ ،من شدة شوقها إلى ولدها وكأن بها حمق ، هدجاءتسرع في مشيهاهوجاء ناقة  امتطي
البيت لم تخرج عن معانيها الأصلية التي أشارت سياق المستوحاة من " الهوجاء، الهدج، الكور، الثبج"لألفاظ 

التي قد يشترك في  دلالاتها المركزيةا الشاعر دون انزياح أو هامشية، بل حافظ على فوظفه إليها معاجم اللغة
   .إلا من كان قاموسه اللغوي قاصرا عن مدلولها مدلولها عامة الناس

  :6نراه يستعمل الغريب من الألفاظ في البيت الموالي قائلاثم 

                                                           

  .4717هوج، ص ،6مجمرجع سابق،  ابن منظور، لسان العرب،: ـ ينظر  1
  22ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   2
الجوهري، الصحاح، مرجع : وينظر./ 4631ـ  4630هدج، ص ، 6مجابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،  :ـ ينظر  3

  . 349ص ،1سابق، ج
  . 3953ابن منظور المرجع نفسه، ص: ـ ينظر   4
  .301، ص1الجوهري، الصحاح، ج: وينظر. / 468المرجع نفسه، ص: ـ  ينظر  5
  . 22ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   6
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  جهيما لها من  سنجذات     ::    يعملة شملل عنستلك 
ا بالبكر الصغيرة القوية قوة الصخرة، المسرعة في مشيها النجيبة طبعت هفهو يصف لنا ناقة رحله، فشبه      

لمعاني ها سياق البيت الشعري امتداد لدي حدليس لها نزوع إلى وطنها وهذه المعاني والدلالات الت على العمل
  :التالي وهي على النحوجم اللغة المقيدة في معا" عنس، شملل، يعملة، سنج، هيج" الأصلية لكلمات 

العنس من الإبل فوق البكارة أي الصغار، والعنس الصخرة، والعنس الناقة القوية شبهت بالصخرة  :عنس
  . 1وقال ابن الأعرابي العنس البازل الصلب من النوق ولا يقال لغيرها.لصلابتها

أسرع وشمر، وناقة شِمِلة : أصلها شملال وللضرورة الشعرية جاءت شملل، وشمل الرجل وانشمل وشملل :شملل
  .2للة إذا أسرعشملل شم دالخفيفة السريعة وق: ة، والشمليل بالكسررَ م شَ بالتشديد، وشمال وشملال خفيفة سريعة مُ 

نثى، وقال كراع اليعملة لأل يقال ذلك إلا المطبوعة على العمل، ولااليَعْمَلَةُ من الإبل النجيبة المُعْتَمَلَة  :يعملة
  .3الناقة السريعة

  . 4اج أثر دخان السراج في الجرار والحائطن اب، والسُ ن السنج العُ  :السنج
والمتتبع للمعجم اللغوي للشاعر محمد بن المبروك البودوي يكتشف أنه شاعر يتوق إلى غرابة اللفظ دون      

، وهذا ما يبينه مطلع قصيدة إلى خمسةغريبة تكلف أو عناء، حيث نجده في البيت الواحد يستعمل أربعة ألفاظ 
  :حيث يقول "اركب الهوجاء" 

  جــالثبوق ـف كوركددن واش    ::    الهدجذات  الهوجاءاركب   
  هيجما لها من  سنجذات      ::    ةــيعمل لــشمل سـعنك ـــــتل                         

عن شوقه لهم بعدما ترك تغزلهم واستبدله  تعبيرٍ حاسن الأحبة و مل في وصفٍ  اللفظ غريباستحضار  ثم يواصل
  :في شعره نوضحه في هذه الجداول، ومن بين ما ورد من غريب اللفظ Jمحمد بمدح خير البرية
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  :الهوجاء ذات الهدج :قصيدة
  

  محل الشاهد  المعنى المعجمي  المفردة

الأرج والأريج توهج ريح الطيب، فأرج الطيب   الأرج
  .1بالكسر يأرج أرَجا وأريجا، إذا فاح

  2بالأرجواسر ليلا واهتد   :افن ظل اليوم بالسير بها 

رعاها، أي أنه رعاها حتى سن إبله إذا   السنَا
  ، وهو يشير هنا إلى المرأة3حسنت بشرتها

  4والغنج السنافيهم ذات    ::لكرام نزلوا ذا سلم    

حسنة الدل : ، فامرأة غَنِجةالشكل والدّل  الغَنَج
شكلها، وقيل الغنج ملاحة : وغُنْجُها وغُنَاجُها

  5العينين

  6والغنجفيهم ذات السنا    ::لكرام نزلوا ذا سلم    

بدنها ممتلئ أي سمينة،  امرأة بضة، إذا كان  بَضة
    .7يرشح فيبرق لونهوامتلاؤه يجعله 

  8وأشارت بكعود الزغبج    ذات سناء حضت   بضة

تمر العتم وهو زيتون الجبال يكون أخضر ثم   الزغْبَج
أشارت "،9يبيض ثم يسود فيحلو في مرارة

  "بعينها

  10الزغبجوأشارت بكعود  حضت  دذات سناء  بضة

  :وردت في قول الشاعركل عقدة في الجسد، أطاف بها شحم، وقيل   دةغُ 
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  .22ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك  ـ  8
حسين نصار، مطبعة حكومة الكويت، : محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح :ـ ينظر  9

   .14، باب الجيم، ص6، ج1969
  .22ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   10
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 م يحدث عن داء بين الجلد واللحم،الغدة لح
  .1يتحرك بالتحريك

  2قد توارت ما لها من مدرج    غانية في خدرها  ةد غُ 

آخره فقد السير من أول الليل، وإن ساروا من   الدلَج
  .3ادلجوا بتشديد الدال

  4بالدلجاقتحم ذاك إذا كنت فتى      بحسام واختفي 

حر وعطش، صيف أمج أي صيف : الأمج  الأَمَج
  .5شديد الحر

  6لأمجفقلت الآل بادي ا :كنت قبل اليوم ذا حب بها 

  8الدنُجأحمد المختار هاد مهتد     سيد الكونين خير   7العقلاء من الرجال  الدنُج

  10◌ِ الحُبُج وديار الأوس أنصار النبي    وبـــــــلاد بإزاء  9الحَبْجُ والحِبْجُ مجتمع الحي ومعظمه  الحُبُج

  12بالبردجيوم بدر وأتوا     قتلوا السبعة أصحاب السلى   .11"برده"وهو معرب واصله بالفارسية :السبي  البّرُدَج

  14بالخرفجبعد ضيق العيش عن كلهم   قد أتاهم ربنا    13عيش مخرفج يعني عيش واسع  الخَرْفَج

  16الحُنْدُج أنبتت تلكم نبات   فأصاب الأرض طل وابل  15رملة طيبة تنبت ألوانا من النبات: الحُنْدُج  جالحُنْدُ 

  :ألا يا قومنا :قصيدة

                                                           

  . 462، ص8ـ الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج  1
  .23ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   2
  .315، ص1، ج، مرجع سابقابن فارس، مقاييس اللغة: ـ ينظر  3
  .23ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   4
  .298ص ،1الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج:  ـ ينظر  5
  .23ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   6
  .1432ص، دنج ،2مج، مرجع سابق،  ابن منظور، لسان العرب،: ـينظر  7
  .23ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   8
  .747حبج، ص، 2مجابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، : ـ ينظر  9

  23ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   10
  .299ص ،1الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج :ـ ينظر  11
  24ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   12
  .310، ص1الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج :ـ ينظر  13
  24ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ    14
  .1020حندج، ص ،2مجمرجع سابق،  ابن منظور، لسان العرب،: ـ ـينظر  15
  24ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   16
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  محل الشاهد  المعنى المعجمي  المفردة

وهو المعنى ، 1تعددت معانيها اللغوية ومن بينها القبر  الرمس
  الذي يحدده سياق البيت

  ألا يا قومنا قد بت أمسي        
  2رمسأكابد في سواد الليل                  

. 3النقص، بخسه حقه يبخسه بخسا إذا نقصه: البخس  البخس
  .جباتهاء وادوهنا الشاعر يصرح بتقصيره في أ

   يبادرني اسمه فأنا محمد     
  4ببخسمعاذ االله أن يرضى                

  من الدنيا التي غرت وغارت       5.الهلاك، وضده الانتعاش: التعس  التعس
  6بتعس على اللهي بها وكفت               

الطهر، يقال للجنة حظيرة القدس، وروح : القدس  القدس
   .7القدس جبريل عليه السلام

  وتهبط روح كافرها هبوطا         
  8لقُدسوتصعد ذات إيمان            

الكبيس ضرب من التمر، والكبيسة السنة التي يسترق   الكبس
المعنى  ، وهو9منها يوم وذلك في كل أربع سنوات

  .الذي يشير إليه الشاعر

  فياه به سألتك ذر ذنوبي            
  10كبسهباء لا تعد كيوم                  

    هو المنجي المجير هو البشير        11المتوفى بها، وجمعه أتراس وأترسة نوع من السلاح  الترس
  12ترسو هو السيف المجرد وهْ          

اسم شجر منابته بلاد الروم، تتخذ منه المغالق   البقس
  .1والأبواب لمتانته وصلابته

  ن هزار  غصلاة االله ما       

                                                           

  .1728رمس، ص، 3مجابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، : ـ ـينظر  1
  .37ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ    2
  .907،ص3ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  3
  .37ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   4
  .910ص ،3ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  5
  .37ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   6
  .960ص ،3ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  7
  .37ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   8
  .969ص ،3ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  9

  .37ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   10
  .428، صترس ،1مجمرجع سابق،  ابن منظور، لسان العرب،: ـ ـينظر  11
  .38ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   12
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  2بقسعلى الأغصان في غيضات  

  والصحابة ما  طرا وءالك الغر       3طرا أي جميعاجاؤوا : تقول  طرا
  4رأى بصير بضوء عينه الشفقا              

  
  :نفسي الأمارة بالسوء :قصيدة

  محل الشاهد  المعنى المعجمي  المفردة

أي رديء، وردة اللسان حبسته، وردة الوجه : شيء رد   الردا
الشابة الحسنة، والرادة  ةوالمرأقبحه مع شيء من الجمال، 

، والشاعر هنا 5الطوافة في بيوت جاراتها: من النساء
  .يقصد القبيح من الأفعال

  أبت نفسي الأمارة الرد للهدى
  6والرداوما رجعت عن الرذائل            

  أشاهد أنوار الحبيب ونوره     .7ندد به، أي شهره وسمع به  الندا
  8النداوتبدو لنا قبا وقد ساعد            

، لكن سياق البيت 9الوا هي الغنىقأي عظم و : جد فلان  الجدا
    .يبين أن العظمة هي الدلالة الأقرب

  أسير ووجدي بالحبيب يقودني
  10بالجداإلى خير من توصف            

  ادهــــــــــــــه أديتها لعبــــانتـــــأم     .وأبدا 11دائما  سرمدا
  12سرمداجزاك بخير مالك الملك        

  لم نجد لها معنى وربما قصد الشاعر أدردا وكتبها   اأذرد

                                                                                                                                                                                                 

  .461ص ،15ابق، جالزبيدي، تاج العروس،  مرجع س: ـ ينظر  1
  .39ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك  ـ  2
  .2653ص طرر،، 4مجمرجع سابق،  ابن منظور، لسان العرب،: ـ ـينظر  3
  " عدمت ليلى: البيت من قصيدة. " 52ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   4
  .478ـ  473ـ  471ص  ،2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  5
  .45ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   6
  .543ص ،2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  7
  .46ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   8
  .452ص ،2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  9

  .46ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   10
  .487ص ،2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  11
  .46ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   12
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، وهذه 1والأدرد الذي ليس في فمه سن: المحقق أذردا
الدلالة نستشفها من سياق البيت فقد ذكر الشاعر أنه 
مسنا شائب الرأس، والدرد صفة لصيقة بكبار السن في 

   .الغالب

  كالوبل صبهأقول ودمع العين  
  2أذردا وكنت مسنا شائب الرأس       

الظلم، يقال ضامه يَضيمه واستضامه، فهو : الضيم  اميض
والدلالة التي يرومها  .3ي مظلومأ مَضِيم ومستضام

  .الشاعر هنا لا يضر ولا يظلم

  فحاشى ويأبى االله لا تسلموه لا    
  4نزيلكم وإن صحب الددا يضام       

  تسلموه لا   فحاشى ويأبى االله لا      .5واللعب االلهو  الددا
  6االددحب انزيلكم وإن ص يضام        

 يدة أي لمرِ لؤلؤة خَ : ة، ويقالي يِ الجَ : يدة من النساءرِ الخَ   خريدة
   7تثقب، لذلك سموا كل عذراء خريدة

   رقت بجمالها خريدةفهاذي 
من الفكر ألبست حريرا          
  8وعَسْجَدَا

  فهاذي خريدة رقت بجمالها     .9الذهب  سجداعَ 
  10عَسْجَدَامن الفكر ألبست حريرا و     

انا، فهو مياس، سَ يَ التبختر، فماس يميس ميسا ومَ : الميس  تميس
  .11وتميس مثله

  وجاءت تميس لا تزن بزينة   
  12متعمداأزففها إلى النبي             

 ة  درالمضيء، ونسب الثاقب : اللؤلؤة، والكوكب الدري: الدر
، وجاءت در في البيت للدلالة على 1إلى الدر لبياضه

  شارق  در  وآله وأصحابه ما      
  2وما ردد القمري صوتا وغردا        

                                                           

  .470، ص2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  1
  .46ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   2
  .1973ص ،5ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  3
  .46ص، مرجع سابق، ديوانالمحمد بن المبروك البوداوي التواتي، ـ   4
  .470ص ،2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  5
  .46ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   6
  .468ص ،2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  7
  .47ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   8
  .508ص ،2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  9

  .47ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   10
  .980ص ،3ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج 11
  .47صمرجع سابق،  ،ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   12
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  .السطوع واللمعان؛ أي ما سطع ولمع
نوع من الحمام له طوق جميل الصوت، منسوب إلى   القمري

   .3طير القُمَر
  وآله وأصحابه ما در شارق 

  صوتا وغردا القمريوما ردد              
    

        

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الشاعر محمد بن  الإيحائية لغريب اللفظ في مديحمعاني اليتبين لنا أن السابقة من خلال الجداول       
في  الاستعماليةالمشتركة لدى العارفين بمدلولاتها ية عن معانيها الأصل في أغلبها بروك البودوي لم تخرجالم

                                                                                                                                                                                                 

  .656، ص2ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج  1
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  2
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  3
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معاجم اللغة، فوظفها الشاعر في صورة مدلولاتها اللغوية المحصورة بين دفات  لا حتى عنو التواصل اليومي، 
وهذا لا يعني أنه لم يخرج  ،التي يعيشها اعريتها الروحية الناتجة عن حالات الانفعال الشديدةشفنية تُظهر 

ففي كلمات الشعر سحر، وفيها خفاء وفيها « ،صليةلها امتداد إلى المعاني الأ بألفاظه إلى انزياحات دلالية
حددة الدلالة، بل يجعل دلالتها تقبل احتمالات كثيرة، فكل يتصورها حسب إيعاذ، وإيحاء هذا كله يجعلها غير مُ 

حالته الوجدانية، وحسب ما يستطيع أن يستنبط منها، وحسب ما تثيره أصداؤها في نفسه وحسب ما تبعثه من 
وهذا طبيعي فالشعر صياغة ، 1»وكأنها نافذة يطل منها على أفق واسع من عالمه الداخليعواطف ومشاعر، 

وكيفية نظم الكلام وسبك مفردات اللغة دلاليا حسب المعنى الذي يريده وجماله يظهر في فنية هاته الصياغة 
  .ته وتعبر عن حالته الشعورية التي يعيشهاتعكس بجماليتها شخصيف الشاعر

، 2»ليس بنية مغلقة من الدلالات ولكنه مفتوح ومتاح لكثير من التفسيرات والتأويلات «الشعري الخطابف     
يمثل حصيلة ثقافية واجتماعية ونفسية تتلاقى  «تجعل القراءة الأدبية ايجابية تشارك المتلقي انتاجية النص، لأنه

ى لهاتين الثقافتين، والكاتب صاغ مع كاتب هو مثلها في مزاج تكوينه الحضاري الشمولي، والنص هو الملتق
النص حسب معجمه الألسني، وكل كلمة من هذا المعجم تحمل معها تاريخا مديدا ومتنوعا، وعى الكاتب بعضه 
وغاب عنه بعضه الآخر ولكن هذا الغائب إنما غاب عن ذهن الكاتب ولم يغب عن الكلمة التي تظل حبلى بكل 

سياقات ا الحقيقي ينحصر في محصلة تفاعل دلالتها المعجمية مع ، الأمر الذي يجعل معناه3»تاريخيتها
  . استعمالاتها المختلفة

القارئ عندما يستقبل  «وهذا ،ضمني يجهل مواصفاتهه قارئ ـفالشاعر وهو ينظم قصيدته يكتب وفي مخيال     
النص فانه يتلقاه حسب معجمه، وقد يمده هذا المعجم بتواريخ للكلمات مختلفة عن تلك التي وعاها الكاتب حينما 

       ، 4»وتتضاعف وتمكن النص من اكتساب قيم جديدة على يد القارئ ةالدلالأبدع نصه، ومن هنا تتنوع 
إلى درجة أنها لا تتعدى ألفاظها  وبساطةاللغة عره ببراعة تميز ش فقدمحمد بن المبروك الشاعر وهذا حال 

مما جعل خطابه الشعري تقريريا مباشرا وكأنه خطابا تواصليا لتداولية ألفاظه في  ،أحيانامعانيها المعجمية 

                                                           

الدار الدولية للاستثمارات  إيقاع،الشعر العربي نغم و  موسيقى مصطفى السيوفي،: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، نقلا عن  ـ  1
  .26ـ  25، ص2011ــ  2010، 1مصر، طالثقافية، القاهرة 

2
  .38ص مرجع سابق، المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى،ـ   

3
  .39لمرجع نفسه، صاـ   

4
  .40ـ  39لمرجع نفسه، صـ ا  
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في  قيومستويات التلالسياق  منحىنراه يسوق الدلالة المعجمية  والأخرىبين الفينة لكن استعمالات العامة، و 
   .انزياحات دلالية تزين معجمه الشعري

، 0للنبيوحبه ما يعبر به بكل قوة عن شوقه ن الألفاظ ــــمالبودوي محمد بن المبروك استقى لقد      
مثلا ريح الطيب لكنه انزاح عن  فالأرج، همديحبه في واستحضر منها ما يستأنس  هفتأثر ببيئته وثقافة مجتمع

جعل منه دليلا يرشده إلى أحبته فقال اهتدي بالأرج، راده الشاعر فخر أمعناه الأصلي إلى معنى هامشي آ
ر على نفسها ثِ ؤْ ، فتُ وصور حالتها وهي تشاركه حمق الحب والعشق ها مع ذكر المرأةذكرَ  وازٍ مُ  لناقةواستعمل ا

وتغزل بالمرأة وأغدق عليها هدايا من  ،"هدجذات  هوجاء" عنها فقال ،ولدهاتحن إلى وهي  وتوصله للمحبوبة
لامتلاء بدنها وبريق لونه،  وبضةلتدللها،  وغنجلحسن بشرتها،  لسناورقة، فهي ا نبلالمعاني الجميلة ما فيها 

  .لعقدة في خدرها تزين جسدها وغدة

 ،الحرقة والغربةلوعة و  ،الأجيج والأنين، فهو سبب فهو سر مديحه ومنتهى جماله ،0أما الرسول    
والأريحية والطمأنينة وسبيل النجاة، هو البؤرة هو الحبكة الانفعال والاضطراب، بل هو مصدر السعادة تذبذب و 

يليق يزين به كلامه، وكان لها من شَرُف المعاني ما من الألفاظ ما له هو البوتقة هو موضوع القصيدة، فاختار 
ولأنه قدوة العقلاء قال فهو الحبيب الهاد المهتدي،  ه،داحِ ها من الفهم ما يرقى له محبوه ومُ بمقامه، وكان حظ

 وعنحامي الحمى، كالسيف من السلاح  الترسهو هو خير الورى المجير والمنجي، ، الذنجخير أنت 
ه وافيووصف قوهي صفة تقال لكبار القوم وعظمائهم، الجدا ببخير من توصف قال وصفه ف0عظمته

بكل فخر J جاءت تمجد الرسولوطهر صاحبها، ف العذراء معبرا عن صدقها وخُلص نيتها بالخريدة
  .أي تتبختر، والتبختر مشية الفتاة العذراء الواثقة من نفسها" تميسوجاءت "واعتزاز، ولأدل على ذلك قوله 

يفهم  أنيسانفهمها من ظاهر اللفظ سواء كان  دلالة صريحةوظفها الشاعر في جانبين  فالدلالة المعجمية     
ة في الإيحاء تحتاج منا ، ودلالة ضمنية موغليحوجنا إلى معجم غريبا كان أو سنةلمن استعماله وتداوله على الأ

، وهو ما يزيد من أدبية فظ كالمصاحبات اللغوية والسياقيةلالملابسات المصاحبة لو الظروف  تحليلالبحث و 
  .وتعكس التجربة الشعرية لمحمد بن المبروك البودويالنص الشعري 
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  في شعر محمد بن المبروك البودوي الدراسة الدلالية: المبحث الثاني
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تقصى علماء العربية القدامى في تحرياتهم اللغوية مفردات اللغة ووقفوا على معانيها، فكانوا في عملهم        
فمعنى الكلمة هو دلالتها، ودراسة دلالة الألفاظ في حالة إفرادها أو هذا ينتهجون منهج البحث عن المعنى، 

 المعنىف، وي عند العرب في بداية نشأتهغاية الدرس اللغ لذلك كان المعنىتركيبها هو موضوع علم الدلالة، 
  .مرتبط بضبط العربية وخدمة الدين، وحفظ معاني القرآن من الفهم الخطأ

____÷æ÷æ÷æ÷æ<<<<Ú<{Ú<{Ú<{Ú<{|øŞ‘÷]æ<íÇ×Ö]<»<íÖ÷‚Ö]<ÝçãË|øŞ‘÷]æ<íÇ×Ö]<»<íÖ÷‚Ö]<ÝçãË|øŞ‘÷]æ<íÇ×Ö]<»<íÖ÷‚Ö]<ÝçãË|øŞ‘÷]æ<íÇ×Ö]<»<íÖ÷‚Ö]<ÝçãË< << << << <

يعد علم الدلالة جماع الدراسات اللغوية عند العرب؛ فهو نتاج تفاعل جوانب دراسة اللغة صوتا وصرفا       
ودل أصلها ، هي موضوع علم الدلالة 1»بفتح الدال، وكسرها، وضمها، والفتح أفصح« الدلالةو  ونحوا ومعجما،

ما يستدل به، : من دلل يدل، ودله على الشيء يدله دلا ودَلالة فاندل، أي سدده إليه، ومنه دللته فاندل، والدليل
فالمعنى  ،3»وقيل هو المرشد وما به الإرشاد «،2والدليل الدال، وقد دله على الطريق، يدله دَلالة ودِلالة ودُلولة

كما لاحظنا في معاجم اللغة لا يكاد يخرج عن معنى التوجيه والسداد والإرشاد، وهذا " د ل ل"لمادة  اللغوي
، الدلالةالذي حدده العلماء والدارسون لمصطلح  التعريف الاصطلاحيالتعريف اللغوي ما هو إلا امتداد إلى 

لدلالة المفهوم الخاص ل وهنا إشارة إلى ،4»م منه معناه للعلم بوضعههِ فُ  س حِ أو أُ  قَ لِ طْ ى أُ كون اللفظ مت «:وهو
أو غيره من الرموز التي  اأما في ما يتعلق بمفهومها العام سواء أكان الرمز لغوياللغوية القائمة على اللفظ، 

آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء « :فهي 5تؤدي المعنى
لة اللغوية أساسه التصويت الإنساني باعتباره أهم الرموز الدالة، وهي فرع من علم الأدلة فعلم الدلا، 6»المدلول

  :7ويمكن أن نمثل للدليل بالمخطط التالي": السيميولوجيا"العام أو ما يعرف حديثا بعلم الإشارات 
  
  

  الــــــــدلـــــــــيــــــــــــــــــــــل

                                                           

  .23، ص2007، 1ـ هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، ط  1
  . 1414دلل، ص ،3مجمرجع سابق،  ابن منظور، لسان العرب،: ـ ينظر  2
  .501ص  ،28الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج : ـ ينظر  3
  .498ـ المرجع نفسه، ص  4
  .30ـ  29هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  5
  .109، ص1985لبنان، بيروت،  مكتبة التعريفات،كتاب الشريف الجرجاني، ـ   6
ـ أحمد شامية، في اللغة دراسة تمهيدية منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية، دار البلاغ للنشر والتوزيع، الجزائر،   7
  .143، ص2002، 1ط
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  غــــــــير مــــــوضـــــوع               ـــــوع    مــــــــــوضـــ                              

    
  عقلي     طبيعي                                   غير لغوي      لغوي         

  الأب أكثر من الابن      اعتباطي        غير اعتباطي     الغيوم تدل على الأمطاراعتباطي               
  أرقام الهاتف    الميزان يدل على العدالة                        

    
 ، وبالعلاقة1»"المعنى"بالمدلول " اللفظ"تنشأ من اقتران الدال « ولأن دراستنا متعلقة بالدليل اللغوي فإن دلالته     

  .التواصل بين الأفراد ويتم التي تتم بينهما يتحقق المعنى
^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^mVVVV<<<<íÖ÷‚Ö]æ<íée†ÃÖ]<ð^Û×ÂíÖ÷‚Ö]æ<íée†ÃÖ]<ð^Û×ÂíÖ÷‚Ö]æ<íée†ÃÖ]<ð^Û×ÂíÖ÷‚Ö]æ<íée†ÃÖ]<ð^Û×Â< << << << <

كبير اهتمام علماء العربية قديما لغويون، وفلاسفة وبلاغيون وأصوليون، حسب  الدلالة اللغويةلقد كانت       
وما يتصل بها من قضايا دلالية تساعد على توليد المعنى  اني الألفاظمعفدرسوا  توجه واختصاص كل منهم،
فكل ما صلح به « ليل المعنى اللغويووضعوا ضوابط منهجية وإجراءات عملية لتح، كالترادف والاشتراك والتضاد

  .غير مقبول 2»المعنى فهو جيد، وكل ما فسد به المعنى فمردود
قدسوا المعنى لما له من بالدين و  لصلتها لدلالةدرسوا ا وغيرهم كالغزالي والشافعي والآمدي فالأصوليون       

دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في وكيفية « فهم النصوص الشرعية، أهمية في
ها في و وحصر  الدلالة اللفظيةإلى  وا، وأشار 3»عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص

، واختصوا بمصطلحات فقهية لضبط مفاهيمهم الدلالية كدلالة المطابقة والتضمن والالتزامثلاثة أوجه وهي 
، ومن حيث وضوح الحنفية، ودلالة النص والعبارة والإشارة والاقتضاء عند الشافعيةعند  المنطوق والمفهوم

  .4في والمشكل والمجمل والمتشابهالخوالمفسر والمحكم و وضعوا مصطلحات الظاهر وغموضها الدلالة 
فلم يشغلوا بالهم عن المعنى بل جعلوه غاية بحثهم اللغوي وتمام نجاح التواصل التصويتي  اللغويونأما       

باب الدلالة « :في كتاب الخصائص في مستهل حديثه عن أنواع الدلالات يقول ابن جنيبين البشر، فهذا 
أعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعى مؤثر، إلا أنها في القوة والضعف : اللفظية والصناعية والمعنوية

                                                           

  .143ص مرجع سابق، ـ أحمد شامية، في اللغة دراسة تمهيدية منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية،  1
  .311، مرجع سابق، ص4ـ المبرد، المقتضب، ج  2
  .109التعريفات، مرجع سابق، صكتاب ـ الشريف الجرجاني،   3
  .82، ص1993، 1ـ أحمد نعيم الكراعين، علم الدلالة بين النظر والتطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  4
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ألا : ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة.... وأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعية والمعنوية، : على مراتب
له فهذه ثلاث دلائل من ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه ودلالة معناه على فاع

، فنراه يؤكد على أهمية الدلالة اللغوية وما يوحيه اللفظ من معنى، ثم يوضح الفروق بين 1»لفظه وصيغته ومعناه
الدلالة الصناعية أقوى من « والترميز فتوصل إلى أن الدلالة المعنوية والصناعية معتمدا على قوة الإيحاء

. فظا فإنها صورة يحملها اللفظ، ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بهاالمعنوية من قبل أنها وإن لم تكن ل
، كما 2»فلما كانت كذلك لحقت بحكمه، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة

في صرف يبحث  دلاليبحث نجد ملامح للدلالة في العمل المعجمي العربي أثناء جمع المادة اللغوية فهو 
للخليل بن أحمد الفراهيدي خير ما يمثل  معجم العينو  للألفاظ، الدلالة المعجمية، ومنه تولدت معاني الألفاظ

  .ذلك
« :في حديثه عن البيان يقول أنهالجاحظ فهم أيضا لم تسلم بحوثهم من مشكلة المعنى فهذا  البلاغيونأما       

عنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع على اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع الم
حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي 
إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو 

قد و ، فالجاحظ يرى أن البيان هو ما يبين لك عن المعنى ويتم به الفهم والإفهام، 3»ذلك الموضعالبيان في 
أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير  «ولم يحصرها في اللفظ فقط فجعل وضح العلامة وحدد أصنافها

، 4»ط، ثم الحال التي تسمى نصبةلفظ خمسة أشياء، لا تنقص ولا تزيد، أولها اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخ
عند الجاحظ لا يقتصر على الملفوظ الكلامي فقط بل يمكن أن يكون بالإشارة والاماءة دلالة أو المعنى فال

كإشارة اليد أو الرأس، ويمكن أن يكون بالعقد الذي نعني به الحساب، كما يمكن أن يكون بالحال الناطقة التي 
  .سماها النصبة

                                                           

  .98ص ،3جع سابق، جـ ابن جني، الخصائص، مر   1
   .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  2
، 1998، 7ط القاهرة، ،عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي: الكتاب الثاني، تحقيق وشرح، البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظـ   3
  . 76ص ،1ج
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  4
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حول  يجد في أبحاثهم دراسات وإشارات كثيرة الفلاسفة وأهل المنطقعلاوة على ذلك فإن المتتبع لجهود        
 ،وغيرهم 1وابن حزم والغزالي والقاضي عبد الجباروابن رشد ما نجده في مؤلفات الفارابي وابن سينا  نحوالمعنى 

  .وصفأعملوا العقل لتحديد الدلالة واستنبطوا الأحكام من تأويل النص
إلا القليل من محاولاتهم من علماء العربية في الدرس الدلالي فلا نكاد نجد  المحدثينأما إسهامات        

وبين مولع  اختلاف توجهاتها بين مؤصل لتراثية المعنى وأصالة دراسته عند العرب،و  قلتها وهي على، اللغوية
ولعل أهم  ،دراسة المعنى في الوطن العربي ركائز عند الغرب، تبقى جهودهم دراسته بمعاصرته وحداثة

الذي  لإبراهيم أنيسدلالي نجد كتاب دلالة الألفاظ المحاولات العربية في الدراسات اللغوية المتعلقة بالبحث ال
، فشرح كيفية بالربط بين اللفظ ومعناه تحدث عن نشأة اللغة وحاجة الانسان إليها للتعبير عن مبتغى الكلام

اللغة  ، إضافة إلى كتابدلالة الألفاظ وعوامل تطورها استيحاء وسبل عند الانسان اللغوي حدوث التصويت
الذي تحدث عن ماهية الدلالة  لأحمد مختار عمرعلم الدلالة هناك كتاب و ، لتمام حسان العربية معناها ومبناها

فأرخ  ،فروع اللغة والعلوم الأخرىفميز بحصافة بين وسائل التعبير الدالة اللغوية وغير اللغوية، وبين علاقتها مع 
للدلالة تاريخيا من عهد الفلاسفة واليونان حتى استقلالها بعلم خاص في العصر الحديث، له مناهج حديثة 

دراسة أيضا ، وهو لفايز الداية علم الدلالة العربي النظرية والتطبيقيوجد كتاب و تدرس المعنى وأوجه تعدده، 
تطلع نحو علم الدلالة ي فالباحثوتحديده،  تاريخية للمعنى يؤصل للجهود العربية في التعامل مع مشكلة المعنى

  .في مجال تحليل المعنى تعانة بمستجدات علم اللغة الحديثالعربي من خلال أصوله القديمة بالاس
 محمد حسين آل ياسينوقد نلمس بعض الملامح الدلالية في كتب لغوية حديثة  كما هو الشأن عند         

 وكمال بشرعند حديثه عن معاجم اللغة في كتابه الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري، 
لجديد الذي خص في أحد مباحثه بالثروة اللفظية وعلاقتها بالمعنى وما التفكير اللغوي بين القديم وا في كتابه

    .عليها السياق اتوحيه من دلالات يضفيه
رصد جهود  فتكاد تتبادر لنا بعض البحوث اللغوية المتعلقة بالبحث الدلالي، حاول أصحابها الجزائرأما في     

في بحثه  عبد الجليل منقورالسابقين من علماء العربية حول المعنى وما يتعلق به، مثل ما قام به الباحث 
ل للدلالة ودراستها عند العرب منذ القديم، واقفا ؛ فأص "علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي"الموسوم

عاني، ومتتبعا إيحاءاتها الدلالية من خلال سياقات ورودها في معاجم اللغة من م" لل  د"على ما تحمل مادة 
ن، و ن وبلاغيو ث فيها قدماء العرب فلاسفة ولغويالمباحث الدلالية التي شغف بالبحفي القرآن الكريم، إضافة إلى 

الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى "جد كتاب ذجا لإبراز ذلك، ونن، متخذا الآمدي أنمو و وأصولي

                                                           

  . 21، ص1998، 5ط القاهرة، مصر، ـ أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب،  1
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ة التي يجب والآليات الإجرائي ة في المنهجان قراء، الذي كصلاح الدين زراللصاحبه " نهاية القرن الرابع الهجري
شرعية نا فنقصي عُ وقِ يُقَ  رج حَ يُ  تعصبميت التراث، ولا نا فنُ بُ ي غَ يُ  يبذِ يُ  انفتاح، دون تباعها لقراءة الموروث اللغويا

الغربي اللغوي ومستجدات البحث  القديم العربياللغوي فدراسته هذه كانت مقاربة لغوية لجهود الفكر  ،الحاضر
كطبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى، ونظرية الحقول الدلالية، والتطور  امة من خلال مباحث دلالية هالحديث، 

وعبد الرحمان الحاج  ية تعنى بالدلالة أمثال جهود الباحث محمد العيد رتيمة،، وتوجد بعض البحوث اللغو الدلالي
  . وغيرهم ... أبو زيد، وخليفة بوجادي، صالح، وعبد الملك مرتاض، وصالح بلعيد ونواري سعودي

^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^mVVVV<<<<h†ÇÖ]<‚ßÂ<êÖ÷‚Ö]<ovfÖ]h†ÇÖ]<‚ßÂ<êÖ÷‚Ö]<ovfÖ]h†ÇÖ]<‚ßÂ<êÖ÷‚Ö]<ovfÖ]h†ÇÖ]<‚ßÂ<êÖ÷‚Ö]<ovfÖ]< << << << <

إلا بتخصيص علم مستقل القدامى للدلالة ومباحثها العرب عن نظرة  ةديثف الدراسات الدلالية الحلم تختل      
، وعرفوه بأنه العلم يتم بها التوصل لدلالة الألفاظحديثة ال هونظريات هله مناهج "علم الدلالة"لدراسة المعنى أسموه 

علم وعليه هو ، 2، مفردة كانت أو على مستوى التركيب1الذي يدرس المعاني، أي العلم الذي يدرس معنى الكلمة
  .3ول بالخاطرجي بير عمايلة للتعمن حيث أنها وس أو يدرس اللغة من حيث دلالتها،

هذا العلم الحديث إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين ظهر ولقد أرجع الدارسون نشأة       
 "essai de sémantique"ـوان عنب" Michel Bréal"لـميشيل برييل في كتاب   "sémantique"مصطلح

عنايتهم بالمعنى بوجه  فازدادتفلفت بدراسته أنظار اللغويين إلى مشكلة المعنى وأسباب تغيره، ، م1897سنة 
نها بأالدلالة  "haykawa"هياكو وقد عرف . 4عام وإدراك الظروف الخارجية التي تعين على تغيره بوجه خاص

العلوم، فاهتم بها الفلاسفة وعلماء ، ثم امتدت الدلالة لتشمل مختلف 5الدراسة التاريخية لتغيرات معاني الكلمات
  .النفس وعلماء الاجتماع والانتربولجيا وغيرهم

المعنى حقه وظلت دراسة  ربط بين الألفاظ، إلا أنه لم يوفحول المعنى وطرق ال برييلورغم كل ما قدمه      
  "للانجليزيين أوجدن" the meaning of miningمعنى المعنى ـ "المعنى قاصرة إلى حين ظهور كتاب 

orgdon"  وريتشاردز"richardz"لتساؤلهما عن ماهية  ، فأحدثت محاولتهما ضجة في الدراسات اللغوية
، الأمر الذي جعل علم الدلالة يهتم اتحاد طرفي الدلالة أي الدال والمدلولالمعنى من حيث هو عمل ناتج عن 

المباشرة بين الاسم ومسماه، وجعل الدال يرتبط بالمحتوى الفكري بالصورة المفهومية للدليل اللغوي، فأنكر العلاقة 

                                                           

  .37، ص2007نواري سعودي أبو زيد، الدليل النظري في علم الدلالة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، :  ـ ينظر  1
  .69حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  2
      .11، ص2001يب، القاهرة، مصر، لدلالة والمعجم، دار غر رجب عبد الجواب إبراهيم، دراسات في ا: ـ ينظر  3
  .291صدط، دت،  بيروت، لبنان، ،دار النهضة العربيةمحمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، : ـ ينظر  4
  .89أحمد نعيم الكراعين، علم الدلالة بين النظر والتطبيق، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  5
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يان تغير معاني الألفاظ وتطورها وفي هذه المرحلة كانت دراسة المعنى تاريخية تقوم على ب، 1الموجود في الذهن
وما لبث حتى ظهر لغويون يرفضون هذا  ،"diacronic"بالمنهج التاريخي بر العصور، وهو ما يعرف ع

لأنه يقوم على دراسة  "descriptive"المنهج الوصفي رف هؤلاء بأصحاب المنهج في الدراسات اللغوية، وعُ 
، الذي فصل بين اللغة والكلام ونظر السوسيري دي سو سير، وتزعم هذا الاتجاه اللغوي 2اللغة في زمن محدد

  .أنهما وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخرإلى طرفي العلامة اللغوية على 
 نم  "1951"النصف الثاني من القرن ا في اهتمامأكثر  البحث الدلالي كعلم قائم بذاته وجد غير أن     

، أسس علم المعنى، علم المعنى، المعنى دور الكلمة في اللغة":بهفي كت ستيفن أولمانالغرب خاصة مع 
الانجليزي الذي بحث  وفيرث، "كيبي، وعلم الدلالةعلم الدلالة التر "في كتابيه جون ليوز، ومحاولات "والأسلوب

  .في المعنى خارج سياق المفردات
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]VVVV<<<<íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <

<<<<<<<<÷æ_÷æ_÷æ_÷æ_VVVV<<<<ËÚËÚËÚËÚíéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<ÝçãíéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<ÝçãíéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<ÝçãíéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<Ýçã   
عدد أمر طبيعي في أي لغة، بتعدد الألفاظ وتنوعها في اللغة الواحدة، والتنوع والت العلاقات الدلالية تختلف       
 عدد تئاتها، وأيضا تتختلف أوزانها وهيتتعدد وتختلف صفاتها ومخارجها، وكذلك المفردات تتعدد و  الأصواتف

 وسائلها حليل اللغوي فهي تتعدد وتختلفبالنسبة لمستويات الت والأمر نفسه الجمل وتختلف أنواعها وأنماطها،
وما دامت دراستنا تتعلق ، ية بين عنصر وآخرطد علاقات ترابلعملية، فهذا التنوع والاختلاف يو إجراءاتها الو 

تعدو أن تكون ترادفا، أو تضادا، أو اشتمالا، التي لا و  بين الألفاظ، بالألفاظ ومعانيها فسنكتفي بالعلاقات الدلالية
   .ةوياللغ أغلب الدراساتله  تحسب ما أشار ، مشتركا أو
العلاقات بين المفردات تولد  «:هادي نهروهذه العلاقات لها أهمية كبيرة في نمو اللغة وتطورها يقول        

دلالات متنوعة من خلال تقابلها وترابطها مع بعض، مما يمكننا من الوقوف على الحقل الترابطي المعين 
وقد سمى ، 3»أو اشتراكا، أو تضادا، أو تقابلالمجموعة من الكلمات، سواء أكان هذا الحقل الترابطي ترادفا 

؛ لأن تحديد أنواعها يتم غالبا على بالعلاقات الاستبدالية للمعنىلية بعض الدارسون المحدثون العلاقات الدلا
وعلاقة الكلمة البديلة بالكلمة المستبدلة،  السياقات اللغوية التي ترد فيها استبدال الكلمات لبعضها البعض في

قة الكلمات العلاقات الرأسية تكمن في علامحمد حسن عبد العزيز فالعلاقات الدلالية أو كما سماها وبذلك 
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والمقصود  «:بقولهـ العلاقات الدلالية ـ وعرفها  ،1بعضها ببعض من حيث المعاني التي تدل عليها هذه الكلمات
، 2»علاقة عنصر لغوي بعناصر لغوية أخرى يمكن أن تحل محله PARADIGMATICة الرأسي العلاقاتب

 العربية حسب خصائص ومميزات كل منها، ففيفالعلاقات الدلالية ظاهرة لغوية تشترك فيها كل اللغات ولكن 
متمثلة في أربعة حسب ما أشار إليه هادي نهر مثلا ألفينا المجالات والعلاقات اللغوية بين مفردات اللغة العربية 

  . 3، والتقابلأهمها، الترادف، والتضاد، والمشترك اللفظيظواهر معروفة 
^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^mVVVV<<<<Ö]Ö]Ö]Ö]÷‚Ö]<l^ÎøÃ÷‚Ö]<l^ÎøÃ÷‚Ö]<l^ÎøÃ÷‚Ö]<l^ÎøÃ<<<<íéÖíéÖíéÖíéÖ<<<<eeee{é{é{é{éàààà<<<<íée†ÃÖ]<ð^Û×Âíée†ÃÖ]<ð^Û×Âíée†ÃÖ]<ð^Û×Âíée†ÃÖ]<ð^Û×Â<<<<oè‚£]<ëçÇ×Ö]<Œ…‚Ö]æoè‚£]<ëçÇ×Ö]<Œ…‚Ö]æoè‚£]<ëçÇ×Ö]<Œ…‚Ö]æoè‚£]<ëçÇ×Ö]<Œ…‚Ö]æ< << << << <

في حديثه عن كلام العرب  سيبويه في الكتابوأول إشارة إلى هذه الظاهرة اللغوية عند العرب كانت مع       
اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف  «:ظهم وتحديدهم لمعانيها حيث يقولوألفا

جلس : لاختلاف المعنيين هو نحو، فاختلاف اللفظين اختلاف المعنييناللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين و 
وجدت عليه : ذهب وانطلق، واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو. وذهب

حيث ذكر  ابن فارس في الصاحبيولأهمية الموضوع تبعه ، 4»من الموجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة
  :5أهمهاه و وجأن كلام العرب على  في باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق 

°éßÃ¹]<Íøj}÷<°¿Ë×Ö]<Íøj}]°éßÃ¹]<Íøj}÷<°¿Ë×Ö]<Íøj}]°éßÃ¹]<Íøj}÷<°¿Ë×Ö]<Íøj}]°éßÃ¹]<Íøj}÷<°¿Ë×Ö]<Íøj}]VVVV< << << << <

 ،اليوم، العلم ،، نحو قولك الرجفاختص كل لفظ بمعنى عم لحاجتهم إليهوهو الأ تباينأو ما يعرف بال >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
لأننا نحتاج إلى ألفاظ متباينة للتعبير عن المعاني وهذا واضح وجلي لدينا،  ...،بصر ،جاء، كتب ،قام، العمل

   .حسب المعجم اللغوي لكل منا
‚u]æ<ÐËjÚ<îßÃ¹]æ<°¿Ë×Ö]<Íøj}]‚u]æ<ÐËjÚ<îßÃ¹]æ<°¿Ë×Ö]<Íøj}]‚u]æ<ÐËjÚ<îßÃ¹]æ<°¿Ë×Ö]<Íøj}]‚u]æ<ÐËjÚ<îßÃ¹]æ<°¿Ë×Ö]<Íøj}]VVVV< << << << <

عير وحمار، وذيب وسيد، وسمسم وثعلب، وأتى وجاء، وجلس وقعد، وهنا إشارة إلى : وذلك نحو قولك >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  .الألفاظ ودورها في توليد الدلالة ترادفية

  
é¿Ë×Ö]<Ñ^Ëi]é¿Ë×Ö]<Ñ^Ëi]é¿Ë×Ö]<Ñ^Ëi]é¿Ë×Ö]<Ñ^Ëi]{{{{îßÃ¹]æ<àîßÃ¹]æ<àîßÃ¹]æ<àîßÃ¹]æ<à<<<<<<<<<<<<Ì×j§Ì×j§Ì×j§Ì×j§VVVV   

                                                           

، مكتبة "الأزمنة السياقية للأفعال ـ العلاقات الدلالية للكلمات"ناصر علي عبد النبي، دراسات لغوية في نونية ابن زيدون: ـ ينظر  1
  .62، ص2010، 1طمصر، الآداب، القاهرة، 

  .63ـ المرجع نفسه، ص  2
  .486ـ  485هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  3
  .24، ص1ـ سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج  4
وينظر السيوطي، المزهر في علوم اللغة ../ 152الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ض :ـ ينظر  5

  .389ـ  388، ص1وأنواعها، ج
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الباصرة، العين : نحو ها السياقيحدد  التي ترد لمعاني شتى" عين"نحو قولك  المشتركوهنا إشارة منه إلى       
  .الخ..وأمر، وصنع،  التي تأتي بمعنى حتم،" قضى"ن الجاسوس، أو عين الماء، عي

والفرق بينهم أن بحث العلاقة بين الألفاظ عن المعطى الذي أتى به الغربيون، كثيرا وهذا التحديد لا يختلف      
أن  دون ها قادرة على التفاعل دلاليا،مفردات العربية لما تحمله من خصائص تجعلكان قصرا على  عند علمائنا

في الدرس اللغوي الحديث منبثقة للعلاقات الدلالية  الرؤية الغربيةفي حين أن  يلتفتوا إلى تغير المعنى وتطوره،
عتمد عليها يُ التي  الملامح التمييزيةالتي تعتمد على الوصف والتحليل قصد تحديد  نظرية الحقول الدلاليةمن 

غير « :لغات، وفي هذا يقول حلمي خليلحاولوا تطبيقها على جميع ال، ثم العلاقاتهذه  لرصد كسمات دلالية
 التغير الدلاليلم يضعوا ذلك في منهج عام ينطبق على كل اللغات، كما أنهم لم يربطوا بين فكرة  أن القدماء

، معللا ذلك إلى أن فكرة التغير 1»حدثون والمعاصرون من علماء اللغةوفكرة العلاقات الدلالية كما فعل الم
  .2مباشر الدراسات اللغوية التقليديةاللغوي، أو تطور اللغة بشكل عام لم تكن من الأفكار التي توجه بشكل 

تعددت التقسيمات لتباين الرؤى لكنها لا تعدو أن لأنواع العلاقات الدلالية فقد  المنظور الغربيأما عن      
 ،أو الاشتمال ، التضمنأو المقابلةالترادف ، التضاد : محصورة في الآتيD Crystal كريستال حسب  تكون

، فنلاحظ أن هذه 4الترادف، الاشتمال، علاقة الجزء بالكل، التضاد، التنافر: فيوهناك من حصرها  ،3التباين
أشار لها علماؤنا  قد أن هذه العلاقات في معظمهاو التقسيمات تمثل أوجه ارتباط الألفاظ مع بعضها العض، 

  :5في الآتيرب ملامح التقاالقدامى إلا أنها لم تكن بنفس المعطى والإجراء الغربي الحديث، ويمكن أن نوضح 
 <{<{<{<{‚u]çÖ]<îßÃ¹]<î×Â<‚u]çÖ]<ÀË×Ö]<Ù‚è<ÜŠÎ‚u]çÖ]<îßÃ¹]<î×Â<‚u]çÖ]<ÀË×Ö]<Ù‚è<ÜŠÎ‚u]çÖ]<îßÃ¹]<î×Â<‚u]çÖ]<ÀË×Ö]<Ù‚è<ÜŠÎ‚u]çÖ]<îßÃ¹]<î×Â<‚u]çÖ]<ÀË×Ö]<Ù‚è<ÜŠÎ<<<<>>>>Monosémie>>>>< << << << <

وقد  ،الدال الذي لا يقابله سوى مدلول واحد، إذ تكون العلاقة بينهما ثابتة عرفه أحمد محمد قدور بقوله هو>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  .بالمتباينأشار علماء اللغة العرب إلى هذه العلاقة وأسموها بالتباين، وسموا ما تنطبق عليه 

<{<{<{<{‚u]æ<ÙçÖ‚¹]æ<�‚ÃjÚ<äéÊ<Ù]‚Ö]<áçÓè<ÜŠÎ‚u]æ<ÙçÖ‚¹]æ<�‚ÃjÚ<äéÊ<Ù]‚Ö]<áçÓè<ÜŠÎ‚u]æ<ÙçÖ‚¹]æ<�‚ÃjÚ<äéÊ<Ù]‚Ö]<áçÓè<ÜŠÎ‚u]æ<ÙçÖ‚¹]æ<�‚ÃjÚ<äéÊ<Ù]‚Ö]<áçÓè<ÜŠÎVVVV< << << << <

      .التي تشير إلى مدلول واحد الدوالوهنا إشارة للترادف لأن فيه تتعدد    
  
<<<<<Ù]‚×Ö<áçÓè<ÜŠÎ<{<Ù]‚×Ö<áçÓè<ÜŠÎ<{<Ù]‚×Ö<áçÓè<ÜŠÎ<{<Ù]‚×Ö<áçÓè<ÜŠÎ<{>>>>ÀË×Ö]ÀË×Ö]ÀË×Ö]ÀË×Ö]<><><><><ÙçÖ‚Ú<àÚ<†nÒ_<ÙçÖ‚Ú<àÚ<†nÒ_<ÙçÖ‚Ú<àÚ<†nÒ_<ÙçÖ‚Ú<àÚ<†nÒ_>>>>îßÃÚîßÃÚîßÃÚîßÃÚ>>>>VVVV   

                                                           

  .121ـ حلمي خليل، الكلمة، مرجع سابق، ص  1
  .ـ ينظر المرجع نفسه، صفحة نفسها  2
  .63ناصر علي عبد النبي، دراسات لغوية في نونية ابن زيدون، مرجع سابق، ص: ظرـ ين  3
  .365أحمد محمد قدور، مبادئ في اللسانيات العامة، مرجع سابق، ص :ـ ينظر  4
  .371ـ  370، صالمرجع نفسه: ـ ينظر  5
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متضمنا لها أو مشتملا بمعنى أن اللفظ الواحد يكون عاما في دلالته، فتنضوي تحته عدة معاني فيكون        
يندرج في معناه كل فصائل الحيوان من قطط، وذئاب، وإبل، الذي ما هو الحال بالنسبة للفظ حيوان عليها، ك
  وغيرها، وسميت هذه العلاقة بالعموم أو التضمن، أو الاشتمال،    ....وظباء، 

الدلالية بين المفردات، وذلك من خلال  من الدرس الغربي يحدد العلاقات اولا بأس أن نقدم مثالا إجرائي      
  :لتوضيح ذلك كريستالالجملة التي وضعها 

Ive Just bought a new car  
أشرنا سابقا أن بعض المحدثين يسمون العلاقات الدلالية بالعلاقات الاستبدالية لأنها تقوم على استبدال كلمة     

، حيث بدأ يستبدل كلمات الجملة السابقة بكلمات كريستال العمل الذي قام بههو مكان كلمة أخرى، وهذا 
مرة أخرى، واستبدل  automobileكلمة  )car(مرة، واستبدل بها  bikeكلمة  carبكلمة « فاستبدلمغايرة، 

، وبعد عملية الاستبدال تحصل على الجمل old «1كلمة  newمرة ثالثة، واستبدل بكلمة  vehicleبها كلمة 
  :2التالية

Ive Just bought a new bike   1ـ 
Ive Just bought an old car   2ـ 

  Ive Just bought a new automobile       3ـ  
Ive Just bought a new vehicle  4ـ 

  :3ومن خلال هاته الجمل استخرج كريستال العلاقات الدلالية وهي على النحو التالي
Í�]†i< íÎøÂÍ�]†i< íÎøÂÍ�]†i< íÎøÂÍ�]†i< íÎøÂVVVV   بينcar  و automobile يكون فيه الدال ذي ال، فهما كلمتان مترادفتان يدخلان تحت القسم

  .متعدد والمدلول واحد
�^–i< íÎøÂ�^–i< íÎøÂ�^–i< íÎøÂ�^–i< íÎøÂVVVV  بينnew  وold فالكلمتان متضادتان ويدخلان في القسم الذي يكون فيه المدلول مختلف ،

  .لاختلاف الدوال
àÛ–i< æ_< Ù^Ûj�]< íÎøÂàÛ–i< æ_< Ù^Ûj�]< íÎøÂàÛ–i< æ_< Ù^Ûj�]< íÎøÂàÛ–i< æ_< Ù^Ûj�]< íÎøÂVVVV  بين car  وvehicle يكون فيه اللفظ عام في دلالته، ، وتدخلان تحت القسم الذي

  .vehicleالتي تعد نوعا من  car، مثلما هو الحال في ويدخل تحته تضمنا أو اشتمالا ألفاظا أخرى
àè^fi<íÎøÂàè^fi<íÎøÂàè^fi<íÎøÂàè^fi<íÎøÂVVVV  وهذا بينcar  وbikeخلان تحت حقل واحد، إلا أنهما متباينتاند، فرغم أنهما ي  .  

 ^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^mVVVV<<<<<íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<íéÖ÷‚Ö]<l^ÎøÃÖ]<»<»<»<»†Ã�†Ã�†Ã�†Ã�<<<<<<<<ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦ëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦< << << << <
                                                           

  .63ـ ناصر علي عبد النبي، دراسات لغوية في نونية ابن زيدون، مرجع سابق، ص  1
  .المرجع نفسه، صفحة نفسها: ـ ينظر 2

  .64ـ  63المرجع نفسه، ص: ـ ينظر  3
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<{<_<{<_<{<_<{<_Í�]�Ö]Í�]�Ö]Í�]�Ö]Í�]�Ö]VVVV   
يحدث في حالة وجود تضمن من كلا الطرفين، أما  الترادفإلى أن  الحديثة تشير الدراسات والأبحاث       

بين العرب  على اللفظين الدالين على معنى واحد، فتحديد المفهوم ون الترادففيطلق ية القدامىعند علماء العرب
ومثال  ل أحدهما على ما يدل عليه الآخر،فالتضمن من كلا اللفظين يعني يمكن أن يد والغرب يكاد يتقارب؛

الواسع « بالمعنىف، "وفتاة، وبنت"، "أبو والد، و "، " ...ولد، فتى،"  ،"المطر، والغيث"ذلك نحو ما نجده بين
يه باختلاف سيبو  ، وهذا ما عبر عليه1»يعني الكلمات التي تختلف في ألفاظها وتتفق في معانيهاالترادف 

  ،اللفظين والمعنى واحد
هو الكلمتان اللتان تقبلان التبادل فيما بينهما وذلك في كل « :نقولفأما إذا أردنا أن نضيق من مفهومه        

ستيفن ويؤيد هذا القول ، 2»السياقات أو الاستعمالات، وليس في تعبير أو استعمال دون تعبير أو استعمال آخر
وهذا المفهوم ، 3»المترادفات هي ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق« الذي يرى أن أولمن

  .الضيق حدده علماء اللغة الغرب وهو ما جعل بعضهم يسمي العلاقات الدلالية بالعلاقات الاستبدالية
ظ المفردة الدالة على افهو الأل «:الرازيحسب ما أورده السيوطي عن الفخر والترادف عند علماء العربية      

واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحد، فليسا مترادفين، وبوحدة الاعتبار عن : قال. شيء واحد باعتبار واحد
أحدهما على الذات والآخر على : المتباينين، كالسيف والصارم، فإنهما دلا على شيء واحد، لكن باعتباريين

ت له كتبا خاصة، دفرِ علماء أن الترادف من أبرز خصائص اللغة العربية حيث أُ وقد عد بعض ال ،4»الصفة 
الفيرو زبادي كتابان أحدهما في أسماء الأسد والآخر في أسماء الحية، كما ألف  "ه370ت "ابن خالويه فألف 

  .5"الروض المسلوف في ما له اسم إلى ألوف"كتابا أسماه  "ه817ت "
قت كظاهرة لغوية لا الترادفوقوعه في اللغة أو عدم إمكانيته، نجد أن  يةإمكانوهم على اختلافهم في       

 الفخر الرازيفي تحديده إلى تعريف  يستند حلمي خليلحيث نجد ا بالغا لدى المحدثين من العرب، اهتمام
عبارة عن وجود كلمة أو أكثر لها دلالة واحدة، أي أن الكلمات هنا هي المتعددة، أما المعنى فغير  هو «:قائلا

                                                           

، 1طليبيا، ، علم الدلالة، ترجمة نور الهدى لوشن، منشورات جامعة قاب يونس، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ـ كلود جرمان  1
  .60، ص1997

  .61، صالمرجع نفسهـ   2
  .97ص النيرة، ـ  ستيفن أولمن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، د ط، دت،  3
  .402، ص1ـ السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق، ج  4
  .129حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  5
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فيرى أن الترادف موجود في اللغات غير أنه بنسبة ضئيلة جدا، لأن الأصل في  أنيس إبراهيمأما ، 1»متعدد
أن لغة ما تقبل أكثر من  النادر من الأحيان فيفقد نرى « :اللغات أن يعبر اللفظ الواحد عن المعنى الواحد يقول
وقد أقر اللغويون بعض الأسباب الموقعة للترادف نجملها  ،2»لفظ للدلالة على أمر واحد، وهو ما يسمى بالترادف

  :في الآتي
êiç‘<gf‰<{êiç‘<gf‰<{êiç‘<gf‰<{êiç‘<gf‰<{<V<V<V<V< << << << <

حصل على حيث تشمل المفردة أصواتا متقاربة المخرج أو متشابهة الصفات فيحدث تغيير في مواقعيتها فن     
كلمة جديدة لها امتداد دلالي إلى معنى الكلمة الأصلية فيحدث ما يسمى بالترادف، ومثال ذلك الصقر، السقر، 

واشتراكها في بعض الملامح والصفات الصوتية جعلها تحمل نفس  ، فأسلية مخرج الصاد والسين والزاي3والزقر
      .القيمة الدلالية أثناء التواصل اللغوي دون أي تغير للمعنى

êÛrÃÚ<gf‰êÛrÃÚ<gf‰êÛrÃÚ<gf‰êÛrÃÚ<gf‰VVVV   
كلمة  شرحعجام يكون بالعمل المعجمي يقوم على شرح المفردات وإبانة إبهامها، وفي بعض الحالات الإ   

فتُشرح النهى " النهى، العقول، الألباب بمعنى واحد"تتبع لمعاجم اللغة يلحظ أن ، فالم4بأخرى لاتفاقهما في المعنى

’ (βÎ¨﴿على أنها العقول أو الألباب، وبيان ذلك سياقات ورودها في القرآن الكريم يقول المولى عز وجل  Îû y7 Ï9≡ sŒ 

;M≈tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘sS‘Ζ9 $# ∩∈⊆∪ ﴾  
�t﴿: ويقول أيضا 5 ©.¤‹uŠÏ9 uρ (#θ ä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{$# ∩∈⊄∪ ﴾ 6    

]�Î÷]]�Î÷]]�Î÷]]�Î÷]<<<<ššššVVVV< << << << <

بين اللغات واللهجات، ويرجع للتنوعات الجغرافية وما يتبعها من تغيرات  بالتداخل اللغويعرف أو ما يُ      
اللغات تتلاقح  جعللغوية ولهجية تؤدي إلى تنوعات لسانية، وضرورة التواصل بين المجتمعات المختلفة الألسنة 

اللغة الانجليزية من كثير من اللغات اللاتينية، فاكتسبت وتقترض من بعضها البعض، ومثال ذلك حديثا اقتراض 
كثيرا من المعاني الدقيقة والدلالات المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للعربية التي أدخلت بعض الكلمات الحديثة 

     .7للدلالة على الهاتف فتداول استعمالهما معا "تلفون "ة كدخول كلم بألفاظ الحضارةخاصة ما تعلق 
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أجملها في فوقوع الترادف خص فيه أسباب يل للسيوطيلأهميته كاملا رغم طوله أن نورد نصا  يرضلا و      
أن يكون من واضعين، وهو الأكثر، : أحدهما: سببان الألفاظ المترادفةلوقوع : قال أهل الأصول« :سببين فيقول

بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين، والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، من غير أن تشعر إحداهما 
بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان، ويخفى الواضعان، أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر،وهذا مبني على كون 

   .اللغات اصطلاحية
طرق ـ إلى الإخبار أن تكثر الوسائل ـ أي ال: منها: والثاني أن يكون من واضع واحد، وهو الأقل، وله فوائد     

؛ فإنه ربما نسي أحد اللفظين، أو عسر عليه النطق به؛ وقد كان بعض الأذكياء في الزمن عما في النفس
   .عينه على قصده لما قدر على ذلكالسالف ألثغ، فلم يُحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء ولولا المترادفات ت

           1»الفصاحة، وأساليب البلاغة في النظم والنثر التوسع في سلوك طرق: ومنها
فالسيوطي يوضح أهمية الترادف في اللغة وما يقدمه للمتكلم من فوائد تعينه على التعبير السليم والتواصل        

  .المعنىالفعال دون خلل في النطق أو غموض في 
واختلفت آرائهم بين كان محل اهتمام علماء اللغة قديما وحديثا  الترادففمن خلال ما ورد يتبين لنا أن       

ن دراستنا لا تعنى بهذا ومناهجهم وإجراءاتهم العملية التي يحتكمون إليها، ولأ حسب توجهاتهم 3ومنكر 2مثبت
سنقتصر بتحديد بعض المترادفات في المديح النبوي لدى محمد بن المبروك البودوي، فالمترادفات تزيد الخلاف، 

الصورة الفنية جمالا، لأنها تجعل الشاعر يعبر على المعنى رونقا و  العبارة وتزيد، وإيحاءالمعجم الشعري تنوعا 
  .  غوي واسعمعجم ل االأمر الذي يتطلب منه أن يكون ذ الواحد بألفاظ متعددة،

<<<<<<<<<îËŞ’¹]<îËŞ’¹]<îËŞ’¹]<îËŞ’¹]<K<K<K<K…^j~¹]…^j~¹]…^j~¹]…^j~¹]VVVV 4وذلك في قوله :  
  يرفعها لمحي الرفات تــار  ::  المخــ للمصطفىقد رفعت الأمور 

ارتكبه من معاص فلجأ  الشاعر في هذا البيت يتضرع للمولى عز وجل بعد ندمه على ما      
خطاياه، فوصف شفيع الأمة يشكو حاله عله يرفعها للمولى تعالى فيغفر له  Jللرسول
فالكلمتان  ،"المصطفى و المختار":تفقان في الدلالة وهمامبصفتين مختلفتين في المبنى  0الرسول

ر إليه محمد بن المبروك البودوي رتبطان دلاليا بعلاقة ترادفية تؤدي إحداهما معنى الأخرى، والمعنى الذي يشيت
ليكون رسولا للعالمين وخاتم الأنبياء من بين جميع الخلق  Jل الرسولو أن المولى عز وجل فضّ ه
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على ذلك لتفرسه وبراعته في وإمام المرسلين، ولينوع الشاعر طرق التعبير عما في نفسه نوع الكلمات الدالة 
فكلاهما بمعنى  ،"فضل واختار" اللغة، وفي نفس هذا المعطى الدلالي نلمس علاقة ترادف أخرى بين كلمتي 

  :1اصطفى ويتضح ذلك في قوله

  للعباد الغر من خلق اختاره     ::  ه  ـــــا وأرسلــــأيض هــــفضلاالله   
<]æ�^e_<]æ�^e_<]æ�^e_<]æ�^e_<K<K<K<K]ç×‘`j‰]]ç×‘`j‰]]ç×‘`j‰]]ç×‘`j‰]VVVV 2قوله وهذا في:  

  ات ـــبالمرهف هلو استأصفر وـ ::  ـــــ   الك أبادواجمع االله شملهم و 
بلا علاقة دلالية ترادفية، لأنه يمكن استبدال كل منهما بالأخرى أثناء التواصل اللغوي  أباد واستأصلبين       

تغير للمعنى، رغم اختلافهما في بعض الملامح التمييزية، لأن المعنى العام الذي تشير إليه كل منهما هو إزالة 
واه، فإبادة المحتل تعني القضاء الشيء والقضاء عليه تماما حتى الفناء، أو بعبارة أخرى إفراغ الشيء من محت

الكلمتين  ينذا المعنى هو مراد الشاعر من هاتعليه تماما، واستئصال المرض يعني أيضا الشفاء منه تماما، وه
  .  المترادفتين
<ífÃÓÖ]<ífÃÓÖ]<ífÃÓÖ]<ífÃÓÖ]<K<K<K<KÝ]†£]<kéfÖ]Ý]†£]<kéfÖ]Ý]†£]<kéfÖ]Ý]†£]<kéfÖ]VVVV 3وذكرهما مادحا الكعبة الشريفة قائلا :  

   البيت الحرام الكعبةهي تلك     ::  قد يجازى أجره من حجها    
كلمتان مترادفتان يحملان نفس الدلالة المركزية، ويؤديان نفس المعنى،  فالكعبة والبيت بصفته ـ الحرام ـ      

  . وإذا استبدلت إحداهما مكان الأخرى في أي سياق لغوي فلا يختل المعنى ولا يلتبس علينا مراد المتكلم
< ÝøÒ< ÝøÒ< ÝøÒ< ÝøÒ< K< K< K< KÐŞÞÐŞÞÐŞÞÐŞÞVVVV وردتا في قوله معظما الرسولJ  ومنزلته من خلال معجزاته التي فاقت معجزة كل

  :4الأنبياء والرسل الذين سبقوه

  هدهد ونظير نطقيضاهيه      ::   ذراع الشاة وهو جميد لا  كلام
مناسبة دلالية رغم عدم مطابقتهما في المعنى تماما، ولكن سياق البيت يوحي إلى أن  الكلام والنطقفبين       

، وهي كلام 0معجزات الرسولوهو التصويت اللغوي ليبين إحدى الشاعر وظفهما لمعنى واحد 
  .نان مترادفتاا في المعنى جاءت الكلمت، ولاتفاقهمالحيوان ونطقه

<àr‰<àr‰<àr‰<àr‰<K<K<K<K‹fu‹fu‹fu‹fuVVVV ذكرهما في مستهل حديثه عن قبره الذي حفره بيده وأمر أن يدفن فيه قائلا:  
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  حبسأي  بسجنيمت يلقى     ::هو المعراض للإنسان مهما   
، وقد وظفهما الشاعر لنفس المعنى وهو الدلالة على ظلمة "سجن وحبس"محل الشاهد في البيت كلمتي      

ها عزله عن حياته الاجتماعية الطبيعية ليعيش وحيدا متغربا عن القبر ووحشته، فسجن الرجل أو حبسه نعني ب
  . ب الإنسان من الحياة إلى سجن البعد والغربة والفناءي غَ أهله، وهذا هو مقصود الشاعر في هذا البيت، فالموت يُ 

<{<h<{<h<{<h<{<hê¿Ë×Ö]<Õ��¹]ê¿Ë×Ö]<Õ��¹]ê¿Ë×Ö]<Õ��¹]ê¿Ë×Ö]<Õ��¹]VVVV<<<<< << << << <

عين الماء، وعين المال، وعين تسمى الأسماء الكثيرة بالاسم الواحد؛ نحو « من أوجه كلام العرب أن     
 مفهوم، وهنا إشارة إلى المشترك اللفظي باعتباره خصيصة لغوية تميزت به العربية، وهو في 1»السحاب
تراك ، والاش2»اللغة تلك اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل« القدامى

المشترك بوجه عام يدل على اتفاق في اللفظ مشافهة أو في الكتابة خطا  ن فرع مناللفظي كما يراه بعض اللغويي
ولعل هو ما جعل بعض ، 3أو في كليهما معا، نتيجة تطور صوتي أو تطابق بين كلمة أصلية وأخرى دخيلة

الذي يرجع إلى تطور صوتي أدى إلى  المشترك اللفظي Homonymyبين مصطلحين « المحدثين يميزون
تعدد المعنى الذي يعني تعدد معنى  Poly semyلمختلفتين في صوت ما متحدتين، ومصطلح جعل الكلمتين ا

 Homonymy، فالمصطلح الأول ـ 4»الكلمة الواحدة بسبب استخدام الكلمة مجازيا في غير معناها الأصلي
تعدد  Poly semyبأنه كلمة واحدة لها عدة معان، أما المصطلح الثاني ـ  بالمر ـ عرفه المشترك اللفظي

  .5ـ فعرفه بأنه كلمات عدة لها الشكل نفسه المعنى
ما هو صيغتها المشتقة بأن الذي يحدد معنى كلمة « :كيفية حدوث تعدد المعنى فقال حلمي خليلوشرح       

من أصل والسياق الذي ترد فيه، ويؤدي بالطبع إلى تعدد المعنى بتعدد استخدامات الصيغة الواحدة في سياقات 
وليست الكلمات المختلفة فقط هي التي لها معان مختلفة،  «:إلى المشترك اللفظي قائلا بالمر، وأشار 6»مختلفة
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                                                       ، 1»لكن القضية هي أن الكلمة نفسها قد يكون لها مجموعة من المعاني المختلفة، وهذا هو المشترك اللفظي
          :2على سبيل الذكر لا الحصر مؤلفات عدة أهمها احولهمية هذه الظاهرة اللغوية ألفت لأهو 
  ).ه150ت(لمقاتل سليمان البلخيالوجوه والنظائر في القرآن الكريم  
  ).ه170ت(لهارون بن موسى الأزدي الأعور الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،  

  ).ه05القرن (للدامغاني الوجوه والنظائر 
  ).من المشترك في القرآن الكريم 1ج( للسيوطيمعترك الأقران في إيجاز القرآن 

  ).فيه إشارات كثيرة حول المشترك(للسيوطي  القرآنالإتقان في علوم 
لأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى 

  .وهو على صغر حجمه له أهمية كبيرة مشترك الحديث النبوي،، يتحدث عن ص 22 ،)ه224ت(
  .)ه249ت(لابن خليد كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 

  ).ه310ت(لكراع النملالمنجد في اللغة 
معاني مختلفة حسب السياق الذي ترد فيه، لالتي ترد " عين"كلمة : ومن أمثلة المشترك اللفظي في العربية     

   :نحو قولنا
الثروة، وكلمة قضى التي وردت بمعنى حتم في سياق قرآني من آيات الذكر عين  الجاسوس، عين باصرة، عين

¡Û�Å﴿:الحكيم كقوله عز وجل ôϑçŠsù ÉL ©9 $# 4 |Ós% $ pκö� n=tæ |Nöθ yϑø9 ، وبمعنى أمر في آية أخرى نحو قوله 3﴾#$

4 *﴿:تعالى |Ós%uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î)﴾4 ، البعد والنأي، وقد ترد  التي تحمل معنى" نوى"وكذلك كلمة

  .بمعنى التمر إذا أصبح له نوى
اللغويين في مدى لدى  وكثرة البحث فيه كان محل اختلاف رغم أهميته المشترك اللفظيوننوه إلى أن       

لنا إجماع بعض اللغويين ولكن من خلال التعريفات التي أوردناها يتبين وقوعه في العربية بين مثبت ومنكر، 
كما  المشترك اللفظياللغوي الحديث  ن فقد أقر الدرسعند المحدثي، أما سيبويه وابن فارس على وقوعه أمثال

وغيرهم ممن  حلمي خليل وأحمد مختار عمرر، وتبعهم في ذلك بعض المحدثين العرب أمثال بالم لاحظنا مع
أبو علي الفارسي وابن لإنكار والرفض من قبل فئة أخرى على غرار قى نوعا من االغربية، كما لتأثروا بالمناهج 
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وغيرهم مستندين إلى حجة أنه مثلما لا يمكن التعبير على المعنى الواحد بكلمات متعددة لا يمكن  درستويه
  .للكلمة الواحدة أن تدل على معاني مختلفة

 تبقى محل بحث للدارسين والباحثينفي اللغات أو إنكارها  اللفظي وفي حقيقة الأمر قضية وقوع المشترك       
كلمة ما يكسبها لوحسب طبيعة وخصائص كل لغة أو لهجة، وما يلحقها من تغيرات صوتية أو تطور لغوي ل

، وما يهمنا في هذا الموضوع أن نقف على بعض الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة اللغوية وما يتأتى معنى جديدا
المثبتين  د هذه العلاقة الدلالية، وهو قولمن أبعاد دلالية، لذلك أخذنا بالقول الذي يقر بوجو  هاتلاوراء استعما

    :1للمشترك اللفظي مرجعين أسباب وقوعه في الآتي
  .ـ انتهاء الألفاظ في أي لغة كانت وعدم انتهاء المعاني

  .الاستعارة ونقل المعنى ، إضافة إلىنحو تضييق المعنى أو توسيعه المجازـ اتساع 
ور التي تقابلها في العربية بعضها أصيل وبعضها دخيل، نحو قولنا سُ  ؛ أي أنـ تلاقي أصول بعض الكلمات

  . حائط وفي الفارسية الضيافة
  .ـ التطور الصوتي الذي قد يلحق الكلمة الواحدة فيؤدي إلى تطابقها مع اللفظة الجديدة

  .يفهمون معنى غير المعنى المعروفلأطفال، حيث يكون اللفظ واحدا و ـ سوء فهم المعنى، خاصة لدى ا
التي ترد بمعنى كبير  "جلل"بين الكلمة الأصلية والكلمة المقترضة، مثل كلمة  تطابقـ الاقتراض، وهذا إذا حدث 

  .وصغير
    .الاشتراك في اللفظ الواحد فيحدث، ـ تطور معاني الكلمات على مستوى اللهجات

  : 2وفي مديح الشاعر محمد بن المبروك وقفنا على سياقين لورود ظاهرة المشترك اللفظي وذلك في قوله     
  وأضرمت جذوة الجحيم في كبدي     ::الشيب في جسدي    وبانسعاد  بانت

وتعني الفرقة والبعد والنأي عن الحبيب وهذا  البينفالأولى من  ،"بانت و بان" ومحل الشاهد هنا لفظتي       
وتعني الظهور والإبانة فقولك بان الشيب في رأسه تعني  البيان هو المعنى الذي يقصده الشاعر، والأخرى من

ختلفان تشتركان اللفظ و تهذه الكلمة، فنلاحظ أن الكلمتين الشيب فأصبح مسنا، وهو مراد الشاعر من  به ظهر
" ي العربية، وبالتالي فالعلاقة الدلالية بين كلمتي في باب اتفاق اللفظ واختلاف المعنى فدخلان تو في معناه 
  .المشترك اللفظيبعد الرجوع إلى سياق ورودهما هي علاقة  "بانت وبان 

                                                           

  .128ـ  127خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة نصوص وتطبيقات، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  1
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ونلحظ علاقة ترابطية أخرى بين الألفاظ في مديح الشاعر بن المبروك البودوي للمشترك اللفظي بين كلمتي 
  :1وذلك في قوله" شاربهاشاربها، و "

  شاربهاوريقها كمدام كأس      ::تبسمت عن حباب الثغر ذي برد     
  بشاربهاراح إذا ما بدا يرشف     ::ألذ من عسل صاف وأبرق من    

متعلقة بحياة  كظاهرة سيكولوجية الشرابفسياق البيت الأول يوحي بأن المعنى المراد من كلمة شارب هو       
مهما كان نوع الشراب ماء أو عصيرا أو خمر مدامة، أما المعنى الثاني فيتضح لنا من سياق البيت أن الانسان، 

، ومن خلال هذا بالشفة كلمة شارب جاءت للدلالة على أحد أعضاء جسم الإنسان وهو الشارب أو ما يعرف
   . المشترك اللفظي من بابلتدخلانضختلفان في المعنى تتفقان في اللفظ تالتحليل يتبين لنا أن الكلمتين 

<{<t<{<t<{<t<{<t�^–jÖ]�^–jÖ]�^–jÖ]�^–jÖ]VVVV   
من العلاقات الدلالية التي لاقت تباينا في منهج الدراسة اللغوية بين العلماء القدامى والمحدثين،  لتضادا       

أو  القدامى هو أن يكون للفظ الواحد معنيين متضادين علماء العربيةفالمفهوم العام لهذه الظاهرة اللغوية عند 
الذي يعني تباين لفظين في  التضادويقابله عند المحدثين  ،2وعدوه نوعا من الاشتراك ،بالأضدادمتقابلين وأسموه 

، وعن أمثلة الأضداد بالمفهوم القديم 3الدلالة فيختلفان لفظا ويتضادان نطقا مما يؤدي إلى تقابلهما في المعنى
 علماء العربيةبلغة قيس، ومن  والضوءالتي تعني الظلام بلغة تميم  والسدفة للأبيض والأسود، الجونقولنا 

من سنن العرب في « : قائلا في المزهر السيوطي في الصاحبي ونقل عنه ابن فارسالذين أشاروا إلى الأضداد 
، وأنكر ناس هذا المذهب: قال. الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد، نحو الجون للأسود، والجون للأبيض

 وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده، وهذا ليس بشيء؛ وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي السيف مهندا،
ة ظاهر ، فالسيوطي بهذا الكلام يثبت 4»والفرس طرفا هم الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحد

  .الأضداد ويرد على الذين أنكروه
التضاد بالمفهوم الحديث فهو ملمح طبيعي ومطرد في كل اللغات وخاصة السامية بما فيها العربية  أما       

، "الفصحى ـ العامية"، "الاستفالة ـ الاستعلاء" ، "مهموس ـ مجهور"، "شديد ـ رخو: "ويسهل تحديده، ومثاله قولنا

                                                           

  . 72ـ  71ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البود محمد بن المبروكـ   1
: وينظر./ 476، مرجع سابق، ص"أبو عبيدة"منيسي عبد االله، الفكر اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث: ـ ينظر  2

  .387ص ،1السيوطي، المزهر في علوم اللغة، مرجع سابق، ج
. / 477ـ  476، صنفسهمرجع ال، "أبو عبيدة"لعرب في ضوء علم اللغة الحديثمنيسي عبد االله، الفكر اللغوي عند ا: ـ ينظر  3

  .128خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة نصوص وتطبيقات، مرجع سابق، ص: وينظر
  .387،ص1ـ السيوطي، المزهر في علوم اللغة، مرجع سابق، ج  4
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اد في الدلالة على عكس المعنى يستخدم مصطلح التض «:بالمر، وعن مصطلح التضاد يقول "طويل ـ قصير"
وضع الاثنين  التضاد عكس الترادف، لكن، وغالبا ما يظن أن Antonymsهي opposite  فالكلمات المقابلة

لكن التضاد ملمح مطرد وطبيعي ...  الحقيقية بها حاجة واقعية إلى المترادفات تمختلف تماما، فاللغات ليس
  :2، ومن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع التضاد نذكر1»للغاية للغة، وبمكن تحديده بدقة تامة

Íøj}]Íøj}]Íøj}]Íøj}]<<<<l^rã×Ö]l^rã×Ö]l^rã×Ö]l^rã×Ö]VVVV< << << << <

  .نحو ما أشرنا في مثال السدفة التي يتغير معناها بمعنى آخر مضاد له بتغير اللهجة >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
÷]÷]÷]÷]ÎÎÎÎ]�]�]�]�<<<<{{{{ëçÇ×Ö]<˜ëçÇ×Ö]<˜ëçÇ×Ö]<˜ëçÇ×Ö]<˜VVVV   

هي " جلل"فكلمة تشير أغلب الدراسات اللغوية إلى أن الاقتراض اللغوي سبب من أسباب وقوع الأضداد،        
  ".الحقير والعظيم" من العبرية وتعني دحرج، لكن العرب استعملوها لمعنيين متضادين

íéŠËÞæ<íéÂ^Ûjq]<h^f‰_íéŠËÞæ<íéÂ^Ûjq]<h^f‰_íéŠËÞæ<íéÂ^Ûjq]<h^f‰_íéŠËÞæ<íéÂ^Ûjq]<h^f‰_VVVV   
  :وتشمل التفاؤل والتشاؤم، والتهكم والتأدب، ودفع البلاء والحسد نحو        

  .تفاؤلا بفوز من يجتازها بسلام: ـ الصحراء ـ مفازة
  .تفاؤلا بسلامته: أو الصحيحـ المريض ـ السليم 
  .تأدبا معه وهذا من الدواعي النفسية: ـ الكفيف ـ بصير

وبعد تتبعنا للديوان وجدنا أن الألفاظ المتضادة بالمنظور العربي القديم والقائم على تسمية الاسم الواحد       
لى الطرح الحديث الذي يقوم على على معنيين متقابلين متضادين، تكاد تنعدم تماما، الأمر الذي جعلنا نعتمد ع

تقابل لفظين للدلالة على معنيين متضادين، ومن جملة ما وقفنا عنده من مظاهر هذه العلاقة الدلالية في مديح 
  :محمد بن المبروك البودوي نذكر

  :3وذلك في قوله :المسلمين ـالكفار 
  في الغزوات المسلمينعلى     ::ل خير الورى تفيأ وامتد    ظ

 اتـــــنــــــيـل البـــــــربـــــي تســــبـــــبن     ::زادوا ضلالا     للكفارا ـــبــعج                       
وهذا  مع الإسلام، ولا يمكن الجمع بينهما وإلا اعتبر نفاقا، بعلاقة تضادية الكفر عند العرب يتقابل دلاليا      

ولكن الشاعر محمد بن المبروك أراد بهذه  نعني غير كافر والعكس بالعكس،، فمسلم بالتضاد الحادالنوع يسمى 

                                                           

  .122ـ ف ، ر، بالمر، علم الدلالة إطار جديد، مرجع سابق، ص  1
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  .315ـ  214، ص 2005، 1الصالح، التأويل اللغوي في القران الكريم دراسة دلالية، دار ابن حزم، ط
  .19ص، مرجع سابق، ديوانالوي التواتي، البودمحمد بن المبروك ـ   3
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المفارقة الدلالية أن يجمع بين المتضادين لتشكيل صورته الشعرية فأوردهما في سياق واحد، وبالمفهوم الحديث 
  .للتضاد يتبين لنا أن الكلمتان متقابلتان متضادتان

  تقابل :1نحو قوله :أفلـ بزغت 
  فر وصار ضعيفا بعد الصولات     ::الكـــــ     أفلشمسه بها  بزغت

الظهور و الانتشار قولنا بزغت وأفل، فالبزوغ يعني البروز والنبوغ وكل ما يحمل معنى والأمر كذلك في       
وبالتالي لفراغ والخفاء والذهاب والنفاذ، الذي يعني ا أفلفي اتجاه دلالي عكسي مع لفظ فاللفظ بذلك و للعلن، 

  .علاقة تضادية للدلالة على المعنى وعكسههما بين
  تقابل: 2وذلك قوله :جماعةـ ثلة 

  للفلات   هاجرواجماعة و     ::من أصحابه نصروه     ثلة
كلمة ثلة توحي بالقلة وتأتي للدلالة على العددية، عكس كلمة جماعة التي تقابلها دلاليا بعلاقة تضادية        

ومن خلال البيت يتبين أن الشاعر جمع بين هذين يمكن حصرها عدديا،  "جماعة"لتوحي بالكثرة وإن كانت 
هي  يت الشعري عبارة عن صورة بيانيةاللفظتين المتضادتين ليزيد البيت وضوحا والمعنى إبرازا، خاصة وأن الب

   .وينها، والتضاد في هذا المثال تضاد متدرجشطره الثاني لتكتقابل شطره الأول مع  "المقابلة"
  :3وردتا في قوله :طلع ـ جن

  الظلام  جنالفجر وما  طلع   ::صل يا رب على المختار ما   
، ولأنه أراد لا محدودية الصلاة، جعل الكريم الرسوليه على هذا بيت ختامي لإحدى قصائده يصلي ف       

 ،"الليل والنهار"دعائه مواز لتعاقب الليل والنهار، فعبر عن هذا الدعاء بصورة شعرية جمع فيها بين المتناقضين 
والمتتبع للديوان يجد الكثير من الألفاظ التي تتلاقى مع  ،هار بطلوع الفجرعن النفعبر عن الليل بحلول الظلام و 

ولكن المقام لا  علاقات دلالية أخرى كالعموم والخصوص، والتنافر، والجزء والكلغيرها دلاليا وتدخل ضمن 
للتوضيح  كأمثلة " الترادف، المشترك اللفظي، والتضاد"العلاقات الثلاث ه لذلك اكتفينا بهذ جميعا يسعنا لذكرها

  .Jفي مديح محمد بن المبروك البودوي للرسول مظاهر استعمالاتها وإبراز

  
   

                                                           

  .18ص، ـ المرجع نفسه  1
  .ـ المرجع نفسه، صفحة نفسها  2
  .21ـ المرجع نفسه، ص  3
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حسب  اللغةقوم على تصنيف مفردات المعنى، تب اهتمت ة التيلغويالهج ن المنامنظرية الحقول الدلالية       
 مبادئهالها  ،منهج لغوي في مسار الدراسات الدلاليةقواعد  وهي من النظريات التي أرستموضوع عام يجمعها، 

   ،1المداخل المعجمية في أنساق بنيوية وفق علائق دلالية مشتركة رصفإلى  هدفت ،أدواتها الإجرائيةو 

                                                           

، 2000مصر، نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية، الإسكندرية،  :ـ ينظر  1
  .367ص
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مجموعة متكاملة من الكلمات « هو المجال الدلالي، أو ما يسميه بعضهم المعجميالحقل الدلالي أو و       
يدخل تحته كل من الصوت ف ؛الصوتية الدراسةومثال ذلك حقل ، 1»عبر مجموعها عنهترتبط دلالتها بمجال يُ 

ـ  ، وحقل الدراسة الصرفية"مخرج، صفة، حلق، لهاة، شفتين، نبر، تنغيم، قصبة هوائية، :" الألفاظ التالية
 ، وكذلك حقل الدراسة"الخ.....، مثنىكلمة، اسم، فعل، حرف، :" يدخل تحته كل من الألفاظ التاليةو  الصرف ـ
، ويمكن أن "الخ....جملة، العلة، ناسخ، مبتدأ، فاعل،إعراب، :" الألفاظ التالية درج تحتهالذي تن ـ النحو ـ النحوية

  .اللغوية يجمعها هو حقل الدراسة ندرج كل هذه الألفاظ في حقل عام
هي بذلك امتداد في نشأتها إلى الدرس اللغوي تبويب الألفاظ وتصنيفها، و  على فنظرية الحقول الدلالية تقوم      

لو عدنا إلى جهود اللغويين العرب القدماء في تصنيفهم للمعاجم لمسنا اهتمام عدد غير قليل « ننالأ عند العرب،
من هؤلاء العلماء بأهمية هذا المبحث الهام الذي تجلى في وضع معاجم حقلية وهو ما أطلق عليه القدماء 

تضم كل منها مجموعة من حيث يتم تدوين مفردات اللغة في رسائل صغيرة متفرقة،  ،2»معاجم الموضوعات
  .3موضوع معين هاالكلمات يجمع

وهو الهدف  نا العرب في البحث الدلالي،وتأكيد على إسهام علمائ العمل اللغوي بحث في المعنى، فهذا     
وعلاقة هذه النظرية بالمعنى أن معرفة الحقل  «الذي تسعى له نظرية الحقول الدلالية في مفهومها الحديث، 

إليه الكلمة يساعد في تعريف معناها، كما أن موقع الكلمة بين أخواتها في الحقل ـ أي ترتيب ذكرها ـ الذي تنتمي 
 استعمالاتها اللغوية نتاج ، فمعاني الكلمات هي4»يعني درجة من تحرير معناها في الحقول القابلة لذاك الترتيب

إنه لكي تفهم « :فالنظرية تقولين الألفاظ، علاقات ترابطية ب الاستعمال عن ذلك ينتجف، معين تواصليفي حقل 
يجب دراسة العلاقات بين المفردات  .....معنى كلمة يجب أن تفهم مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا، أو 

 الصفاتج أو أصواتها في المخر  اشتراكفتقارب الكلمات دلاليا لا يكمن في ، 5»داخل الحقل أو الموضوع الفرعي
عين، وقد جسد علماء العربية هذا التوجه اللغوي في تحديد مبل حتى من علاقاتها داخل مجال معجمي فحسب، 

وحين كانت المؤلفات الخاصة بمتن اللغة قد سبقت مؤلفات « القرنين الثاني والثالث الهجري،  معاني الألفاظ منذ

                                                           

  .160د حسن حسن جبل، المعنى اللغوي، مرجع سابق، صـ محم  1
  .367ـ نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص  2
  .22العمري بن رابح بلاعدة القلعي، الألمعية في الدراسات المعجمية، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  3
  .160ـ محمد حسن حسن جبل، المعنى اللغوي، مرجع سابق، ص  4
  .80ـ  79ـ أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص  5
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، لذلك تأخر التأليف في معاجم 1»النحو والصرف، كانت فنون هذه المؤلفات اللغوية متفاوتة في الظهور
  :أهم الحقول التي كتبوا فيها هي على النحو التالي الموضوعات نحو كتب الحيوان والنبات وغيرها، ولعل

á]çé£]á]çé£]á]çé£]á]çé£]VVVV< << << << <

  :ويمكن أن ندرج تحته، "ه255ت "، والجاحظ "ه210ت "أبو عبيدة كتب فيه      
 ÜßÇÖ]æ<Øeý]ÜßÇÖ]æ<Øeý]ÜßÇÖ]æ<Øeý]ÜßÇÖ]æ<Øeý]VVVV   

الذي  "ه211ت"الأوسط  والأخفشفألف كتاب الإبل،  "ه206ت"الشيباني أبو عمرو وأول من كتب فيه      
، والكتب الثلاث للأصمعي ألف كتابه صفات الغنم وألوانها وعلاجها وأسنانها، إضافة إلى كتابي الإبل والشاء

 الإبل والشاء، ونعت الغنم، والمعزى، وكتاب الإبل لأبي نصر أحمد "ه215ت"لأبي زيد الأنصاري الأنصاري
    .2لأبي حاتم السجستانيبن حاتم، وكتاب الإبل لابن السكيت، وكتاب الإبل 

 l]†�£]l]†�£]l]†�£]l]†�£]VVVV< << << << <

 "ه206ت"أبو عمرو الشيباني، "أستاذ أبي عمرو بن العلاء" أبو خيرة نهشل بن زيد الأعرابي كتب فيه    
النحل  هكتابب" ه210ت"الأصمعيكتابي الحيات والعقارب، و  "ه210ت"النحل والعسل، أبو عبيدة  كتاب

ابن كتاب الجراد،  "ه231ت" وأبو نصر أحمد بن حاتم، "ه231"رابي بن الأعلاكتاب الذباب والعسل، و 
  .3الحشرات، والجراد، والنحل والعسل "ه255ت"حاتم السجستاني  بيلأ، والكتب الثلاثة "ه244"السكيت
�ŞÖ]�ŞÖ]�ŞÖ]�ŞÖ]<V<V<V<V< << << << <

لابن السكيت،  الطيروكتاب الطير لأبي نصر أحمد بن حاتم، ومنطق  لأبي عبيدة،ويمثله كتاب الحمام    
  .4لأبي حاتم السجستانيوأيضا كتاب الطير 

< << << << <
< << << << <

l^fßÖ]l^fßÖ]l^fßÖ]l^fßÖ]VVVV    
، فذكر الزرع، والكرم، والبقول، "الصفات"في مجموعته  "ه204"النظر بن شميل : وأول من كتب فيه     

  .5والأمطار، والرياح، والأشجار والسحاب

                                                           

، 1980، 1طبيروت، لبنان،  ـ محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث، دار مكتبة الحياة،  1
  .145ص
  .199ـ ينظر الرجع نفسه، ص  2
  198ـ 197ـ ينظر الرجع نفسه، ص  3
  .198ـ ينظر الرجع نفسه، ص  4
  .369نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص: ـ  ينظر  5
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á^ŠÞý]<Ð×}á^ŠÞý]<Ð×}á^ŠÞý]<Ð×}á^ŠÞý]<Ð×}:  
، "ه215"، وأبو زيد الأنصاري"210"، وأبو عبيدة"ه206"قطربكتب فيه إضافة إلى النضر بن شميل،       

   .1، وأبو حاتم السجستاني"ه217"والأصمعي
« يعرف الحقل الدلالي بأنه فستيفن أولمانعملية التصنيف المعجمي لألفاظ اللغة،  ىوالتفت الغربيون إل    

  .2»قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة
نحو ما نجده ، نتيجة روابط لغوية تجمعها اللغة في مجال دلالي معين مفرداتهو تصاف فالحقل الدلالي       

مفهوم أساسي هو حقل العروض التي يجمعها " بيت، قصيدة، نتفة، قطعة، قافية، روي، بحر، تفعيلة"في كلمات
المحبوب، الصلاة، :"، أو نحو ما يتبادر لنا من كلمات ترتبط دلاليا بحقل المديح نحو"الدراسة العروضية"

أخضر، أبيض، "، أو ما نجده في حقل الألوان ...."ثناء، حمد، وشكر،.معجزات، غزوات، جهاد، توسل، دعاء
، وكلها ألفاظ تستعمل في سياق محدد أثناء عملية التبليغ، من "، إبنةأب، أخ، أخت، إبن"" أو حقل القرابة" أحمر

نظام دلالي مغلق يتكون من وحدات تبليغية ينظم بكيفية « :جورج مونان منطلق أن الحقل الدلالي كما حدده
 ولتوضيح، 3»ى الأقل وتقابلها بصفة على الأقلتجعل كل وحدة تشترك مع الوحدات الأخرى بصفة محددة عل

حقل العربات حيث أن لو أخذنا مثالا في حقل العربات نجد تمثيلا لهذا، « :المصطلح أكثر أعطى أمثلة قائلا
  :كلا من السيارة والشاحنة والحافلة تتفق في صفة وتختلف في أخرى

  ةحافل                              سيارة                                     شاحنة               
  تسير بمحرك                            تسير بمحرك         رك                        ـ تسير بمح 1
  أربع عجلات أو أكثر                           أربع عجلات أو أكثر  أربع عجلات                    ـ  2
  4»10عدد الركاب أكثر من                       بضــــــائع                       10ـ عدد الركاب أقل من  3
 

  :5وجملة ما تقوم عليه هذه النظرية من مبادئ حسب ما أشار إليه أحمد مختار عمر نورده في الآتي      
  .ـ كل وحدة معجمية تنتمي إلى حقل معين 1
  ـ لا يمكن لأي وحدة معجمية أن تنتمي لأكثر من حقل؟ 2

                                                           

  .368، ص"نور الهدى لوشن"ـ ينظر المرجع نفسه   1
  . 79ـ أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص  2
  .123، ص2006، 2طالب الابراهيمي، مبادئ في اللسانيات دار القصبة للنشر، طـ خولة   3
  .فحة نفسهاص المرجع نفسه،ـ   4
  .80أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص: ـ ينظر  5
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  .الذي ترد فيه الكلمةـ يجب مراعاة السياق  3
  .ـ إلزامية دراسة المفردات في تركيبها النحوي 4

 تكاد لان ية في مفهومها الحديث الذي حدده الغربيو نظرية الحقول الدلال نفمن خلال ما سبق يتبين لنا أ      
فهي ترتكز على تصنيف المفردات وتبويبها حسب معانيها المعجمية  ،ئنا العرب القدامىتختلف عن نظرة علما

ليجمعها مفهوم أساسي أو تصور ذهني أو فكرة ما، أو موضوع عام، وقد تقل وقد تكثر حسب توجه الباحث 
  .وحسب الحقل الذي يريد تصنيفها فيه

في المعجم الشعري لمديح  هذه النظرية سنحاول تطبيقها بشكل أكثر عملي، وحتى نكون أكثر مقربة من    
محمد بن المبروك البودوي، فالقصيدة الشعرية ما هي إلا زخم من الألفاظ التحمت فيم بينها دلاليا في موضوع 

الشعرية الأخرى، يختاره الشاعر لينظم فيه ون و غيره من الفن، أيكون مدحا، أو وصفا، أو رثاء عام يجمعها، قد
  .تنضوي تحتها حقول فرعية متنوعةحقلية فيجعل من معجمه الشعري فسيفساء 

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<V<V<V<Vëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<†Ã�<»<íéÖ÷‚Ö]<ÙçÏ£]<íè†¿Þëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<†Ã�<»<íéÖ÷‚Ö]<ÙçÏ£]<íè†¿Þëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<†Ã�<»<íéÖ÷‚Ö]<ÙçÏ£]<íè†¿Þëæ�çfÖ]<Õæ�¹]<àe<‚Û¦<†Ã�<»<íéÖ÷‚Ö]<ÙçÏ£]<íè†¿Þ< << << << <

، ومجال لإظهار الاهتمام بكل ما يتعلق Jالمديح النبوي فن التعبير عن التوق والشوق للحبيب     
من عادة شعراء المديح لأن و  تميزه عن باقي الفنون الشعرية، ألفاظبه تكرما واقتداء به، فهو حقل دلالي له 

سردهم لحروبه كذا و  ،Jهقِ لُ ه وخُ خَلقِ  مانية التي تظهر جمالالاهتمام بالصفات الحسية والجس
وغيرها من الخصائص الفنية  ،ومكوناتها إضافة إلى تأثرهم بالطبيعة الضروس أثناء جهاده للكفار والمشركين،

لنظرية الحقول الدلالية على  سنقتصر في تطبيقناحقلا دلاليا لمجموعة من الألفاظ، ن أن تكو التي من شأنها 
الطبيعة  ألفاظ  حقلوحقل ألفاظ الصفات الحسية والمعنوية، و ، الحيوانحقل ألفاظ : هي أساسية حقول أربعة

      . الحرب والجهاد الدالة على لفاظالأ حقلأخيرا ، و والكون وما تعلق بهما

÷æ_÷æ_÷æ_÷æ_VVVV<<<<<¾^ËÖ_<ØÏu<¾^ËÖ_<ØÏu<¾^ËÖ_<ØÏu<¾^ËÖ_<ØÏuá]çé£]á]çé£]á]çé£]á]çé£]  
فهو وإن كان موضوع لغوي صنفت فيه العرب منذ القديم،  تفكير تأهم المواضيع التي شغلالحيوان من     

فالإبل وسيلة ، يشعر ال هممعجم وا بهزينكتب فيه الشعراء لي دلاليا حقلاكذلك كان  ،معجمات جمع المادة اللغوية
في صفوة الحب،  هاهيامُ ه القلوب، وتحليقُ  صفاءِ  رمزُ  والأحبة، والطيرُ الترحال في الفيافي ووصال العشاق 

الضب، الذئب، الغزالة، الإبل، الخيل، الطير، " ، فمفردات على بسالة راكبه في الهيجاء السابح دليلً  والخيلُ 
 حقل الحيوان، وقد وظفها الشاعر محمد بنمفهوم أساسي يجمعها هو  تحت تنضوي" والزواحف الحشرات

  :المبروك البودوي بشكل ملفت جدا في تصوير مواقفه الشعرية، وهذا بيانها
1<<<<<K<K<K<KØeý]Øeý]Øeý]Øeý]VVVV< << << << <
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في الحسن والرقة موازاة مع ذكر المرأة، لما لهما من مواصفات شبيهة،  ذكر الإبل في الشعر العربي يأتي    
حمل عليه هدجها مركوبا يُ و ، ركاب العاشق في رحلته إلى المحبوبة ومهر زواجه بها فلطالما كانت الناقة والخفة،

 فقد عكست، عند خروجهم إلى الصحراء ورفيق دربهمولطالما كانت اعتزاز العرب ومبلغ فخرهم  وهي عروس،
من يحسن قرض  ثواب جعلت حيث ،البقر والغنم رعوية الخيل و فروسية أكثر من البيئة الصحراوية  الناقة

ل متعمدا، فهذه الحمولة الدلالية للإبل جعلها تتبوأ ودية من يقتُ  الشعر، وجزاء من يأتي بمجرم أو يقضي عليه،
  ، خاصة أشعارهم مكانا في كلام العرب

في غير ما موضع، فمرة ناقة، ومرة بعير، ومرة بازل، مثلما  الإبل بن المبروكمحمد الشاعر  وقد وظف    
 جاءمحمد بن المبروك البودوي ديح مبل في وتوظيف الإسمى المرأة مسميات عدة، سعاد، سلمى، مية، ليلى، 

وليس هناك ما بالبيئة العربية المعروفة بصحاريها الشاسعة ومسالكها الوعرة،  وتأثراتقليدا للشعراء القدامى، 
، المحبوبوشدة صبره وتحمله عذاب الحب وبعد صور لنا إجهاد نفسه حاول الشاعر أن يفيجوبها مثل الإبل، 
تأمل لسياقات ورود لفظ الإبل في مديح غير أن الم الطريق قاصدا ديار الأحبة،يشق بها  فضرب أكباد الإبل

 نيحف ،في مديحه الشاعر يجد أنها انزاحت إلى معاني إضافية استدعتها الصورة الشعرية التي يرومها الشاعر
  :الألفاظ التالية أورد في حقل الإبل Jمعجزاته هسرد

<{<_<{<_<{<_<{<_�ÃfÖ]�ÃfÖ]�ÃfÖ]�ÃfÖ]<V<V<V<V< << << << <

، وهو الجمل البازل، وقيل الجذَع، وقد يكون للأنثى، 1أصلان وتعني الجمال، والبعَرالباء والعين والراء    
  .2والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل بعير وللناقة بعير

  :3ومن سياقات استعمال لفظ البعير في مديحه قوله
  البعيرواشتكى ربه إليه      ::وأتته الظباء والضب تسعى    

وعندما اشتد به الحال وضاق صدره، نجده كعادة شعراء المديح يلجأ إلى المولى عز وجل داعيا يطلب        
  :4المغفرة، فصور حاله وكأنه في رحلة لا يطيق حملها لغياب الناقة قائلا 

   بعيرأغث صفر كفٍ ما لرحلي      ::تراني في باب الخافي خلف جنابه    
<{<h<{<h<{<h<{<hØÛ¢]ØÛ¢]ØÛ¢]ØÛ¢]VVVV< << << << <
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هو زوج  والجمل ،"الجمل"تتبعنا لمديح بن المبروك البودوي ألفيناه قد استعمل إحدى مسميات الإبل وهو عند    
الناقة، والجامل القطيع من الإبل مع رعاته وأربابه، ومجموعة إبل إذا كانت ذكورة ليس فيها أنثى يقال لها 

ذلك في شعره  سياقو ، 1ل الخيالة والحمارةجمالة، واستجمل البعير أي صار جملا، والجمالة أصحاب الجمال مث
  :2قوله

  من اليهود عليهم لعنة الأحد      ::الذي استغاث به    الجملوقصة 
  <{<t<{<t<{<t<{<ts•^ßÖ]s•^ßÖ]s•^ßÖ]s•^ßÖ]<V<V<V<V< << << << <

النون والضاد والجيم أصل يدل على بلوغ النهاية في طبخ الشيء، ثم وهذه صفة أخرى أوردها الشاعر، ف   
  :نضجت الناقة بولدها إذا جازت السنة ولم تنُْتَج، قال حُمَيْدُ بن ثَورٍ ف، 3يستعار لكل شيء بلغ مدى الإحكام

  4به الحمل حتى زاد شهرا عديدها      ::وصهباء منها كالسفينة نضجَت     
جًة ومن سياق ما ورد يتبين لنا أن الناضج هو    البعير الذي تأخرت ولادته عن حينها بشهر، : فالناقة مُنَض

  : 6، ويقول فيه5لقوتهوهو وصف 
جَات كُن قِدْماً      يزدْن على العديد قُراب شهرٍ     ::هو ابنُ مُنَض  

  :7هقول هذا اللفظ عند شاعرناومثاله    
  بقوله قض في تراكبها    ::البازل اشتكى تعبا     الناضجو

، Jنفس المعنى، وهو إظهار إحدى معجزاته وما ماثله في شعر محمد بن المبروك لهت فهذا البي    
، 0وهنا إشارة من الشاعر إلى الجمل الذي اشتكى إلى الرسول« إلا أنها وردت في قصائد مختلفة، 

دخل  0أن النبي :والمشركين، حيث في رواية لمسلم في حادثة سابقة أعجزت الكفار 8»ظلم صاحبه
ذا بجمل يأتيه وعيناه تذرف دمعا، فمسح رسول يوما مع بعض أصحابه حائطا من حيطان الأنصار، فإ

من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار، فقال هو لي يا رسول االله، فقال : دمعه، وقال 0االله
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أما تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكها االله لك، إنه شكا إلي أنك تجيعه وتواصل العمل عليه : 0له
  .1دون انقطاع

 <{<�<{<�<{<�<{<�Ù‡^fÖ]Ù‡^fÖ]Ù‡^fÖ]Ù‡^fÖ]VVVV   
وهو تفتح الشيء، والثاني الشدة والقوة، ومنه قولهم بزل البعير : ابن فارس أن الباء والزاء واللام أصلانيقول    

إذا فطر نابه، انشق، وأمر ذو بزل أي ذو شدة، وفلان نهاض ببزلاء إذا كان محتملا للأمور العظام، وهو ذو 
ولا إذا فطر نابه، أي انشق، فهو بازل، ذكرا بزل البعير بز : ، أما الجوهري في صحاحه فيقول2بزلاء أي ذو رأي

     . 3كان أو أنثى، إذا أتم السنة التاسعة وربما في السنة الثامنة
كب أن ير  فتمنى ،Jللرسول فالبازل إحدى صفات الإبل، وقد جاءت في سياق حديثه عن شوقه    
  :4فقال لزيارة قبرهالفيافي به يجوب  بازلا

  إلى قبره الشريف كيما أزور   ::ألا ليت شعري هل أفوز برحلة    
  إذا ما لعينيه تبدت قصور    ::يطوي الفلا بخفافه      بازلعلى 

<{<å<{<å<{<å<{<åð^qç�]ð^qç�]ð^qç�]ð^qç�]<V<V<V<V< << << << <

  .5الهاء والواو والجيم كلمة تدل على تسرع وتعسف، والهوجاء الناقة السريعة التي كأن بها هوجا من سرعتها   
 مطلع إحدى قصائدهيقول في فعن شوقه وولعه بالمحبوبة للتعبير  هذه الصفة محمد بن المبروك قد استعملو 

  :إحدى صفاتهابمكنيا عن الناقة و  ،متغزلا
  واشددن كورك فوق الثبج     ::ذات الهدج    الهوجاءاركب     

<{<æ<{<æ<{<æ<{<æ‹ßÂ‹ßÂ‹ßÂ‹ßÂ<V<V<V<V< << << << <

العنس من الإبل فوق البكارة أي الصغار، والعنس الصخرة، والعنس الناقة القوية شبهت بالصخرة    
  . وقال ابن الأعرابي العنس البازل الصلب من النوق ولا يقال لغيرها.لصلابتها
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<{<‡<{<‡<{<‡<{<‡Ø×�Ø×�Ø×�Ø×�VVVV< << << << <

شِمِلة أسرع وشمر، وناقة : أصلها شملال وللضرورة الشعرية جاءت شملل، وشمل الرجل وانشمل وشملل    
  .للة إذا أسرعالخفيفة السريعة وقد شملل شم: سربالتشديد، وشمال وشملال خفيفة سريعة مُشَمرَة، والشمليل بالك

<{<Õ<{<Õ<{<Õ<{<Õí×ÛÃèí×ÛÃèí×ÛÃèí×ÛÃèVVVV< << << << <

اليَعْمَلَةُ من الإبل النجيبة المُعْتَمَلَة المطبوعة على العمل، ولا يقال ذلك إلا للأنثى، وقال كراع اليعملة الناقة     
  .السريعة

  :قوله واصفا ناقة رحله" عملةعنس ، شملل، ي" الألفاظ الثلاثة ن استعمالات هذه وبيا
  ذات سنج ما لها من هيج        يعملة شملل عنستلك 

يقصد بها الناقة وقد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن الدلالة المعجمية " ، شملل، يعملةعنس ،الهوجاء" :فقوله   
والشملل لأنها خفيفة السرعة، والهوجاء كأن بها  لأنها فوق البكارة من الصغار،ية ، فالعنس الناقة القو في شعره

حمق من شدة سرعتها، ويعملة لأنها مطبوعة على العمل، فهذه صفات أربع ذكرها الشاعر في بيتين فقط ليبين 
الصفات مجموعة يحببونها فيها، ولولعه بالمحبوبة جعل كل هذه  لنا مكانة الإبل عند العرب والمواصفات التي

  .في ناقته كما جمع صفات الحسن والرقة في المرأة
<{<Ù<{<Ù<{<Ù<{<Ùç–Þç–Þç–Þç–ÞVVVV<<<<< << << << <

أصبح بعيره : أنضته الأسفار، فأصبح كأنه برته وجردته من اللحم، وأنضى الرجل النضو من الإبل الذي    
  .  1نِضواً 

  :2فيقول ناقته صفالشاعر هذا اللفظ واا ستعملقد او 
  لما ألفيه ركاب ج وعَ     ::في اغتراب     ضوينِ نأيت وضج 

، فهو يصور لنا النأي والبعد وشكواه من فنضوي صفة تطلق على الإبل الهزيلة، فيقال جمل نضو وناقة نضوة
  .وأتعبت ناقته ،لمحبوبة التي أذهبت عقلهحنين الغربة إلى ا

<{<Ý<{<Ý<{<Ý<{<ÝØeý]Øeý]Øeý]Øeý]<V<V<V<V< << << << <

الكثيرة التي جعلت قطيعا قطيعا، فإذا كانت من ضَوَال الإبل ولا يمسها أحد قيل أبل مُؤبلة، وإذا كانت  هي   
إِبِل مُؤَبلة، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الشاعر محمد بن المبروك في قوله : للقينة أي أنه اقتناها أحد قيل

  :3 :متحدثا عن جوده صلى االله عليه وسلم وسمحاء يده

                                                           

  .437ص نضج، ،5ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج: ـ ينظر  1
  .53ص، رجع سابق، مديوانالوي التواتي، محمد بن المبروك البودـ   2
  .62ص، ، مرجع سابقديوانالوي التواتي، محمد بن المبروك البودـ   3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة المعجمية والدلالية في شعر محمد بن المبروك البودويــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــ

196 

 

  يغذي باللحوم مع الثريد    :: فكم أعطى من الخيرات جودا   
  عبيد أو لباس أو نقود    ::ومن خيل وكم من       إبلومن 

على الضعفاء فتصدق كان معطاء لا يبخل بشيء مهما ثَمُن،  0شاعر يشير إلى أن الرسولفال     
  .ناتج عن قيمتهما الثمينة عند العربوالخيل رغم ما يحملانه من ثقل دلالي بالإبل والمساكين 

2<<<<{{{{<<<<g–Ö]g–Ö]g–Ö]g–Ö]<V<V<V<V< << << << <

 يشيع ذكر هذا النوع من الحيوان في كلام العرب، لأنها حيوانات برية تعيش في الصحراء، فكانت فريسة   
، مثل النظم في الشعر من مفاخر العربكان  التفنن في الصيدولأن  بقدمها لأهله،وطعاما العربي  يصطادها

فعند حديثهم عن المرأة  كلامهم، وكان هذا حال لسان شعرائهم،ذكر هذه الحيوانات في  منيكثرون  عربكان ال
غير أن الشاعر محمد بن ، والحيال ويصفونها بالذئب في المكر والخداعالجمال،  يأو الغزالة ف الظبيةيشبهوها ب

الذي جاء  عن الضبف Jالحيوانات في سياق سرده لمعجزات الرسول هذهالمبروك في مديحه، ذكر 
  :1مرات في شعره يقول كره عشرذ

  وذيب يتلوه بعير  وضب     ::فمن معجزاته كلام غزالة  
  :2وفي نفس السياق يقول

   وظبية صائدها للبنين   ::في مجلس    الضبكلمه و 
  :3ويقول في قصيدة أخرى
  وظبية الصيد إذ حنت إلى الولد     ::في نادي صحابته    الضب ةُ مَ لُ وكِ 

  :4أيضاويقول 
  تشهد والغزالة والذئاب    ::    كضبكلام الوحش معجزة 

  :5ويقول كذلك
  الضبابكلمه خير  لٌ رسَ مُ    ::سمع الوعد الذي جاء به   

  :6وفي نفس المعنى يعيد ذكره فيقول
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  رسولا أتى لنا بالخيرات    ::والغزالة والذيب    الضبكلم 
  :2يقول 1وفي حوار بين الضب وصاحبه

  جماعة الصحب يوما في شطائبها    ::لما صاده وأتى     الضبوصاحب 
  هذا في عصائبها  الضبأو يومن     ::  م  ـــــاحبكــــإذا بص ن ـــنَ مِ و ال لا أــــفق                  
  ا ـــــــــل شاذبهـــــــضبعصبة شرفت بف    ::رام بدا    ــالماه بــــف بـــــالضرح ــفص                  

  :3وفي وقفة طللية يذكر الضب مخاطبا موطن محبوبته سلمى قائلا
  ود ــــاعبة النهــــــكب ـــــــالضس ــــأنــب    ::    اري ــــن ســك أيـــــع حيــــــا ربـــــــألا ي                  

3<<<<<{<{<{<{íéf¿Ö]íéf¿Ö]íéf¿Ö]íéf¿Ö]<<<<KKKK<<<<íÖ]ˆÇÖ]íÖ]ˆÇÖ]íÖ]ˆÇÖ]íÖ]ˆÇÖ]VVVV   
؛ ثلاث مرات غزالة وأربع مرات ظبية، وقد جاء في مديح محمد بن المبروك البودوي سبع مرات ورد ذكرها   

مر على قوم اصطادوا ظبية ولها  Jروي أن النبيفقد وتعظيم الصلاة عليه،  معجزاته در ذكرها في س
: Jالنبيا وأعود إليهم، فقال مَ هُ عْ ضِ رْ ن لي أُ ذَ أْ فَ خذت ولي خشفان، يا رسول االله إني أُ : صغيران، فقالت

فيها وترجع إليكم، شْ رضع خَ و عليها حتى تْ ل خَ : فقال القوم نحن يا رسول االله، قال أين صاحب هذه الظبية؟،
  :  في هذه الأبيات قولهفي مديح بن المبروك وبيان ذلك  ،4فأطلقوها فأرضعت ولديها ثم رجعت إليهم

  "طويل" وضب وذيب يتلوه بعير    ::    غزالةفمن معجزاته كلام 
  "وافر" والذئاب  الغزالةتشهد و     ::كلام الوحش معجزة كضب  

  "خفيف" رسولا أتى لنا بالخيرات     ::والذيب   والغزالةكلم الضب  
  :5ويقول أيضا

  "البسيط"ا ـــــد طالبهــــــي لعهـــــت تفــــــله وول     ::   قل  الغزالةت العنا ـــوامدح من اشتك      
  " البسيط"ت مع مصائبها ــئـر سيــالح ةـغزال    ::  ن  ــــة مـــامـــــــا والغمــــنــه فيــــتــد أظلــــــلق       

  :ونراه يسميها بالظبية في أبيات أخرى في نفس السياق فيقول
  " خفيف"ر ـــــــــــيــــه البعــــــه إليـــــــــربكى ـــــــواشت     ::ى    ـــــعـــب تســـــــوالض اءـــــالظبه ـــوأتت                 
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  "المتقارب" نــــــيـــنـــبـــا للـــــدهـــــائـــــص ةـــــيــبـوظ     ::    ســــــــــــــلـــجــي مـــــب فـــــضـــال هــــــمـــــكلو                 
  :ويقول في قصيدة أخرى

  الصيد إذ حنت إلى الولد وظبية    ::  الضب في نادي صحابته   ةـــــمَ ـــــوكِلْ                  
، وهذا ما لمحناه لدى 0والمتتبع لشعر المديح يلمح أصحابه يكثرون من الصلاة على النبي   

  : 1يقولالظبي وغدوه ف يصلي على النبي عدد رواح الشاعر، حيث
  دا وجوار ــــاصــــق يــــبـــظا راح ـــــم     ::   ه ـتـــــلالــل جــــــه االله جــــــــيــلــى عــــلـــص                 

4<<<<<{<{<{<{gñ„Ö]gñ„Ö]gñ„Ö]gñ„Ö]VVVV<<<<< << << << <

كلما ذكر الذئب تبادر للأذهان النصب والاحتيال لما يمتاز به هذا الحيوان من دهاء ومكر، ولكن لحكمة     
فقد كانت له شهادة للرسالة ، Jالمولى عز وجل وقدرته أراده أن يكون معجزة من معجزات الرسول

ألا : ، فانتزعها منه الراعي، فأقعى الذئب على ذنبه وقالمن غنم راع المحمدية، حيث روي أن ذئب افترس شاة
، ثم قال الذئب ألا !ذئب يكلمني كلام الإنس!! يا عجبي : تتقي االله، تنزع مني رزقا ساقه االله إلي؟، فقال الراعي

، فكانت هذه المعجزة النبوية آية من آيات 2خبر الناس بأنباء ما قد سبقيُ  رٌ شَ بَ أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد 
 Jيظهر عظمته عز وجل ونبوتهالرسالة المحمدية، أوردها الشاعر بن المبروك في صورة شعرية 

    :فيقول

  ر ــلوه بعيـــــيت بـــــوذيب ــــــــوض   ::  ة ــــزالــــلام غـــــه كــزاتـــجـــعـــن مــــمـف                      
  :3ويقول في قصيدة أخرى
   ظهور نار القرى ليلا براكبها     :: قصته أيضا لنا ظهرت   والذيب  
  : وفي نفس المعنى يقول

   والذئابتشهد والغزالة     ::كضب    كلام الوحش معجزة
  :4وفي نفس السياق يعيد ذكره فيقول

  رسولا أتى لنا بالخيرات   ::   والذيبكلم الضب والغزالة 
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هذا وقد وظف الشاعر أنواعا أخرى من الحيوان كالوحش والقرد والغراب والقمري، وبعض ما يدخل تحت     
في  "الحيوان"هذا الحقل الدلالي فاعي، ويمكن أن نوضح نسبة ورود ألفاظصنف الحشرات، كالعقارب والأ

  :الجدول التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد تكرارها  حقل الحيوان/ الوحدة الدلالية 

  13  الإبل

  10  الضب

  09  الظبية/ الغزال

  04  الذئب

  05  الخبب/ الخيل 

  02  الهدي/ أنعام

  01    تيس  
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  01  غنم

  04  الشاة

  02  الوحش

  02  الأسد

  02  الكلاب

  01  القرد

  03  الحمام

  01  الهدهد

  01  النسر

  01  الأدياك

  04  الغراب

  03  القمري

  03  العقرب

  02  العنكبوت

  01  الذباب

  01  ديدان

  02  الأفعى/ الحية 

  78  المجموع
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{<^éÞ^m{<^éÞ^m{<^éÞ^m{<^éÞ^m<<<<Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_<ØÏuÖ]æ<h†£]<¾^ËÖ_<ØÏuÖ]æ<h†£]<¾^ËÖ_<ØÏuÖ]æ<h†£]<¾^ËÖ_<ØÏuÏÏÏÏÙ^jÙ^jÙ^jÙ^jVVVV< << << << <

وسائل صيد، فاخترع الرماح والنبال والسهام والسيوف ك منذ القدم والإنسان في صراع من أجل البقاء،      
، الدينولما جاء الإسلام كانت هذه الوسائل حامية حمى المسلمين من أجل إعلاء  النفس،وسلاح دفاع عن 

، Jالرسول رفت بغزواتعُ  ،وحروب عنيفة ضد الكفار والمشركين صراعات اكنذآشهدت العرب حيث 
نجد  سالة المسلمين في ساح الوغى،بوصف ، و أحداث ومجريات هذه الغزواتولأن شعر المديح يمتاز بسرد 

في تشكيل المعنى  ، لما لهذا الحقل من ثقل دلاليوالحروب شعراء المديح يكثرون في أشعارهم من ألفاظ السلاح
  .العام للخطاب الشعري

وبعد تتبعنا للنصوص الشعرية لمديح محمد بن المبروك البودوي ألفيناه ينوع من استعمالات ألفاظ هذا       
شعرية اشتملت على  ومن بين ما استوقفنا من أبيات ،Jهاتو ز حديثه عن غ عند خاصة الحقل الدلالي،

     :ألفاظ الحرب وما يستعمل فيها من سلاح ما يلي

1<<<<<{<{<{<{Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ù^jÏÙ^jÏÙ^jÏÙ^jÏ<<<<<ì‚é’Î<»<ì‚é’Î<»<ì‚é’Î<»<ì‚é’Î<»>>>>ï�i<äÖý]<l]ç×‘ï�i<äÖý]<l]ç×‘ï�i<äÖý]<l]ç×‘ï�i<äÖý]<l]ç×‘V>V>V>V>  
< {< {< {< {ÝˆâÝˆâÝˆâÝˆâVVVV  فينهزم في غمزك الشيء تهزمه بيدك  :الهزم: منها اني كثيرةمفي معاجم اللغة بع" ه ز م"وردت مادة

هزم المعنى نفسه أي غمز الرمح أو  خذتلأولو قسنا هذا المعنى على الحرب . 1جوفه كما تغمز القناة فتنهزم
  .الغلبة والانتصار وتصبح هزم بمعنى. السهم أو السيف في صدره أو جوفه فينهزم العدو

<{<{<{<{�é¢]�é¢]�é¢]�é¢]VVVV نو ن الكفار والمشركو هم المقاتل.  
< {< {< {< {î’£]î’£]î’£]î’£]VVVV  ودالحروب بالأسلحة البسيطة، وكانت الحجارة لصلابتها سلاح حرب ودفاع ضد العفي القديم كانت ،

  .ولا زالت تستعمل لدفع البلاء والمقاومة الفلسطينية الباسلة خير دليل على ذلك
<{<{<{<{îÚ…îÚ…îÚ…îÚ…VVVV هبمعنى قذف وسدد اتجاه من يقاتل.  
<{<{<{<{…‚e…‚e…‚e…‚eVVVV ويعني غزوة بدر الكبرى وهي إحدى غزواتهJ.  

< {< {< {< {†Ú�†Ú�†Ú�†Ú�VVVV  الهلاك، ودمر القوم دمارا أي أهلكهم، ومنه دمر االله قوم فرعون بعدما مسخهم قردة الدمار استئصال
، ح بن المبروك البودويفي مدي في مقام دعاءبنفس المعنى وردت هذه اللفظة ، 2وخنازير تدميرا أي أهلكهم

  .ثرهم ألي وهو اقضي عليهم حتى لا يبقى لوسياق البيت يوحي بمعناها الدلا

                                                           

  .4664، باب الهاء، ص6ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مج: ـ ينظر  1
  .1420، باب الدال، ص3المرجع نفسه، مج: ـ ينظر  2
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< {< {< {< {é¹^¿Ö]é¹^¿Ö]é¹^¿Ö]é¹^¿Ö]{{{{ààààVVVV  والظلم يولد الضغينة والعداوة والبغضاء، مما يؤدي إلى نشوب الحرب بين " ظ ل م"هي من مادة
  .المتخاصمين

< {< {< {< {Ý‚â]Ý‚â]Ý‚â]Ý‚â]VVVV نقيض البناء، فهدمه يهدمه هدما، وتقول هدمه فانهدم وتهدم ومنه هدّموا بيوتهم بالتشديد للكثرة، : الهدم
ليصبحوا القضاء على بيوت الكفار  ،معنىهذا البهدم في البيت جاءت ، و1وقيل الهدم فلع المدر أي البيوت

  .أشتاتا دون مأوى
< {< {< {< {Üâ‚fÒÜâ‚fÒÜâ‚fÒÜâ‚fÒVVVV 2المكر والخبث؛ فتقول كاده يكيده كيدا ومكيدة ومكايدة: والكيد. الكيد من المكيدة، وقد كاده مكيدة، 

  .والشاعر يدعو المولى عز وجل القضاء على كيد الكفار وخبثهم
  :3ووردت هذه الألفاظ في قوله
  رــــــبها ورب قدي يوم بدر    ::     رماهمإذ  بالحصى الجيش هزم

  يا خبير وبنيانهم كيدهم     ::   دم ـــــــا رب واهــــــــي الظالمين دمر                       
2<<<<<{<{<{<{Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ù^jÏÙ^jÏÙ^jÏÙ^jÏ<<<<ì‚é’Î<»ì‚é’Î<»ì‚é’Î<»ì‚é’Î<»>>>>t‚�]<l]ƒ<ð^qç�]t‚�]<l]ƒ<ð^qç�]t‚�]<l]ƒ<ð^qç�]t‚�]<l]ƒ<ð^qç�]V>V>V>V>< << << << <

Ù^Şeù]Ù^Şeù]Ù^Şeù]Ù^Şeù]VVVV ،ل بالظم يبطُل بطولة والبطل الشجاع والمرأة بطلة، وقد بطُل الرج جمع بطل، ومصدرها بطولة
  .، وسياق البيت يوحي أن الأبطال تحلو بالشجاعة في مجابهتهم الأعداء4ار شجاعاصوبطالة، أي 
^ßËÖ]< h^Æ^ßËÖ]< h^Æ^ßËÖ]< h^Æ^ßËÖ]< h^ÆVVVV القتال للانتصار مع تحمل الجراح، أو : كناية عن ساحة القتال والمعركة، لأن في القتال أحد أمرين

     .وصفهم الشاعر بالأبطالفالموت للاستشهاد، لذلك على المقاتلين أن يتحلوا بروح الشجاعة أثناء الاقتتال، 
 ]†èˆâ]†èˆâ]†èˆâ]†èˆâVVVV إلى اقتتال المسلمين بالرماح والعصي والشاعر يشير  ،5هزره بالعصا هزرات، أي ضربه، وهزره غمزه

  .المعركة ةفي ساح
ÜvjÎ]ÜvjÎ]ÜvjÎ]ÜvjÎ]VVVV وهو المعنى . 6التقدم في شدة بغير روية ولا تثبت، واقتحم المنزل هجمه: ، والتقحموجرأةإقدام : القحم

  .الذي يشير إليه سياق البيت أي تقدم إلى ساحة الوغى بلا إدبار ولا ترسل
Ý^ŠuÝ^ŠuÝ^ŠuÝ^ŠuVVVV كان يستعمل بكثرة في الحروب قديماوالسيف . مسميات السيف إحدى.  
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äjrâäjrâäjrâäjrâVVVV  الهجاء فن شعري غرضه ذم العدو ووصفه بأشنع الصفات خاصة إذا كان يتصف بها الشخص، وهذا
  .ما فعله شعراء المشركين

]æ†~‰]æ†~‰]æ†~‰]æ†~‰VVVV  السخرية نوع من الضغوطات النفسية كان يستعملها الكفار في صراعاتهم الكلامية مع
  . 0الرسول

]çq†}_]çq†}_]çq†}_]çq†}_VVVV  فعل متعد لزيادة الهمزة، والإخراج يكون بقوة دون مطاوعة من الشخص، والمعنى المراد من البيت أن
  .بالقوة من مكة Jالكفار أخرجوا الرسول

]æ†ËÒ]æ†ËÒ]æ†ËÒ]æ†ËÒVVVV  فعندما بزغت الإسلاميالكفر هو الخروج على الملة مثل الردة عن الدين، أو عدم الانتساب للدين ،
حتى تبقى البشرية في جهلها فضه الكفار وبدؤوا يحاربونه ر  Jشمس الإسلام وسطع نور الرسول

  .وشركها

t…ˆ¤]< …]�t…ˆ¤]< …]�t…ˆ¤]< …]�t…ˆ¤]< …]�VVVV هو الأرقم بن أبي الأرقم، وهو الذي اختبأ الرسولJ  وصحابته في داره لما خافوا
  . المشركين، وقارب عددهم الأربعين رجلا 

Œæù]<…]�Œæù]<…]�Œæù]<…]�Œæù]<…]�VVVV أنصار النبي.  
الإبادة القضاء على الشيء حتى لا يبقى له أثر، وهنا إشارة من الشاعر إلى قضاء المسلمين على  :أبادوا
  .الكفر

ÌéŠÖ]ÌéŠÖ]ÌéŠÖ]ÌéŠÖ]VVVV الحسام وهو نوع من السلاح، وقد أشرنا إليه سابقا.  
]çÃŞÎ]çÃŞÎ]çÃŞÎ]çÃŞÎVVVV<<<<يقصد قطع الرؤوس.  
îÆçÖ]îÆçÖ]îÆçÖ]îÆçÖ]VVVV ساحة المعركة.  
]ç×jÎ]ç×jÎ]ç×jÎ]ç×jÎ<<<<íÃfŠÖ]íÃfŠÖ]íÃfŠÖ]íÃfŠÖ]VVVV السبعة الذين قتلوا في غزوة بدر، وهنا يشير الشاعر إلى لفظة مقرونة بالحرب.  

t��Ö]t��Ö]t��Ö]t��Ö]VVVV 1معرب وأصلها فارسية يالسب.  
  :2ت هذه الألفاظ جميعا في قولهدوور 

  درجــيا له من خ وهزيرا     ::   ساح الفنافي  الأبطالدونها 
  جــواختفى بالدل بحسام     :: ى  ــــــت فتــــــذاك إذا كن مــــــاقتح                         

  بكتاب فيه قطع الحجج    :: م   ــــــــــــــاءهـــــذ جـــقومه م فهجته                         

                                                           

  .252، باب الباب، ص1ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مج: ـ ينظر  1
  .24ـ  23، ص، مرجع سابقديوانالوي التواتي، محمد بن المبروك البودـ   2
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  ذاك بعض من مقال الهمج    ::  اعر ــــــالوا شــــا منه وقروــــــسخ  
  جـــــلــالأخار ـــــــغد آواه ـــــــولق    ::  ورى من مكة ـــر الــــخي أخرجوا                        

  زرجــــــلخر دار اـــــوأتى يعم    ::    كفرواوم ـــــار قــــــالمخت رواـــهج                        
  جـــــــــــبَ ــــــــــــإزاء الحُ ــــــــــلاد بــــــــوب    ::   النبي ارــــــأنص ار الأوســـودي                        
  جـــمه من الوغىيوم  قطعوا    :: وكم    بالسيف رــالكف أبادواد ـق   
  ردجـــــبالبوا ـــــوأت درــــتبوم ـــي   ::اب السلى    ــــأصحالسبعة  قتلوا                        

3<<<<<{<{<{<{Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ö]æ<h†£]<¾^ËÖ_Ù^jÏÙ^jÏÙ^jÏÙ^jÏ<<<<ì‚é’Î<»ì‚é’Î<»ì‚é’Î<»ì‚é’Î<»>>>>l†râl†râl†râl†râ<<<<�æ†¤]<ï†Òƒ<ÙˆÇi�æ†¤]<ï†Òƒ<ÙˆÇi�æ†¤]<ï†Òƒ<ÙˆÇi�æ†¤]<ï†Òƒ<ÙˆÇiV>V>V>V>< << << << <

يقصد الرجال المقاتلين، لكن سياق البيت يوحي بأن الجنود تعني القوم الذين أرسل لهم كل نبي مثل  :الجنود
   ....".قوم عاد، قوم ثمود،"

Øi^ÏiØi^ÏiØi^ÏiØi^ÏiVVVV  تعني المحاربة ببسالة وقوة من أجل الانتصار أو التضحية للاستشهاد، وهي تفيد المشاركة لأنها على
  .وزن تفاعل

�‰_�‰_�‰_�‰_VVVV عني من قبض عليهم في ساحة المعركة فيسجنونمفرد أسرى أي سجين، وت.  
†Ëè†Ëè†Ëè†ËèVVVV الهروب خفية القتل أو الأسر، خاصة إذا شعر بقوة المنافس، وهذا هو المعنى الذي يريده الشاعر في بيته.  

l^Úl^Úl^Úl^ÚVVVV من قتل وهنا يقصد أعداء الرسولJ.  

xñ]çÞxñ]çÞxñ]çÞxñ]çÞVVVV  النواح يعني بكاء النساء على الرجال القتلى في الحروب، والشاعر هنا يصف حالة الهلع والصدمة التي
  .لحقت بنساء الكفار

Ð�Ð�Ð�Ð�VVVV شق تمزيق الثياب من شدة البكاء والنواح.  
÷‚}÷‚}÷‚}÷‚}VVVV يقصد الجراح البادية على الخد والوجه من شدة اللطم الناتج عن البكاء وشدة التأسي .  

�^Â�^Â�^Â�^ÂVVVV قوم عاد.  
�����ç�ç�ç�çVVVV قوم ثمود.  
  :1وأبيات القصيدة التي وردت فيها هذه الألفاظ الدالة على الحرب والسلاح هي  

  ودـــــــللجنم ـــهــاثــــعـه وانبــــل    ::ة   ـــــــــــم أيـــــــم كلهـــــاتهـــــــــــوآي                            
  قيوديرى في  أسيرفمنهم     ::   تقاتلهموم ــــــل يـــــــي كــفف                            
  ودــــد قرنت للجنــــوكم من ي    :: ب  ـــإلى سبس يفروبعض                            
  ودـــــثموم ـــوق لعادكبعض     :: ه  ـن بــــض الجميع أديعوب                           

                                                           

  .31ـ  30، ص، مرجع سابقديوانالوي التواتي، محمد بن المبروك البودـ   1
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  الخدود وخدشالجيوب  لشق   ::   نوائحهمالت  ماتومن 
^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^mVVVV<<<<<|‚¹]<ØÏu<¾^ËÖ_<|‚¹]<ØÏu<¾^ËÖ_<|‚¹]<ØÏu<¾^ËÖ_<|‚¹]<ØÏu<¾^ËÖ_< << << << <

يمتاز شعر المديح بسرد صفات الممدوح بصفات يتسم بها، قد تكون معنوية نحو الحلم، والعدل، والصدق، 
السيادة، والقيادة، والرئاسة، وكلها : والشهامة، والطيبة، والهداية وغيرها كثير، وقد تكون صفات حسية نحو

الدراسة موضوعها المديح النبوي فإن الشاعر ، ولأن مدونة منه وثناءصفات تزيد الممدوح علوا وتزيد المادح قربا 
محمد بن المبروك قد انفرد بمعجم لغوي متنوع الحقول الدلالية لألفاظه، ومن بينها حقل الألفاظ الدالة على 

     :، ومن بين هذه الألفاظ ما يليJصفاته وأخلاقه

، والشاعر يقصد أن 1لاء سادةساد الرجل قومه يسودهم سيادة وسوددا وسيدودة، فتقول هذا سيدهم وهؤ  :سيد
  .سيد قومه وسيد العالمين أجمعين 0الرسول
…^j§…^j§…^j§…^j§VVVV  عن بقية الخلق ليكون رسولا أن المولى عز وجل اصطفاه وفضلهأي.  
<sÞ‚Ö]<sÞ‚Ö]<sÞ‚Ö]<sÞ‚Ö]>>>>ØÎ^ÃÖ]ØÎ^ÃÖ]ØÎ^ÃÖ]ØÎ^ÃÖ]>>>>VVVV فالشاعر يشير إلى حكمته وحنكته2العقلاء من الرجال ،J.  

Ý^Úý]Ý^Úý]Ý^Úý]Ý^Úý]VVVV أو غيرها، والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على  تقدمهم، وهي الإمامة في الصلاة: أم القوم وأم بهم
بكتابهم، وقال : ، قالت طائفة"يوم ندعو كل أناس بإمامهم"الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، ابن الأعرابي

كان إمام قومه لما تقدمهم في الدعوة إلى الإسلام، وإمام الأنبياء  J، والرسول3آخرون بنبيهم وشرعهم
  .بهم في الصلاةلما أم والمرسلين 

t]†ŠÖ]t]†ŠÖ]t]†ŠÖ]t]†ŠÖ]VVVV  يعني المصباح الزاهر الذي يضيء بالليل، وقيل الشمس سراج النهار، والسراج هاد الماشي في الظلام
إلى الطريق  ناسبالسراج المنير لأنه هدى ال J، وقد وصف الشاعر الرسول4لأنه يستضاء به

  .المستقيم بكتاب مبين فأخرجهم من الظلمات إلى النور

gŞÏÖ]gŞÏÖ]gŞÏÖ]gŞÏÖ]VVVV به بقطب الرحى، شدي والفرقدين يدور عليه الفلك، و كوكب بين الج: قطب الفلك مداره، وقيل القطب
هذا الكوكب لكواكب على وهي الحديدة التي في الطبق الأسفل من الرحيين، يدور عليها الطبق الأعلى، وتدور ا

                                                           

  .490رجع سابق، ص ، باب الدال، فصل السين، م2الجوهري، الصحاح، ج: ـ ينظر  1
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  .1984، سرج، ص3المرجع نفسه، مج: ـ ينظر  4
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 J، حيث وصف الرسولهذا اللفظ في بيته الشاعر من د، وهذا المعنى هو مرا1الذي يقال له القطب
   .والأنبياء كواكب تدور حوله Jلو الرس طب الرباني، وقطب جمع الورى، أي أنبالق

حتى يتضح لنا أكثر هذا الحقل الدلالي نسرد بعض الألفاظ التي يمكن أن ندرجها ضمن حقل و   
وهي على 0والتي استعملها الشاعر محمد بن المبروك البودوي في مديجه للرسول Jصفاته

  :النحو التالي 

1<<<<<{<{<{<{íéŠu<¾^ËÖ_íéŠu<¾^ËÖ_íéŠu<¾^ËÖ_íéŠu<¾^ËÖ_VVVV< << << << <

ذير، الأمين، رحمة، قدوة، الحبيب، شافع، مهتد، بشير، سند، مغيث، خاتم، الهادي، خير الورى، خليل، ن   
، رحيم، عطوف، بر، مبر، المصطفى، الماحي،  المفضل، كافي، روح، الذخر، المنجي، المجير، ترس، النخبة

أصل، الهاشمي، الدعيس، المفضال، المقدام، البطل، صموت، بصير، حليم، البحر، المطهر، الطيب، المقتفى، 
  .زهرا، المنير، النجاة، الخليل،

2<<<<<{<{<{<{íèçßÃÚ<¾^ËÖ_íèçßÃÚ<¾^ËÖ_íèçßÃÚ<¾^ËÖ_íèçßÃÚ<¾^ËÖ_VVVV< << << << <

  .، ركن، زهرا، مفتاحنة، صاحب اللواءراكب البراق، مولى المدي
^Ãe]…^Ãe]…^Ãe]…^Ãe]…<<<<íÃéfŞÖ]<ØÏu<¾^ËÖ_<{íÃéfŞÖ]<ØÏu<¾^ËÖ_<{íÃéfŞÖ]<ØÏu<¾^ËÖ_<{íÃéfŞÖ]<ØÏu<¾^ËÖ_<{<<<<áçÓÖ]æáçÓÖ]æáçÓÖ]æáçÓÖ]æ<<<<^ÛãÏv×è<^Úæ^ÛãÏv×è<^Úæ^ÛãÏv×è<^Úæ^ÛãÏv×è<^ÚæVVVV< << << << <

اريسها الطبيعة من المواضيع التي تؤثر في العمل الإبداعي، لذلك قيل الفنان المبدع ابن بيئته، فالبيئة بتض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 Jتشكل فسيفساء الخطاب عند المبدعين خاصة الشعراء، ولأن الرسول وصحاريها ورمالها وصخورها

اللغوي  المعجمنلمس ذلك جليا في  ليل نهار وخاض غزواته في مسالكها الوعرة عاش في الصحراء العربية
لحر الصيف وبرد وتحديه  Jعن ظروف بعثته  في حديثهسواء  ،للشاعر محمد بن المبروك البودوي

من تسبيح الحجر ومشي وسجود الأشجار أو حنان جدع النخلة لما فارقه، ومن  سرد معجزاته، أو أثناء الشتاء
>:نذكر على سبيل التوضيح ما يلي والتي صنفناها بدورها إلى حقول فرعية ألفاظ هذا الحقل الدلالي << << << <

l^fßÖ]<{l^fßÖ]<{l^fßÖ]<{l^fßÖ]<{VVVV النخلة ،الجذع، الأشجار، الكلا، الحندج.  
áçÓÖ]< {áçÓÖ]< {áçÓÖ]< {áçÓÖ]< {<<<<íÃéfŞÖ]æíÃéfŞÖ]æíÃéfŞÖ]æíÃéfŞÖ]æVVVV ،الغمامة، الجو، الحرارة، الشمس، السماء، العلاالسحاب، المنير، القمر،  الظل، الليل ،
  .البحر، النور، النار، الهضاب، التراب، الحجر، الحصى، الريحالسراب، ضياء،  ، الأرض، الزمان
ÚˆÖ]<{ÚˆÖ]<{ÚˆÖ]<{ÚˆÖ]<{àààà<<<<kÎçÖ]ækÎçÖ]ækÎçÖ]ækÎçÖ]æVVVV ،سنين غدا،الدهر، الظلام، الدنيا، النهار، اليوم،  حين، الفجر.   
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ومما أوردناه في هذا الفصل المتعلق بالجانب المعجمي والدلالي من الدراسة اللغوية للمدونة الشعرية لمديح     
  :الشاعر محمد بن المبروك البودوي، خلصنا إلى النتائج التالية

في اللفظ  ، وأي غرابةبين المتخاطبين ـ إن الكلام العربي يقوم على الفصاحة والإبانة حتى يتم الفهم والإفهام
  .ستدعي منا إعجامه والبحث عن دلالته المركزية المتداولة في الاستعمال اللغوي ولا يتم التواصل إلا بهات

ـ الدرس اللغوي في بدايات طلائعه كان عمل معجمي محض لأن ملامح الإعجام اللغوي كانت معجما منطوقا 
  .االله عنهتمثل في حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس رضي 

تزيد الكلام لأنها الدلالة المعجمية للفظ اهتم اللغويون بف، ـ العمل المعجمي هو بحث في المعنى ودلالة الألفاظ
  .وضوحا والمعنى دقة خاصة مع مراعاة سياق الكلام

  .و مستعمليهابنية الكلمة أو بيئة تداولها أ على مستوىـ اهتم العرب بدلالة الألفاظ وما يعتريها من تغيرات، سواء 
ـ الاهتمام بالدلالة كان محل نقاش كبير حتى لدى المحدثين، حيث شهد الدرس الدلالي تقدما ملحوظا، ولأدل 

  .ومصطلحاتها وإجراءاتها العملية على ذلك كثرة المناهج اللغوية التي تدرس المعنى واختلاف توجهاتها
المعنى واهتمت بدلالة الألفاظ نظرية الحقول الدلالية التي تقوم على  تـ من بين المناهج اللغوية التي درس

أو كما يسميها لفاظ، وهذه النظرية تصنيف مفردات اللغة حسب مفهوم خاص تندرج تحته مجموعة من الأ
ها بعضهم نظرية المجال الدلالي، لها جذور في تراثنا العربي، حيث بحث فيها علماؤنا العرب القدامى وألفوا حول

  .كتبا عدة تقوم على التصنيف والتبويب
المعجم اللغوي للخطاب الشعري موضوع الدراسة إلى حقول دلالية تتماشى وطبيعة الموضوع العام قيد  اـ قسمن

المديح النبوي، فألفينا أغلبها تنضوي تحت هذا الموضوع، مما يؤكد أن الشاعر تخير في : الدراسة وهو موضوع
صفات الرسول عليه "حقل ألفاظ الصفات : هذه الحقول التي وقفنا على تصنيفها نذكراختيار ألفاظه، وأهم 

   .  ، حقل ألفاظ الحيوان، حقل ألفاظ الحرب والسلاح، حقل ألفاظ الطبيعة"الصلاة والسلام
مديح وكل هذه النتائج وغيرها حاولنا البحث فيها واستخراج ملامحها وما يتأتى منها من إيحاءات دلالية في     

   .Jالشيخ سيدي محمد بن المبروك البودوي التواتي للرسول
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ة يلخص فيها موضوع بحثه وممهدا بها جييخلص الباحث إلى نتائج استنتابعد نهاية كل دراسة علمية       
فالإبداع الأدبي هو محصلة تجربة شخصية يعيشها قد تكون مواضيع بحوث علمية أخرى،  لإشكاليات افتراضية

تتأجج نفسه وتثور للبوح فتصدح قريحته بأشعار دالة على و  المبدع داخليا، فتتلاقى الأفراح والآهات والآلام
التي كان هدفها  ونحن بعد هذه الدراسة اللغوية لمديح الشاعر سيدي محمد بن المبروك البودويحالته الشعورية، 

، خلصنا والكشف عن حجاب المعنى بالوقوف على ظواهر هتك مدلولاتهاالبحث في خصائص لغته الشعرية 
التي نرجو أن تكون كفيلة لتلخيص ما سبق، ومجدية لتقريب اهتمامات الباحثين والدارسين ئج إلى بعض النتا

  :في هاته النقاط نجمله لمثل هذه الدراسات التي تعنى بالآثار الأدبية التراثية، وأهم ما توصلنا إليه
تكسبية طلبا للمال أو  ـ المديح فن من الفنون الأدبية التي عرفتها العرب منذ عصر الجاهلية، ظهر لأغراض

لحديث النبوي تقربا من الملوك أو أمراء البلاط، ولكن بعد بزوغ شمس الإسلام يمم الشعراء شطر القرآن الكريم وا
الذي  التكسبيالمديح  أصبحبأخلاقه وصفاته إلهام صورهم الشعرية، وبذلك  Jلالشريف، فكان الرسو 

   .ند شعراء الإسلاما صادق العاطفة عروحيا مديحلية شاع في الجاه
فار قبلة الشعراء للاستغدبي الأجنس هو مضمون قصائد المديح النبوي، لذلك عد هذا ال Jلالرسو ـ 

حسان ابن ثابت، وكعب بن زهير،  0، وأشهر شعراءه شاعر الرسولوطلبا للشفاعة والرحمة والتوبة
، ، والثغري التلمسانيوالبوصيري، وأحمد شوقي وصفي الدين الحلي، ،وكعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة
  .والشيخ الطاهر الجزائري، وغيرهم كُثُر

 ونظم شعراؤه في مختلف أنواعه؛ بكائيات، مولديات، بديعيات، قصائدالنبوي فن المديح المغرب العربي  عرفـ 
  .مطولة تعبيرا عن حالهم الروحي، أو الاجتماعي، أو السياسي

في أغلب قصائدهم، وإقليم  0الجزائري بطابعها الديني فمدح الشعراء الرسول ـ عُرفت منطقة الجنوب
  .توات نموذج الدراسة خير دليل على ذلك

ـ بعد تأريخنا لحياة الشاعر محمد بن المبروك البودوي، وتتبعنا لأشعاره الفصيحة والملحونة، سواء المحققة في 
الديوان، أو المنقولة شفويا، أو المتناثرة في المخطوطات حسبما شهدت به بعض الروايات الشفوية، تبين لنا أن 

  .في الإقيلمبلا منازع الشاعر كان شاعر المديح النبوي 
التي يبدؤها   ـ تأثر الشاعر محمد بن المبروك بشعراء المديح النبوي القدامى، ولأدل على ذلك بنائه الفني لقصائده

إلى وصف  تخلصال احسنثم يعرج مراها، الغزلي ذاكرا الأحبة أو واقفا على أطلال ذك عمطلبال
لاة على النبي، إضافة إلى ، أو سرد معجزاته وغزواته، ليصل في الأخير إلى الدعاء والصJحالممدو 

بانت "، التي عارض فيها قصيدة "بانت سعاد وبان الشيب في جسدي"معارضته بعض شعراء المديح كقصيدته 
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، إضافة إلى ذكره بعض شعراء المديح النبوي في أشعاره، على غرار لكعب بن زهير" سعاد فقلبي اليوم متبول
في إحدى قصائده  حيث يقول "م 1526م ـ 1495/  899ه ـ  827" لخضر بن خلوف الجزائريالشاعر 
  :1الملحونة

  كــــــي أزلـــــــــموجود اقديم ف    ::ك    ـــألف لامين الها اكمال 
  وفـــــن ألــــــد مــــى واحـــتــــح    ::   ك ــاني ولا بحالـــاقي غـــــب                           
  روفــــــــحـــه ذا الـــــــــــــوالا لي    ::   وحدك فالملك لا مشارك                            
  م دال تسعىـــا ميـحو  مُ ـــــمي    ::  ة  ــــت بربعة لديك ربعــجي                           
  في مدحي كيف بن خلوف     ::  ة  ـــــا االله رتعـــــي يـــــــوارزقن   

الإبداع الأدبي هو تعبير عن المعنى، ولأنه يقوم على اللغة فإن الصوت اللغوي هو أحسن الرموز دلالة في  ـ
تعد درس في المعنى وبحث عن الدلالة، وأول عمل إجرائي في هذه بداعي الإعمل للالتعبير، وأي دراسة لغوية 
محمد بن المبروك البودوي لاحظنا تناسق  الجانب الصوتي، وبعد الدراسة الصوتية لشعرالدراسة هو البحث في 

وهو ، لصورة الشعرية التي يرومها الشاعرلومخارجها مع موضوع المديح وفقا  الأصوات وتناسبها حسب صفاتها
  .ما يسمى بعلم الأصوات الوظيفي

صيدة قـ الإيفاع الشعري نغم موسيقي، يقوم على تناغم الإيقاع العروضي والإيقاع الصوتي فيتفاعل بحر ال
الإيقاع راجع لتدبدب الحالة الشعورية للمبدع وتغيرها  ها، وتغيرتساق الألفاظ وتناسق أصواتا بتفعيلاته ورويها مع

  .حسب الظروف التي يعيشها، وهذا ما وقفنا عنده في مديح الشاعر محمد بن المبروك البودوي
الكريم بالدرجة الأولى، فكان الدرس اللغوي في بداية اهتم علماؤنا العرب القدامى باللغة العربية خدمة للقرآن ـ 

نشأته شموليا يمس جميع علوم العربية من صوت وصرف ونحو بل وحتى عروض وبلاغة، وهذا راجع لتداخل 
  .علوم العربية واتصالها الشديد فيما بينها، ولعل أكثر علوم العربية اتصالا وتداخلا هما علمي النحو والصرف

ها في الدلالة الصرفية ناتجة عن تصريف الكلمة، ونعني به دراسة التغيرات التي تطرأ على بنيتها ومدى تأثير  ـ
يمس بنية الكلمة يؤدي إلى تغييرٍ في دلالتها، فكل صيغة صرفية لها  رٍ ي غَ وأي تَ  توجيه المعنى العام للجملة،

على الدارس تعلمه  واوجبوأفي العربية  م الصرف، لذلك أكد علماء العربية على أهمية علمعنى خاص تؤديه
  .والبحث فيه

 اسم المفعول، صيغ  اسم الفاعل،" :من استعمال الصيغ الصرفيةالبودوي ع الشاعر محمد بن المبروك ـ نو
  .، فتنوعت دلالات ألفاظه بتنوع صيغها الصرفية..."المبالغة،

                                                           
1
  .143ـ  142ـ سرقمة عاشور، الديوان، مرجع سابق، ص  
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على موقعية الألفاظ تقوم و ، ا نسميه بالدلالة النحويةعنى النحو بدراسة الجملة ووظائف الكلمات وهو مـ يُ 
  .على عملية الإسناد رتكزالتي تالجملة العربية ووظائفها النحوية في 

نجاح ، وبه يتم الدلالة لذلك يشترط في كل جملة الإفادة حتى تسمى كلامالبحث في النحو هو بحث في ـ 
  .التواصل

أساليب مديحه بين  فجاءت مازج الشاعر بن المبروك في استعماله الجمل بين الاسمية والفعلية، ونوع أنماطها ـ
      .لتشكيل صوره الشعريةالشاعر ه يريد ماحسب معانيها  ةٌ عَ و نَ مُ والإنشاء  الخبر

، يح وسليم بين المتخاطبينيتم التواصل بشكل صححتى  معناه إبانةاللفظ و فصاحة الكلام العربي يقوم على  ـ إن
  .همالتواصل أو غموض في المعنى يفشلوأي غرابة في اللفظ 

ب فهمه من الكلام وفقا لمعاجم اللغة، فيشرح ما صعُ  معاني المفردات لغوي فيبحث ـ الدرس المعجمي هو 
في التأليف وجمع  واولاحظنا أن العرب اهتمت بهذا الجانب اللغوي، فبدأت بالمعجم المنطوق ومنه انطلق

، ثم درسوا معاني للعالم الفذ الخليل بن أحمد الفراهيدي" العين"المفردات فألفت في ذلك كتب عدة أولها معجم 
  .معناها تداولها أو لمعرفة التغير الذي يلحق بنيةهذه المفردات عند القبائل العربية 

ذا لكثرة الاهتمام به من قبل الدارسين وهف البحث الدلالي تطورا ملحوظا في الدرس اللغوي الحديث عر  ـ
والباحثين، فغاية كل دراسة الوصول إلى المعنى وتحقيقه لذلك كان المعنى محل بحث في مختلف مجالات 

   الخ... المعرفة، فلسفة، علم الاجتماع، السياسة، 
لدراسة المعنى،  ومناهجـ بعد أن تبين للباحثين أهمية الدرس الدلالي وبدؤوا البحث فيه، ظهرت عدة نظريات 

النظرية الإشارية، نظرية السياق، نظرية الحقول الدلالية، ورغم حداثتها، إلا أننا نلمح بعض جذورها : أهمها
  .وإرهاصات البحث فيها لدى علماء العربية القدامى

وجه ، وكأن به يـ بعد البحث في مدونة الدراسة لاحظنا تنوعا في أسلوب الشاعر بين البساطة والتفرس في اللغة
سة وعبارات بسيطة ، فنجده في بعض القصائد يستعمل ألفاظا سلتلقيمالخطابه الشعري حسب مستويات 

نوعا من الغرابة في اللفظ، والعمق في المعنى، والدقة قصائد أخرى نجده يستعمل في  حين فيومعاني واضحة، 
  .وكيف يدعو كلامه بعضه بعضافي السبك، فيُحوِج متلقي شعره إلى البحث في طريقة نظمه، 
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  :صلخستم

الأهمية عند وله من ، بنية اللغةبحث عن المعنى في هو  اللغوية الدلالةموضوع إن      

لما لهما من ارتباط تواصلي بين أفراد المجتمع، فغاية اللغة  درسا وتحليلا لغةلما  اللغويين

في آليات  الباحثلذلك يلزم على التعبير عن الأغراض، ولا يتم ذلك إلا بتحقيق إفادة الكلام، 

  .افرعا فرع مستويات اللغويةال عبر ذلك في المسهمة عناصرالتقصي تشكل المعنى اللغوي 

تحكمه فيسهم  متعددة فإن لكل نظام قواعد وأطر لغويةأنظمة تتكون من  بنيةولأن اللغة         

يشمل الذي  الصوتي وأولى جوانب دراسة اللغة المستوى ؛المعنى العام للخطاببدوره في تحديد 

مخارج الأصوات وصفاتها، ثم ما تؤديه هذه و  جهاز النطق ظواهر صوتية متعددة بدءا من

 الجانب الصرفي ا، أمالدلالة الصوتية لتحديدالأصوات مفردة كانت أو مركبة من توجيه للمعنى 

من تغيرات  تشكيل دلالة الألفاظ انطلاقا من هيئاتها وما يعتري بنيتهاتوجيه المعنى و فيقوم بدوره ب

بناء على تضام مفردات اللغة  فيدرس الجملة الجانب النحوي، أما الدلالة الصرفيةلتحديد  لغوية

تزيد ل ها النحويةوظائفقانون الإعراب، فتؤدي بذلك المفردات  لتوخي معاني النحو وما يمليه

 المستويات ونتاج تفاعلهاأما الجانب الدلالي فهو غاية هاته  .الكلام تتمة والمعنى أكثر إفادة

  .اللغوية دلالاتها تحقيق ه منوتحقيق

في المديح لجمالية اخترنا مدونة شعرية ولأننا أردنا أن يكون البحث في بنية اللغة ووظيفتها ا     

   :موضوع هذه الرسالة موسوما بـ، جاء أدرار حاليا شعراء منطقة توات لأحدالنبوي 

  ن المبروك البودوي التواتين المبروك البودوي التواتين المبروك البودوي التواتين المبروك البودوي التواتيالبنية اللغوية في شعر محمد بالبنية اللغوية في شعر محمد بالبنية اللغوية في شعر محمد بالبنية اللغوية في شعر محمد ب

))))هـهـهـهـ    1195/ / / / هـ هـ هـ هـ 1080((((     

من الشعر الفصيحمن الشعر الفصيحمن الشعر الفصيحمن الشعر الفصيح    في نماذجفي نماذجفي نماذجفي نماذج    دراسة لغوية دلاليةدراسة لغوية دلاليةدراسة لغوية دلاليةدراسة لغوية دلالية     
 

ثلاثة فصول، ضم الفصل الأول الدراسة الصوتية، و  مدخل تمهيدي إلىالبحث مقسما  جاءف     

  .  والفصل الثاني الدراسة الصرفية النحوية، أما الفصل الثالث فكان للدراسة المعجمية الدلالية

أته نشمنذ بدايات  المديح النبويفيه تطور فن  فأوجزناتفريشا لموضوع الرسالة  المدخلكان     

  .توات إقليمفي  هوانتشار أسباب ظهوره  العصر الحديث، مبرزينحتى 
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في وتحديد دوره الصوت اللغوي  كيفية حدوث علىلغوية  فكان وقفة الفصل الأولأما       

   .مديح محمد بن المبروك البودويتشكيل الدلالة الصوتية في 

للدراسة الصرفية والنحوية محددين التغيرات التي تطرأ على هيئة  الفصل الثانيوخص      

، معرجين على في شعره المفردات وما يتبعها من تغير في دلالاتها فتحدد بذلك الدلالة الصرفية

  .بعد تضامها في أنماط نحويةالجانب النحوي وما يؤديه من دور في تحديد وظائف المفردات 

فكان بحث غي الدلالة وقضايا المعجم، فعرجنا على الغريب اللفظي  الفصل الثالثأما      

 محمد بن المبروك البودوي اللغوي، ثم وقفنا على ملامحه في مديح الإعجامودوره في عملية 

لنفرد الجانب الثني للدراسة الدلالية فدرسنا معجمه اللغوي ، لتشكيل الدلالة المعجمية للرسول

وقسمناه إلى حقول دلالية محددة كلها تتماشى والمعنى العام لموضوع شعره، ثم بحثنا في الروابط 

  . اللغوية بين المفردات لتحديد العلاقات الدلالية



Summarization: 

The subject of linguistic semantics is search for meaning in the structure of language, It has important 
when linguists what language study and analysis due to their communicative link between members 
of the community,the aim of language the expression of purposes, and is not only to achieve the 
benefit of speech, So the Necessary to researcher is constitute the mechanisms of linguistic meaning 
fact contributing elements in the cross section by section linguistic levels.Because the structure of the 
language is made up of multiple systems The rules and frames for each linguistic system governed 
by including its role in determining the general meaning of the speech;the first aspect of the study of 
language is voice level ; which includes multiple audio phenomena starting with from a speech and 
exits sounds and qualities; Then what was played this sounds as asingle or vehicle to direct the 
sound to determine the meaning of the significance of these sounds, The morphological side who 
shall in turn directed the formation of meaning and significance of words from bodies and what is 
going on in their structure of linguistic changes to determine the significance of morphological; The 
grammar side studying the syntax to cuddle vocabulary of language to Be taken the meaning of   
grammar  as the dictates of Act to expression,lead this vocabulary and grammatical functions to 
increase the speech sequel more useful and meaning. T he semantic side is the aim of this Levels 
and the product of interaction and achieved achieve linguistic implications.  
 
But we wanted to be a search in the language structure and function of aesthetic chose poetry written 
in praise of the prophet of a poets Tuat Adrar region currently, the subject of this letter came marked 
by: (Linguistic structure in the poetry of Muhammad bin Mabrouk Alboudoa Touati) (1080 AH / 1195 
AH) Studying linguistic semantic in the models of classic poetry. 
 
The Search came divided into preliminary entrance and three chapters, which included the first 
chapter acoustic study, and the second chapter of grammatical morphological study, the third chapter 
was to study lexical semantic. 
 
The entrance was a prelude to the subject of the letter indicated the evolution of the art of praise of 
the prophet since the beginning of its inception to the modern era, highlighting the reasons for his 
appearance and spread in the Tuat region. 
 
The first chapter was a pause linguistic how linguistic sound occurrence and define its role in forming 
sound of significance in praise of Muhammad bin Mabrouk Alboudoa. 
 
Particular the second chapter of the study morphological and grammatical specific changes in the 
body vocabulary and the subsequent change in the significance shall be determined so significant 
morphological in his hair, Margen the grammar side and played the role in identifying the functions of 
vocabulary after Tdhamha in grammatical patterns. 
 
The third chapter was the search in significance and cases dictionary, our offer on the curious of 
verbal and its role in Alaajam linguistic process, and then stood on his features in praise of 
Muhammad bin Mabrouk Alboudoa the messenger for the formation of significant lexical, to single out 
the side bending to study semantic Vdersena lexicon linguistic and divided by the specific semantic 
fields are all in line General on the subject of his poetry, then searched of the links between language 
vocabulary to identify semantic relations. 
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  84ص....................................................الدرس الصرفي والدلالة: المطلب الأول

  84ص....................................... ...................ف وموضوعهالصر  فير عت: أولا

  87ص......... ...........................................................دلالة الصرفيةال: ثانيا

  88ص..................بنية الأفعال ودلالاتها في شعر محمد بن المبروك البودوي: المطلب الثاني

  88ص ............................................................... الدلالة الزمنية للفعل: أولا

  93ص ...............................................................بناء المجرد ودلالته : ثانيا

  98ص.... .............................................................بناء المزيد ودلالاته: ثالثا

  106ص. ..................................................بنية الأسماء ودلالاتها : المطلب الثالث

  107ص ......................................................................صيغ المبالغة : أولا

  111ص....................................................................الصفة المشبهة : ثانيا

  114ص..........................................................عولين أسماء الفاعلين والمف: ثالثا

  119ص......................الدراسة النحوية في شعر محمد بن المبروك البودوي: المبحث الثاني

  120ص.....................................................الدرس النحوي والدلالة: المطلب الأول

  120ص.............................................................وموضوعه النحو  فير عت: أولا

  123ص.............................. ... ...... .............................الدلالة النحوية : ثانيا

  125ص............................دلالة الجملة في شعر محمد بن المبروك البودوي: المطلب الثاني

  126ص.............................................................الجملة الاسمية ودلالاتها : أولا

  131ص...............................................................الجملة الفعلية ودلالاتها: ثانيا

  135ص. ............................................................الجملة الطلبية ودلالاتها: ثالثا

  145ص. ................................................................................: خلاصة

  146ص.............الدراسة المعجمية والدلالية  في شعر محمد بن المبروك البودوي: لثالفصل الثا

  147ص. ......................الدراسة المعجمية في شعر محمد بن المبروك البودوي:المبحث الأول
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  148ص ..........................."غريب اللفظ الإعجام"البحث المعجمي عند العرب: المطلب الأول

  150ص... ...............................................مراحل جمع الثروة اللغوية: المطلب الثاني

  152ص.. .......".......................المعجميةالدلالة " الكلمة والمعنى المعجمي : المطلب الثالث

  155ص.. .......................المعجم الشعري في ديوان محمد بن المبروك البودوي: المطلب الرابع

  166ص.... ....................الدراسة الدلالية في شعر محمد بن المبروك البودوي: المبحث الثاني

  167ص......................البحث الدلالي بين علماء العربية والدرس اللغوي الحديث: المطلب الأول 

  167ص......................................................أولا ـ مفهوم الدلالة في اللغة والاصطلاح

  168ص...................................................................علماء العربية والدلالة: ثانيا

  171ص..............................................................البحث الدلالي عند الغرب: ثالثا

  172ص............................................................العلاقات الدلالية : المطلب الثاني

  172ص................................................................العلاقات الدلالية  فير عت: أولا

  173ص..............................ربية والدرس اللغوي الحديثالعلاقات الدلالية بين علماء الع: ثانيا

  176ص...................................العلاقات الدلالية في مديح محمد بن المبروك البودوي: ثالثا

  187ص......................................................الدلاليةنظرية الحقول : المبحث الثالث

  188ص...............نظرية الحقول الدلالية بين التراث العربي والدرس اللغوي الحديث: المطلب الأول

  191ص.....................نظرية الحقول الدلالية في شعر محمد بن المبروك البودوي: المطلب الثاني

  191ص......................................................................حقل ألفاظ الحيوان: أولا

  201ص...............................................................حقل ألفاظ الحرب والقتال: ثانيا

  205ص.......................................................................ألفاظ حقل المدح: ثالثا

  207ص.....................................................................................خلاصــة

  209ص......................................................................................الخاتمة

  212ص. ...................................................................ملخص البحث بالعربية 

  214ص.. ............................................................ملخص البحث باللغة الأجنبية 

  215ص.....................................................................قائمة المصادر والمراجع 

 228ص...........................................................................الموضوعاتفهرس 


